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بسم الله الرهن الرحيسم 
مقدمة الحقق : 


إن الحمد لله تعالى نحمده » ونستعين به ونستغفره » ونعوذ بالله قعالى من 
شرور أنفسنا وسیعآت أعمالنا > من بده الله تعالى فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمدا عبده ورسوله 
یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنع مسلمون ) 
٦‏ آل عمران - ۳ : ۱۰۲ ] مل یا بها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منيما رجالا كيرا ونساءٌ واتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ç‏ [ الساء - ١ : ٤‏ ] فيا أا 
الدين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا » يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبکم » ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوا عظيما [ الأحراب - ۷١/٣۴۳‏ - 
۷۱[ أما بعد » فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وأحسن المدى هدى عمد 
- صلل الله عليه وآله وسلم - » وش الأمور محدثاتبا وكل محدثة بدعة '» وكل بدعة 
ضلالة »> وكل ضلالة ف النار > نعوذ برضا الله العظم من سخطه › ويمعافاته من 
عقوبعه والخذلان ونعوذ به تعالى من فتنة القول ومن فتنة العمل » ونساله > جل 
جلاله - أن يرزقنا الإحلاص والتجرّد لوجهه الكربم - وآن يكون - عز اسمه - من 
وراء قصدنا » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

( وبعك ) 


فهذا کتاب جدید › یکون بین يديك - مدشورًا - لأول مره - قيضنا الله 
الكرم لإحراجه عن صله الخطوط - الحفوظ بظاهرية دمشق - حفظها الله - بعد 
أن وفق الله - أحانا البحائة المتجرد - حادم العلم وأهله - الأستاذ الفاضل صاحب 


۳ 


دار الصحابة للدشر والفحقيق والتوزيع حفظها الله الحافظ - للحصول على نسخة 
مصورة بالفوتوغراف - منه وهذا - ولا مرية - فضل آخر جديد - يضاف إلى 
فضله القدي الكثير ف التنقيب عن دفائن الدرر ومطمورات الجوهر واستخراجها من 
مدافن المملة لتقريما للناس والنفع بها ؟ نفع الله تعالى به . 

وأجدنى مدفوعًا - بشدة - إلى تقدم ھی ایات الشكر والتقدير والعرفان 
هذا الرجل التبيل » الذى قل - فى علمى - أن تجد فى مثل ْله أحدًا فى أيامنا هذه ؛ 
« وما شهدنا إلا ا علمنا وما كتا للغيب حافظين » . 

وأثبت شکری وتقدیری وعرفانی - بخط يدى - لأياديه البيضاء الكثيرة › 
على أهل العلم - عامّة - وعلىّ بخاصة - وإنى إذ اشكر له جميل صنعه » فإٍنى لا 
أفعل ذلك من باب أن « القلوب جبلت على حب من أحسن إليها » فَحَسلّب ولكنى 
- والله - لا اعدو تقریر فضله وما له من معروف طوق به عنقی - ما أظن أن 
تذهب به الأيامٍ . و من لا یشکر الناس لا يشكر الله » (1) فشكر الله له » وأجزل 
مثو بته وجزاه جره بحسن ما کان يعمل . 

والله = فى علیائه - يشهد - وکفی بالله شهيدا - أنى لا أقول ذلك من 
حیث لا ادری (ا) فإنی قد قد تعلمت أن لا قول إلا ا أعلم » ولا أشهد إلا با 
أستيقن » وإنى لأعلم أن الفضل بيد الله يرتيه من يشاء والخیر کله من عنده ؛ وإن لى 
من دینی ما چنعلی - إن شاء الله - من أن أترلّف أحدًا » أو أن أداهن أحدًا ؛ وإغا 
٠‏ = فقط = أقدّر ما للرجل من فضل ٠‏ فإغا يعرف الفضل من التاس أهل الفضل ؛ 
وای الله المصير وجَرّى الله رب التاس حير جزائه - أحانا أبا سحل الحويني 
الأثرى - الذی کان سببًا فی تعارف اجسادنا بعد أن تعارفت اُرواخنا فی ازل الل 
الدع فال الکرم آسال ان ممما ی د ما القانة سی قله لا متا فیا ت رل 
تنا ہا شرب ۲ کا معنا على بده ی دار الغداء بفضله وعظم مله نه سحانه أكرم 
مسئول وأبر مأمول ... آمین . 


## * 


وأما بخصوص الفهيد للكتاب والتعريف بموضوعه وما بحتويه > فهذا غير 
خا حتى أبينه ؛ وسوف لن أسهب طويلا ف الكلام على ذلك » فعمًا قليل 
٤‏ 


ينجل ؛ ؛ وإغا بدا لى أن أيّن بعض أشياء لحظتها من خلال عمل » أحبيت أن أوردم 
عل القاریء الكرم قبل الشروع فی بیان ٠‏ منہج العمل ؛ إن کان لی من عمل يستاهل 
ان يعمل له منہج صلا (1) فقد : 


(1) 


لاحظت - وهذه عندى - أحطر ما يُلاحَظ بالنسبة لعمل الباحث أن المصنف 
ره الله قد یستشهد لکلامه ویستدل له بحدیث قد یکون ضعیفا - ضعا لا 
یکاد يقوم معه - وقد یکون فى الباب غيره ما هو أقوى منه وأصح (1) 
والفترض فى المصنف - رجه الله - وهو الفقيه الخبير بالعلل = کا وصفه 
الناس - أن يكون عالمًا بذلك عارفاً به فيه عن کناب تنقية له من شائبات 
اک ر » ودفمًا لتعقب المتعقب (ا) ولكن لا بأس (!) فما أعلمْ سَلمّ من ذلك 

- إلا ما شاء الله )( ودونك الحفاظ الكبار ؛ كانوا يصنعول ذلك ف 
تراهم ؛ لاسا ف افتضال واترغیب وافرهیب ازاق وارعد وما لبا 
وما كانوا يتخيرٌون أو يتحرؤن الصحيح ويذ پشترطونه دون غیره - فی مثل هذه 
المُصنفات (!) قال الماع - رجه الله -: معت أبا زكريا العنبرى يقول : إذا 
ورد الخبر ل بحرم حلالاً > ولم عل حرام ولم یوجب حکما + وکان فی ترغیپ 
و ترهیپ أعْوضَ عنه وتسول فى رواته » أ.ه. وأخرج ج البيبقى ف « المدحل » 
عن ابن مهدی - رهما الله -: إذا روينا عن النبى - صلل الله عليه واله 
وسلم - ف الحلال والحرام والأحكام شَدَذْنا فى الأسانيد وانتقدنا فى الرجال ؛ 
وإذا روينا فى الفضائل واللواب والعقاب سهانا فى الأسائيد وتساحنا فى 
الرجال » !.ه 


ولام جد - رمه الله تعالی - كلام له هذا المعنى والله تعالى أعلم 
فحاصله : آنہم کانوا يتساهلون فى مواطن التساهل ويتَشدّدون فى مواطن 
اف سس ما ضيه الال ء راجم لمهم فى كنب الصطلح يفيك 
وقد أهى الله تعالى العصمة إلا لكتابه . 


- لاحظت - کا سيلاحظ القارىء الكريم - أن المصنف - رحه الله - كثر 
النقل عن كتاب « إحياء علوم الدين » - رحم الله مصنفه أبا حامد الإمام 
الغزالی - حتی إنه لینقل فقرات بکاملھا وَبوضیها فی « الإحیاء » کا عاينت 


0 


بنضسى (!) وليس فى ذلك ما يعاب (!) فما زال الناس ينقل بعضهم عن 
بعض » ويقتبس بعضهم من بعض - سيّما وأن المقاطع التى اقتبسها › إنغا هى 
فی الرقائق والوعظیات التی اشتہر بہا الإحیاء - کا يعرفه من له إلام به . 
وما الذى يعاب - وهذا على عمومه - فهو النقل دون تمحيص (!) والتعويل 
فی الاستشهاد والاستدلال على تلكم الإإسرائیلیات التی لا نَج بها ى شرعنا » 
والتی کان یوردها ابو حامد ره الله معلْمَةً تعليقًا تنقطع دون وصله 
لقاب (1) والتى يعس - إن م سنجل - ان ترد اخبارها ¬ حتى فى غير 
کتاب ایی حامد - مسندة موصولة » فضلا عن وجود نظائرها وأشباهها 
بوفرة فى قرآننا وف ستة نبيّنا صلى الله تعالى عليه واله وسلم - ما يغنى عن 
اللجوء لغيرها (؟!) 

لحظت جنوح المصنف - رجه الله - إلى الفصل فى قضية فقهية - ما - إلى 
ما قد يراه البعض مالفا لما عليه الجمهور سيما فى الخلافيات الفقهية - کان 
يحمل أمرا تكليفيا على الإباحة - [ مثال : )۳٤۹(‏ قد يراه البعض محمولا على 
الحرم مثلا کا ستراةٌ فى موضعه إن شاء الله تعالى - ولا غرابة (!) فالرجل 
جنېد وله رؤيته › وهذا ون کان قالیلا - إلا أننا نشير إليه وننبه عليه لأنه صدر 
عن رجل اشتهر بتصنيفه فى الأحكام » وهو مام عامّة رحمه الله تعالى وغفر لنا 
وله . 

لاحظت أن المصنف دام النقل - تقريبًا - عن صحيح الإمام أى الحسين 
مسلم بن الحجاج وتقديمه على صحيح الإمام أنى عبد الله محمد بن إماعيل 
البخارى رهما الله - وهذا بخلاف الأولى - کا يعرف ذلك من له ادى 
مسنكة من هذا العلم الشريف (ا) 

وهذه - إن وجدنا ما وجها - وهو شيوع صحيح مسلم واشتہاره عند 
الغاربة أكثر من صحيح البخارى » فإن الذى يلفت النظر - أن المصنف قد 
يسوق حديثا هو فى الصحيحين - أو احدهیا ویعزوه ا 
الكتب المشهردة أو الأجزاء المننورة فهذا أيضا بخلاف الأولى ؛ فالعزو إلى 

الصحيحين أو أحدهما - فضلا عن تعزيز هذا العزو ججلالة الكتابين - مقدّم 
على غير*ما (ا) و أستطع توجيه ذلك من المصنف سوی أنه كان - رحمه 


لله - يكعب من حفظه » فلما أن يستحضر الرواية ؛ ولا يكون فى نفس 
الوقت مستقرًا عنده - بطم - أا فى الصحيحين أو أحدها فإنه كان يهيب 

من العزو إلہما فیعزوها لمن کون متیقنا من آنه آرجها فی کتابه أو أنه 
يعد عدم وجودها فيه - سيّما الكتب المعروفة بالاتساع أو كب الفوائد أو 
نحوها وأرى منه - ذلك - عين التعقل وورود موارد السلامة فتأمل (!) فإن 
العزو إلى غير الصحيحين مع وجود الحدیث فیہما أسلم وأنجى من العزو إلہما 

مع العكس (1) يعضد هذا أن الكتاب عار عن الأسانيد التى هى إحدى 
اا ن التی بہا عرف هل حرجا هذا احبر آم لا (؟!) هذا ما ظهر لى ف هذا 
الخصوص › وأرجو انى به أُصبت الصواب < js‏ فأستغفر الله العظم وأتوب 
إليه . 


لاحظت - وأزعجنی = بل وساعنی هذا کثیرا » ولم اذْرِ برس من أعصب 
جنايته - إيراد الآيات القرآنية الكرية مسوقة مساقا واحدًا وی سللی واح 
ونما أي فواصل ار حدود ثنبه على الانتقال من سَورَةٍ ن أحری () هذا 
فضلاً عن بعض الأخحطاء (!) ختلفة الأنواع فيا (ا) والخطر نما یکمن فی أن 
الآيات تکون كثيرة » من سور كثيرة فى موضع واحي (ا) ومع عدم وجود 
تلكم التبيهّات بالفواصل أو الحدود بنا » فإنه لا ومن على غير الخبدر بالقران 
أو غير الحافظ أو غير العارف بمتشابهاتِ القرآن - من الوقوع فى اللبس أو 
الخطاً )( فان اقل ما يتصور حدوثه هو تَصور ذلك القأرىء - نحطلا - أن 
کل هذه الأيات هي من سورة واحدة (ا) 

الأمر الثانى - فى صدد سرد الآيات - هو عدم مراعاة الترتيب فإن المصنف 
رمه الله - کان عندما يستشهد بالقرآن » يسوق الآیات کیفما اتفق له 
الاستحضار (!) فقد تكون الآية من سورة الواقعة = مثلا = فأجدها عة 
على الآية من سورة البقرة » والمعنى متجد - تقریبا ¬ فما (!) ولا نقول أن 
هذا يل بالمقصود » أو أننا تفضل آية الأنعام على آية النحل ؛ ولکن کدا نو 
لو أنه راعى الترتيب » أما كان أجود (؟!) الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم .. 

و بعد فأرجو أن ما تَوْقفتُ عنده - فیما اوردته انفا - کان جدیرًا بان 
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يلظ » وأنى م أسود وجوه الصّحائف با لا طائل وراه والله عز وجل من 
وراء الرجاء لا رب غیره . 
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أمَا وقد آنَ وان الشّروع ف بيان منهج ما قمتٌ به - بحول الله من عمل - فى 
هذا المحطوط النافع - إن شاء الله تعالى - فلا بد لى من أن أسوق بين يَدَىْ ذلك 
اعتذارا عما قد يراه القارىء الكرم من عوار - ما أحد مه منأى - والكلال المطلق 
له جل شاؤه - فإنه قاباتى خروم - بالأاصل الُصتزر - كثيرة وبياضات لم أستطع 
حياهما شيا » فإن الأمانة العلمية تة تقتضى نقل ما فى الأصل - بنصه وفصه - بلا زيادة 
ولا نقصان - ووضعه بین یدی القاریء - بعد تحقيقه بالمنبج العلمى وبالأصول التى 
اصطلح عامما الاس - فاقنضى ذلك أن أنرك بعض السقط والبياضات - - لاسيما من 
كلام المصنف نقسه - طابا للسلامة من الافتيات عليه وتقويله مالم يقل وفى ذلك 
ما لا يخفى (1؟1) وأا النصوص النقولة - من آيات قرآنية كريمة » أو أحاديث نبوية 
شريفة » أو قواعد فقهية › أو فقرات من كتب الغير فقد بذات فبا جهدی 
ونصحت وما الَو » ول خر وسعا فى ضبط ما أشکل م منہا - بإرجاعها إل 
أصوفا المتاحة ومطابقتبا على جمیع مظان وجودها زيادة فى الاستيثاق والاستبراء 
للعرض والدین › فإن ند ~ بعد ذلك - منی شیء - فھو يما لا مَنْجَّى لأحٍ من 
مقارفته » وَصلى الله وسلم على أنبيائه المعصومين 
ولعلى - ما جهدتي ف هذا العمل - جهدًا لا یعلمه سوی من ابتغیتٌ به 
جْهه الكريم - أكون قد أعذرتٌ إليه - تقدس وجها, فلله يدانه ج خي من 
برج نواله ‏ وهو الى يقبل التوبة عَنْ عادو وَيعفوا عن السات وَيعْلَمّ ما 
َفعَلونٌ ) [ 4۲ : ۲١‏ ] 


وجهه 


عملى فى الكتاب : 

١‏ - تخريج الأخبار الواردة فى الكتاب - بعنى الدلالة على مواضعها من كتب 
السنة المشرّفة - مقرونة بذكر الجزء والصفحة » وجمع طرق الحديث 
واستقصاء أطرافه - قدر الوسع وفوق الوسع - والكلام على ذلك - جرخا 


وتعديلا - حسب أصول الصنعة » من المصادر المتاحة » وإلا فأحيل على 
مواضعها فى الكتب التى مازالت رهينة الأرفف فى خزائن الكتب (!!!) 
شرح الغريب والمشكل » وإيراد النكت الفقهية والأصولية واللغوية والحديلية 
وغيرها - ما وجدت إلى ذلك داعيًا وسبيلا من المصادر المعتبرة والتى سافرد 
ها جريدة مفصلة فى آحر الكتاب إن شاء الله . 

الاكتفاء - أحيانا - بإيراد الحديث برواية الصحيحين - أو أحدها - إن 
کان انبر فیہما - .لجلالتما - ولان الناس - سيّما من اشتغل منهم بهذا 
الفن - يصرف بصره عن الخير -- ثقة بصحته - إن كان معزو إلى الكتابين 
الجليلين - إلا أن يدعو داع لغير ذلك - فنبينه - أو الاكتفاء بالدلالة على 
موضع الخبر فى المصدر الذى أحال عليه المصنف رهه الله - مع النقد . 
فى بعض الأحايين - وذلك قليل - أقَدّم ذكر غير الصحيحين علمما ‏ 
وذلك لأمور فثية ؛ كأن یکول صحاب الحدیٹ - رضی الله عنه ¬ غير 
الذى عندھما ‏ - ثم أردفه بقول : ١‏ ويشهد له ما فى الصحيحين من طريق 
فلان عن أي هريرة ( مثلا ) ونحو ذلك ما يعرف بداهة » فليبّه إلى ذلك 
- حتى لا يقول قائل : «ها.. قد أحل با اشترطه من تقدم 
الصحيحين .. » فيجنى علينا دونما جناية مثا (1!) 

اتبا ع المنهج العلمى » الخاضع للأصول والقواعد التى وضضنعها أصحاب الشأن 
- لله دهم وعليه شكرهم - فقد لا أتقيد بتصحيح إمام أو تضعيفه لحديث 
ما - إذا بين لى أن التحقيتق بخلافه - وإنما جعلت كل همّى إعمال القاعدة 
العلمية حساوضعها الناس وتلقيناها عن علمائنا - رضى الله عنم - وليس 
من دیدن أن أرفع متقدّمًا لعقدمه أو أضع متأحرًا لاحره - بل هو المقياس 
العلمى ولا شىء غيره وإن أرجف مرجفون وزْعَمّ زاعمون (1!) فإن هذا 
العلم دين » والتوفيق فيه - وف غیره - من الله رب العالين . 

م أجعل من شأنى تخر المقاطيع والمراسيل والموقوفات ونحوها -“ إلا ما يسره 
الله تعالى ودعا إليه داج وف الأحبار المرفوعة - وھی کم جم - العْتَاء إن 
شاء الله , 


۷ - وضعت أرقامًا عدَدّية مسلسلة لما ورد بالکتاب من أخبار - من أوله إلى 
آخره - إلا ما شد عنى فى بياضات الأصل وكذا رقمت لجميع ما علقته 
من حواشی . 


ولا تكتب بكفنك غير شیءِ ‏ يسرك فى القيامة أن تراه (ا) 
وکان من تقدیر الله العريز الحكم - ان حضر - دون استحضار - 
ابیت فى فحتی ان عمل ف الکتاب ٠‏ وعلبه فل سمي اماه مل 
الأحطاء والاغلاط والتصحيفات والتحريفات وغیرها م وړد بالخطوط ( 
وين ع من لاصرل ما راطأ روااته عل إصلاح فلك (ا) نمم : الإبقاء 
على الأصل - كا هو - مطلوب » ولكن الخطر من ذلك يكمن فى أنه قد 
E PSE‏ 
ذلك التصويب فى حاشية الكتاب فى أسفل الصّحيفة › والنفس البشرية 
ملول » مستوطنة اللعجز جانحة للكسل - إلا ما شاء الله - فأحیانا تجدنی 
أصلح الخطاً فى الأصل ذاته - بَا عليه ومُعْلِمًا عليه - وف غالب الأحيان 
أنبه على ذلك فى الحاشية » دفعنى إلى ذلك ما أسلفت بيانه من حشية ثيوت 
الخطا » وأضيف ن کشرة انتقال النظر ب بين المئن والحاشية e‏ 
وجود الأحطاء ¬ قد يسبب نوعا من الإملال الذى قد يدع المرء- 
جراثه = الکتاب جُللَةَ (1) وهذا کتاب وضعه صاحجه لعامة الاس الذين 
ليسوا فى حاجة إل أن للبم - اکثر - ما سبق ڈکره » فَصتَعْتُ - سد 
يلك الذريَة - ما صنعبٌ » والله تعالى من وراء القصد . 

۹ - فى بعض الأحيان - وذلك قليل - أثبت رواية البخارى رحه الله تعال - ف 
تعلیقی - حتی ولو کان حديث الباب من رواية مسلم - أو روایتہما 
جميعا > فان مما آدين الله تعالى به > وما هو معلوم ~ حدى عند أغمار الناس 
وأفنائھم - ان کتاب ای عبد الہ - قد الله روه وروح ضريه - اصح 
صحيحا ينا سواه من الكب المُصنفة ف السة قاطبة » وكان ينا رييت 
على اعتقاده ن ١‏ صحيح الإمام البخاری اصح الكتب بعد كتاب الله جل 
ذکره ٩‏ (1) نعم اکتشفت بعدما کبرت أن فپه بعض هنات - یطمرها 


ويكتسحها رة الححار وَسيلةٌ ا جزار - لا تسح عِرقانًا بفضل البخارى 
العظم أن تُذكر - إذ هي - والله - أشبه شىء برمية صبى صغير بحصاة فى 
بحر لا ساحل له - ولكنى اكتشفت أيضا الحكمة العظمى وراء وجود هذه 
هنات الصتغار فى هذا الكتاب الأجَلّ - ذلك لكى تكون العصمة المطلقة 
لكتاب واحد عل ظهر هذه الأرض - هو القران العظم - كتاب ربا 
العزيز - الذى لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه (!) أعرفتٌ 
الآن (؟) فالرم »› ولا يهولنك إفكُ الأفاكين ولا دعاوی المْتَحرصين 
المت ر تحصين دعاة التفستخ والَهرو والمزية » ورينا الرحمن المستعان . 
اطول الَف فى علوم الآلة والمصطلحات الفنية الدقيقة - إذ ليس هذا 
موضعه - وإنما هو كتاب عامة | اسلفنا القول » الهم إلا أن تمن حاجة أو 
تدعو ضرورة . 

سيقابل القارىء الكرم - كيرا - قول : « قال شيخ الإسلام ... كذا» 
فإذا لقیتنی اطلقتہا - هکذا - فاعلم انى أقصد بها الحافظ الجبل ابن حجر _ 
رحمه الله تعالى - فإن کان غيره يدت » فليعرف ذلك . وبالله تعالی 
التوفيق . [ 
قمت بتخرڅ الايات القرانية وتعيين رقم الاية واسم السورة واتبعتا 
موضعها من الأصل بين معكفين [ / ] وبعد .. فهذا - إجالا - منج عملى 
القلیل وجهدی الكليل فى هذا الکتاب الذى أرجو الله عَز وجل أن ينفع به . 


فان علم الله - تقڏست اماه - صرذق نى وصفاءَ طويتى وَنَقَاءَ سَريرنى 


وإخلاصی وترّدى فى عملى فيه > فسيبلغه الموقع الذى أردت من إصلاح 
مسارات الستل وكات المعوجة »› وسیفتح الله تعالى به قلوبا غلا وآذائًا صما 
وأعينا عَمْيّا ٍ وَسيْقم به على الطريق أقداما حرفت عن الجادة وجات 
الاستقامة أسأل الله الكرم رب العرش العظم أن يجعله حالصا لوجهه 
الكريم » وأن يجعل لى نمه ون بجی غرَمّه » وأن يره لی فی خحزائن 
وسامعه واستغفر الله العظي من كل حط أو حطيعةي قلتپا بلسانى أو حططتها 
پہنانی » فما - والله - أردت ولا قصدت إلا احير - يعلم ذلك الذى يعلم 
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ما تخفى الصدور وما يختلج فى النحور » لا رب غيره ولا إله سواه . 
ربا تنا مسَمعتا ادبا بای لاویمان أن آمنوا ربكم فامنا را فاغفر 
لا ذوبتا وکفر عتا سيماتنا وفنا مع الأبرَار « را وعاتنا ما وَعَذْتَتا على 
سيك ولا تُخرنا يوم أِقَيامَة م للك لا تيف ايعاد 4 [ آل عمران - 
7۳--14[ 

واحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وصلى الله تعالى وَسَلّم وارك على مُعَلم الاس اير سيدا محمد رَآله 


قالهُ بلسانه وقیدۀ بېنانه 
راجې عفو ربه المَنان 
عبید الله المصرى الأثرى ابو عبد الرحهمن 
لسبع ليال حلت من ذى الحجة المبارك 
من العام التامن بعد المائة الرابعة والالفى 
الأول من المجرة الباركة على صاحبها 
صلوات الله وسلامه ما كر الجديدان وَعَاقَبٌ الحَدَنّان 


التعريف بالمصتف" رجه الله 


هو الإمام الحافط الفقيه الخطيب البار ع المجود العلامة أبو محمد عبد الحق 
ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن الحسين بن سعيد الازدى الاندلسى الإشبيل 
المعروف ف زمانه بابن الحَرّاط . أحد الأعلام ومؤلف الأحكام الكبرى والوسطى 
والصغرى . ل 

( مولده ١‏ : قال الإمام النووى رحه الله : « مولده فى شهر ربيع الأول سنة 
عشر وخمسمائة » . وقال الإمام الذهبى رحه الله : مولده فيما قيده أبو جعفر ابن 
الزبير سنة أربع عشرة وخمسمائة (ا) . 

قال :حدّٹ عن ایی الحسن شرج بن محمد وای الحکم ابن برجان »› وعمر 
ابن ايوب » وای بكر ابن حدير » وای الحسن طارق بن يعيش » والمحدث طاهر بن 
عطية » وطائفة . 

سكن مدينة بجايه وقت الفحنة التى زالت فيا الدولة اللمتونية بالدولة المؤمنية 
( نسبة إلى بنى عبد المؤمن » فدشر بها علمه »> وصنف التصانيف »› واشتهر امه » 
وسادت ب« أحکامه الصغرى » و ٠‏ الوسطى » ال كبان وله « أحكام کبہری » قیل 
هی باسانيده › فالله أعلم وول حطابة ججاية . 

ذكره الحافظ أبو عبد الله البأنْسي الأبّار فقال : كان فقا > حافظًا » عالمًا 
بالحديث وعلله » عارفا بالرجال »> موصوفا بالخير » والصلاح » والزهد › والورع › 
ولزوم السنة » والتقلّل من الدنيا » مُشَارٍكا فى الأدب » وقول الشعر » قد صف فى 
الأحكام نسختين : كبرى ؛ وصغرى » وسبقه إلى مل ذلك الفقيه أبو العباس ابن 
اى مروان الشهير بلبّلة > فَحَظيَ الامام عبد الحق دونه . (ا) 

قال الإمام الذهبى : « قلت وعمل ١‏ الجمع بين الصحيحين » بلا إس:اد على 


تر تیب » وأتقنه وجوّده » . 


قال الأبار : ١‏ وله مصنف كبير جمع فيه بين الكتب السنة » وله كتاب 
« لمعتل من الحديث » وكتاب « الرقاق » ومصنفات أخر قال الإمام الذهبى : قلت 
وله كتاب « العاقبة » ف الوعظ والؤهد » أءه . 
قلت : وهو كتابُتا هذا الذى بين يديك (!) قال الأبار : وله فى اللْغة كتاب 
حافل ضاهی به كتاب « القَرِيبيّن » لأهى عبد اهروىّ وقال : ولد سنة عشر وخمس 
مئة » وتوفى ببجاية بعد محنةٍ نالته من قبل الدولة فى شهر ربيع الاخحر سنة إحدى 
وعانين وخمس مئة |.ه . 
* قلت : فى المامش : « الذى فى النسخة الخطية من « تكملة اين الأبار» : 
١‏ ائتتين ( يعنى إلتتين ونانين ) |.ه - وهو يوافق ما عند الإمام النووى فى « تبذيب 
الأسماء ۲ (۲۹۳/۱) حيث قال : وتوف ببجاية فى أواخر ربيع الآحر سنة اثنتين 
ونمانين ونمسمائة ١.ه‏ . 


قلت : وف « الشذراث » )۲۷٠/١(‏ فى « حوادث سنة إحدى وتانين 
وامسماتة ٠‏ قال اين العماد رجه لل : « وفيما عبد الحتق بن عبد الرحمين بو محمد 
الأزدى الإشبيل .. ۰ ...زل بجاية وول خحطابتبا ؛ وما تُوفى بعد نة 
ته من الدولة ف ريع الآعر عن إحدى وسین نة وکا < مع جلاله ف 
العلم - قانعا ممما موصوقا بالصلاح والورع ولزوم السنة .ه . 

قال الامام الذهبى : ( روی عنه خحطیب بیت المقدس بو الحسن على بن 

محمد المعافرى وأبو الحجاج ابن الشيخ ٠‏ وأبو عبد الله ابن نقيمش »› ومحمد بن 
أحمد اين غالب الأزدى ٠‏ وأبو العباس العزفن [ فى الحاشية بزاى : رئيس سبته الأمير 
العام بو العباس أحمد بن محمد بن أحمد اللخمى العزفق » كان زاهدًا إمامًا ميا 
فنا » آلف کتاب « الولد ) وجوده » مات سنة ۲٦۳۳(‏ ص ¬ ٤٥۳‏ ] ؛ 
وآخرون . 

وصنف الحافظ القاضى أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك الحميرى 
الكتامى الفاسى المشهور بابن القطان كتابا نفيسًا فى مجلدتين سَمّاه « الوهم والإسيام» 
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فيما وقع من الخلل فى الأحكام الكبرى لعبد احق يناقشه فيه فيما يتعلق بالعلل 
وبالجرح والتعديل » طالعته » وعلقت منه فوائد جليلة . 

قال فى الحاشية : « كان ابن القطان قد أقام بمراكش عند بنى عبد المومن وكان 
راس العلماء بها »> توفى سنة ٠1۲۸‏ ابن القاضى « جذوة الاقتباس ٩‏ ۲۹۸۰ > 
والذهبى فى ١‏ تاريخ الإسلام » الورقة قة (۷۲) أيا صوفيا (1۲ ۰ وابن ناصر الدين فى 
« التبيان » › الورقة : )٠١۲(‏ وقد وقع ابن القطان نفسه بأوهام كشرة ف رده » قال 
الذهبى فی « تار الإسلام » : « طالعت جميع كتابه « الوهم والايهام » الذى 
عله .. یدل على تبځّره فی فنون الحدیث » وسیلان ذهنه ولکنه تَعَنّتَ وتکلم فی 
حال رجال فما أنصف » ( الورقة : ۷۲ - أيا صوفيا )٠٠٠۲(‏ وقال ابن ناصر 
الدين فى « التبيان » بعد أن ذكر كتابه : « ولابن القطان فيه وهم كثير لبه 
بو عبد الله الذهبی فى منتقی منه كبر » ( الورقة - ٠١۲‏ ) ويرى الدكتور بشار أن 
الذخى أرد الرد عل اين القطان ف کاب حاص مته ختمر ف دار الكب القاهرية 

مشق ( انظر کتابه : الذهبی ومنہجه : (۱۷۳ - ٠۷١‏ ) |.ه . قال الامام الذهبى 
ومن مسموع اظ عبد للق د صحيح مسلم ه صله عن أ الاسم اين عة 
قال أخبرنا محمد ابن بشر قال أخبرنا بو على بن سكرة الصدف أخبرنا أبو العباس بن 
دماث العذری أخبرنا الرازى بإسناده |.ه . 


قلت : فهذا هو السّر فى إكثارِه من النقل عن صحيح الإمام مسلم والإحالة 
عليه وتقديه على صحيح الامام ای عبد الله البخارى بصورة واضحة وبشكل 
جلى (ا) 

قال الإمام الذهبى وقد أنبأنا « بالأحكام الصغرى » الإمام أو محمد اين 
هارون فى كتابه إلينا من المغرب » قال أخبرنا أيو الحسن على بن أهى نصر بسماعه 
من المصتّف أهى محمد عبد الحق . 


قال ن الزیمر فل رة عبد اق : کان يزاحم فحول الشعراء » ولم يطلق 
عنانه فی نطقه . 


' قلت : ما أحلل قوله وأوعظه إذ قال : 

إن فى الموتِ والمعاد لشغاا ودارا لذي التهى وبلاغا 
اتيم مین قبل المنايا صحة الجسم يا حي والفراغا 

قال فى الحاشية : « نقل الذهبى هذين البيتين من « التكملة » الأبارية : 
۳/الورقة «(۳۸) » وأوردهما ابن شاكر فى « الفوات » )۲١۷/۲(‏ . 

وساق له الإمام الذهبى - بإسناده إليه إلى أ عيسى الترمذى حدثنا محمود 
ابن غيلان » حدثنا أبو داود » حدثنا شعبة عن قنادة » معت عبد الله بن أي عتبة 
يدث عن أ سعيد قال : کان رسول الله = یی : اشد حياءٌ من العذراء فى 
حدرها » وکان إذا کره شیا عرفناه فی وجهه » . 

وإسناده صحيح - | قال الأستاذ شعيب الأُرناؤوط ف الحاشية » قال : وهو 
فى الشمائل برقم )"١٠(‏ للترمذى وأحرجه البخارى )٤١١/١(‏ فى « الأبياء» : 
باب صفة النبی - یله - و )٤۳٤/۱۰(‏ فی الأدب باب الحیاء ومسلم (۲۳۲۰) فى 
فائل انی اب که جاه کلھم سی طون ہت عن قاد مر 


ت هة رة سره ى ل عد لن شل > ر لا 
وقد ذکره رایس مته واستقاد ب نع کی سی فت امحدثين والمفسرين 
والفقهاء الذين عاصروا الامام أو جاعوا بعله . فملہم مثلاً : 
الإمام الحافظ امحدث المغسر المؤرخ أبو الفداء ابن كثير رجه الله »> حيث ذكر 
هذا الكتاب واشترك مع باق الأئمة فى تسميته »حيث قال : فى نہاية البداية والنہاية 
( الفتن الام( (۲۰۰/۱) فى باب ( ذكر أساء يوم القيامة ) : 
ا وم اة 8 م شع قر که انی الم شی ار ا ا ی 
نه وکرمه إنه سبحانه ول ذلك والقادر عليه وهو كتاب ما أظن أنى بحاجة لاإطناب 
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فی وصفه أو الشناء عليه › فإنه یتکلم بنفسه عن نفسه با لن یسعفنی خاطری به . 
أسأل الله العظم رب العرش الكرمم أن يتقبل عملى فيه بقبول حسن وأن يدخر 
لى ذخره ليوم تكون فيه العاقبة للمتقين . 
وقد علم الله تقدست أسماؤه انی قد بذلت فيه جهدی وما الوت مع انى 
لا أدعى العصمة من الخطاً والسهو فهذا لا یکون إلا للأنبياء المعصومين - صلی الله عل 


آجمعین - بل اوضحت ما ظهر لی فیه فلیوضح اح کریم وقع کتای فی يده ووقف 
عل كلامی فيه ما ظهر له > فما القصد إلا بيان الصواب طلا للثواب . 


وإنى ناشد الله خا كريمًا وقع فيه على عارة أو ذلة أو هفوة أو حطاً أن يتقبل 
ذلك منى بصدر رحب وأن يدعو لى با لمغفرة » فما من أحد عن الخطا بنحوى إذ هو 
لازم البشرية وقد يفوتنى الشىء بعد الشىء فيه » وذلك أمر وارد › فى ما قصدت 
أن أتقصى وليس ذلك فى مقدورى ولا يسلم الاستقصاء لأحد فلو عورض كتاب 
ألف مرة لؤجد فيه حطاً فقد أبى الله العصمة إلا لکتابه ا يقول أئمتنا وسادتنا لله 
دهم وعلیه شکرهم وإِلي أُسأل ری جل ذکرہ ان ینفع بهذا الکتاب کاتبه وجامعه 
وناظره وسامعه إنه سبچانه المسؤول أن يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوباً غلفا 
ونفوسًا ماتت أو إستاتت تحت وطاأة هوى واستيطان العجر وإيلار الحمول ون 
يجعلنى من آول المنتفعين په إذ انی لست عن کل ما اوردت ینای ( وما رید أن 
اکم إل ما أنهَاكمْ عَنهُ . إن أريد إا الإصلاح ما آستَطعْبٌُ وما وفیقی إلا بالل 
عليه َكلت وليه ايب «) . 


م 


قاله بلسانه وقیده بېنانه 
راجى عفو رَّبه الغفور ٍ 
أبو عبد الرحمن الملصرى عبد الله الائری 
عامّله الول بلطفه الحَفى 
عام ألف وأربعمائة ونان 
Li 8‏ 
من هجرة خير من وطىء الحصى نبينا محمد صلى 

الله تعالی عليه واله وسلم 
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وصف نطو طة الكتاب العاقبة ) 


توجد مخطوطة هذا الكتاب الطيب فى معهد الخطوطات تحت رقم (۲۹۷) 
تصوف ويشير فهرس معهد.الخطوطات أن فمذه الخطوطة ثلاث نسخ موجودة 
بالمكتبة الظاهرية 
١‏ ~ نسخة برقم (۲۳۵) تحتوى على )۱١۳(‏ ورقة قياس ۱۸ سم × ۲١‏ سم. 
۲ - نسخة اخحری [ أحمد الثالٹ ] برقم )٠١٤١(‏ تحتوی على )۲٠۹(‏ ورقة قياس 

۷ سم × ۲١‏ سم. 

۳ نسخة ثالثة [ خرينة ] برقم )£۲( تحتوی عل (۲۲۲) ورقة قياس ١١,١‏ 

سم = ۲۱ سم. وهى أجملهم. 

وقد اعتمدنا على منسوخة معهد الخطوطات بعد أن راجعناها على النسخ 
الموجودة بدار الكثب المصرية وهى : 

.)۱١١١۷( الوت والحشر - دار الكتب - مصورات خارج الدار‎ - ١ 

۲ - العاقبة - دار الكتب - مصورات حارج الدار .)۸۷٤(‏ 

- العاقبة - دار الكتب - مصورات خارج الدار .)۸۷١(‏ 


أما عن وصف خطوطة الكتاب التى اعتمدنا علمما فهى كالتالى : 
تحتوی هذه الخطوطة على )١١١(‏ ورقة» قياس الورقة ۲۸سم × ۰ 
وکل ورقة تحتوی على (۲۵) سطراًء کل سطر يشتمل على ما بین (۱۹:۹) كلمة. 
وقد كتبت الخطوطة بخط نسخى جيد عدا بعض الكلمات القليلة جداً 
وخحاصة ف بعض الأشعار التى وجدت فى ثنايا الكتاب مثل صفحة »۸٩‏ ۸۷ 
با لخطوط وغيرها من الصفحات القليلة والموجودة فى نباية الكتاب تقر 
وهذه النسخة معنونة باسم ( الموت والحشر والنشر ) أو العاقبة 


الناشر 
أبو حذيفة 
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بسم الله الرحهن ن الرحم 


صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


الحمد لله الذى أذل بالموت رقاب الجبابرة » و كسربصدمتهظهور الأكاسرة » 
وقصر ببغتته أمال القياصرة » الذى أدار عليم حاقته الدائرة » وأحذهم بيده القاهرة › 
فقذفهم فى ظلمات الحافرة »> وصيرهم با رهناً إلى وقعة الساهرة » فأصبحوا قد 
خسروا الدنيا ولن يحصلوا على شىء من الأحرة » مصيبة والله لا جير مصابما ء ولا 
يتجرع صبابها ولا تنقضى الامها ولا أوصا بها » لم ينعهم ما حصنوه من المعاقل 
والخصون » ولا حرسهم ما بعثوه من الحراس والعيون » ولا فداهم من ريب المنون ؛ 
ما ذحروه من علق مصون » وذهب عزون » بل صدمهم بركنه الشديد » وطحنبم 
بجيشه المديد » وأنفذ فيم ما كتب عليم من الوعيد › نقلهم من لين المهود إلى 
حشونة اللحود > وصيرهم بين حجرها المنضود » وجند هما أكلا للهوام والدود »› 
ونظر لبهم بعينه الشوساء » وأرسل عامهم كتيبته الخرساء » فأذل عزتيم القعساء » 
وأزال من نعمائهم ما شاء » وأنطق بالعويل مهم ألسنة الخُرّساء » وصبرهم حديثا 
يذ كر على مر الزمان ولا يسى » نزلوا عن الأرائك والكلال » والأسرة والحجال » 
إلى الحجارة والرمال » والأزاقم والصلال » وشظف العيش بضيق الحا وجَلوا يريع 
غبر محلال » بحیث لا زوال ولا انتقال ٠‏ ولا عارة تقال » ولا یسمع فبہا کل مقال » 
ولا يلتفت عددها إلى كل من قال » أرسل عليم ربك جنوده العاتية » وأحذهم 
أحذته الرابية » وسلك يهم مسلك الأ الحالية ء والقرون الماضية » فهل تحس مهم 
من أحد أو هل ترى لمم من باقية » وقيل ف أمثاهم : 

حدث حدیث القوم من فارس ومن بی قبط ویونان . 
ومن بنی الأصفر أعجب بهم وسيبداً الأتراك خاقان 
والأقدمين الأعظمين الألى من حير أبناء قحطان . 


من تبع العرب ومن قيصر الروم وكسرى ال ساسان . 
من کل قرم شاخ آنفه وکل فرعون وہامان . 
وإن نسیت اليوم شيعا فلا تدس نبيطا أحت شاة كلدان . 
واذكر ملوك الأرض من بعدهم من عرب صيدى وعجمان . 
من کل منصور للوالى أروع سايل أطواق وتيجان . 
تمع الشمل على عة شدت بأساس وأركان . 

قد زلزل الأرض وراع الورى من جيشه الضخم بطوفان . 
وذلّل الحلق بسلطانه کكأنه رب فم ثان. 
انظر إلہم هل ترى مہم غير أحاديث بأفان . 
وانظر إلى اموت وأعماله فيم ترى اللك ببرهان . 
وتبصر القوم وماذا لقوا بالموت من ذل وخحسران . 
قد صفعتهم يده صفعة روا للأعناق والأذقان . 
ودك ف الأرض تيجانهم وألبسوا تيجان صمان . 
من حجر صلد ورخو ومن ترب وحصباء وصيدان . 
وأنزلوا بطن الثژى بعدما انوا قعوداً فوق کیوان . 
وأطعم الديدان مانم يالك من لحم وديدان . 
فکم هنا ځ من فتى ناعم ومن فتاة ذات أردان . 
ومن هزير مرح ف الوغى وظبية تسرح فى بان . 
انوا كذا ثم اغتروا غيره للنازح الدار وللدان . 


بل مرداک کاد مسرعا کالرج مرت بين قضبان . 

وأصبح اللك لمن ملكه باق وكل غيره فان . 
فسبحان من تفرد بالعزة والكبرياء » وتوحد بالديمومة والبقاء »> وطوق عبادو 
بطوق الفناء »> وفرقهم با كتب عليم من السعادة والشقاء وجعل الوت مخخلصاً 
لأوليائه السعداء » ومهاكاً لأعدائه الاشقياء وخلق خزلانا وقدر توفيقاً › واچ 
سبيلاً وأوضح طريقاً » فهدى إليه فريقاً وأضل عنه فريقاً » لا يسال عما يفعل وهم 


۲۹ 


یسالون » فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء وإلیه ترجعون . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من وفق ها فى الأزل »› 
وكتب له بها ف القسم الأول » ففتح إلمها كل باب » وهتك دونها كل حجاب » 
وحلصها من الشبه والارتياب » وظهرت عليه فما نعمة العزيز الوهاب › الغفور 
التواب » ملاك الأملاك » ورب الأرباب » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرفوع 
عليه علم التحقيق › والمختص بخصائص التوفيق › الداعي | لل آنجح سبيل وأوضح 
طريق » صلى الله عليه وعلى آله صلاة دائمة تزيده شرفاً » وترفعه زلفاً » وتوردنا 
مورده الذى عذب وصفا » وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين والتابعين هم 
بإحسان إلى يوم الدين وسلم وكرم » وشرف وعظم . 

أما بعد : فإن الوت مر کبار › أنجد وأغار › وكاس یدار › فیمن أقام أو 
سار » وباب تسوقك إليه يد الأقدار » ويزعجك فيه حكم الاضطرار » ويخرج بك 

منه إما إلى الجنة وإما إلى التار > حبر علم الله صم الأسماع وير الطباع ٠‏ ويكار من 

الالام والأوجاع . 

واعلموا أنه لو یکن ف, الموت إلا الإعدام وانحلال الأجسام » ونسيانك 
اخر اليا والأيام › لکان فيه لأهل اللذات مکدرا ٤‏ ولأصحاب العم مغيرا › 
ولأرباب العقول عن الرغبة ف هذه الدار زاجراً ومَفراً » کا قال مطرف بن عبد الله 
ابن الشخير « إن هذا الموت نغص على أهل النعم نعيمهم فاطابوا نعيماً لا موت 
فيه » . 

فكيف ووراءه يوم يعدم فيه الجواب » وتدهش فيه الألباب > وتفنی فی شرحه 
الأقلام والكتاب » ويترك النظر فيه والاهتام به الأولياء والأحباب . 


واعلموا رحمكم الله أن التاس فى ذكر اموت على ضروب » فمنيم اممك فى 
لذاته » المثابر على شهواته > المضيع فبا مالا يرجع من أوقاته > ولا خخطر الموت له على 
بال » ولا يحدث نفسه بزوال » قد اطرح أخراه »> وأكب على دنياه » واتخذ إلهه 
هواه » فأصمه ذلك وأعماه وأهلكه ذلك وأرداه » وإن ذکر له الوت نفر وشرد › 
وإن وعظ أنف وعند > وقام فى أمره الأول وقعد » قد حاد عن سواء نجه » ونکب 
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عن طریق فلجه › وأقبل على بطنه وفرجه › تبت ت بداه » واب مسعاه ء کان ل 
يسمع قول الله عز وجل [ آل عمران / ۱۸١‏ ] ل كل نفس ذائقة الموت & ولا 
يسمع قول القائل فيه وف أمثاله : 

يا راكب الردع للذاته كأنه فى أثر عير. 

وأکلا کل الذی یشتہی کأنه فی کل ثور۔ 

وناهضاً ان يدع داعى المونى كانه من خفة طبر . 

وکل ما یسمع أو ما یری کانما يعنى به الغير. 

إن كؤوس للموت بين الورى دائرة قد حلها السير . 

وقد تيقنت وإن أبطات أن سوف يأتيك بها الدور . 

ومن یکن فی سيره جائراً تالله ما ف سرها جور . 

نعم را أخحطر الموت بخاطره » وجعله من بعض خواطره » فلا يميج منه إلا 

غما ولا يثير من قلبه إلا حزنا ء مخافة أن يقطعه عما يؤمل › أو يعظه عن لذة فى 
المستقبل . وربا فر بفكره منه » ودفع ذلك الخاطر عنه » یا ویحه کأنه م یسمع قول 
الله عز وجل : [ الجمعة / ۸ ] ل قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم 4 
ولا قول القائل : 

فر من للموت أو اثبت له لابد من أنك تلقاه. 

واکتب بذى الدار ما شتته فإن فى تلك ستقراه. 

وكذلك من کان قلبه معلقاً بالدنیا وهمه فیا » ونظره مصروفاً لما وسعیه کله 

ها » وهو مع ذلك من طلايما احرومين » وأبنائها المكدودين › م ينل منها حظاً » ولا 
رق منہا مرق ولا نجح له فیہا مسعی » إن ذکر له اموت تصامم عن ذکره › ولم مکنه 
من فكره » وتمادى على أول أمره » رجاء أن يبلغ ما أمل » أو يدرك بعض ما تغيل › 
فعمره ينقص وحرصه يزيد » وجسمه يَحْلق وأمله جدید » وحتفه قريب ومطلبه 
بعيد » حرص حرص مقعم » ويسير إلى الآحرة سير مجد » كأن الدنيا حق يقين 
والآخحرة طريق الظنون » وف مثل هذا قيل : 
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خرص يا بن ادم حرص باق وأنت تمر ويحك كل حين 
وتعمل طول دهرك بالظنون وأنت من النون على يقين 


وهذا إذا ذکر اموت أو ذکر به به لم خف أن يقطع عليه هما من الأعراض قد 
کان حصله » ولا عظیماً من الآمال ف نفسه قد كان أد ركه » لأنه ل يصل إليه ولا 
قدر عليه ٠‏ لكنه جخاف أن يقطعه ف المستقبل عن بلوغ آمل حدث به نفسه » وجخدع 
به حسه » وهو یری فيه یومه ک) قد رأى أمسه » قد ملا قلبه بتلك الأجاديث 
المشغلة والأمانى المرذلة » والوساوس الحلفة » قد جعلها ديدنه ودينه › وإعانه ويقينه . 


ورا ضاق ذرعه بالدنیا وطال همه فما من تقذر مراده عایه وقلة تایه له » 
فتمنى الموت إذ ذاك ليستر بزعمه » وهذا من جهله بالموت وبا بعد الوت »› 
والذى یسثرځ بالموت غیره » والذی یفرح به سواه » إنا الفرح من وراء الصراط › 
والراحة بعد المغفرة . 


توفیت امرأة کان اصحاب رسول الله - ل ¬ مازحوما ویضحکون منہا 
فقالت عائشة استراحت فقال رسول الله = عإلل - ا یسترع من شفر له 0 


ذکره أبو بكر البزار ف مسنده . 


فلا زال هذا اباس تحمل من ادنا بزسها » ویقی فوسها ٤‏ وییس اگل 
شدة لبوسها ء وهو يتعلل بعسى ولعل » ويرى جنده الأَفل » وحزبه الأقل » وناصره 
الأذل » » فلا یرعوی ولا یردجر » ولا یفکر ولا یعتیر » ولا ینظر ولا یستبصر » حتی 
إذا وقعت رایته »> وقامت قیامته » وهجمت عليه ميته › وأحاطت به حطیغته 
و كشف له الغطاء » وتبدت له موارد الشقاء » صاح واخيبتاه » واثكل أماه » واسوء 


(۱) صحیح » احرحه امد )١١۲ ۰1۹/٦(‏ من طريقي ع ان فيعة ؛ الأول من طريق يى » وهو اين إسحل ؛ 
مع من ابن فيعة حال سلامته “عل ما اعتمده الناس > وأحرجه اس المبارك فى « الزهد ۲ )۲١١(‏ وهو 
أيضا من قدماء أصحاب اہ فيعة» فحدیٹه يما صحيح عند جمهورهم› وقال اهیٹمى فى الجمم 
(rrr)‏ ۵ رواه أمد والطرانى فى «الأرسط» وفيه اى ليعة وميه كلام» ١١ھ‏ 
)=( قلت : لا يتر ذلك عد الذى بيثاه . والله تعال أعلم . وأورده شيح الإسلام فى « المطالب العالية ۲ 

)۱٤١/۳(‏ عن عروة قال .. فدکره» وقال : «مرسل رجاله قات ٩‏ ۱.ھ. 
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سقاباه » همات همات ندم والله حيث لا ينفعه الندم » وأراد التثبت بعدما زلت به 
القدم » فخر صريعاً لليدين وللفم »إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم » فنعوذ بالله من 
الحرمان » ومن ضحك العدو وتماتة الشيطان . 

وهذا والذى قبله إن لم تكن هما عناية أزلية » وسابقة أولية » فيمسك علممما 
الإمان » ويختم هما بالإسلام » وإلا فقد هلكا كل الملاك ووقعا بحيث لا دراك ولا 
خلص ولا انفكاك » فنعوذ بالله من سوء القضاء » ودرك الشقاء » بفضله ورحته . 


ورجل آخر وقليل ما هم من ازيل عن عینه قذاها » وکشف عن بصيرته 
عماها » وعرضت عليه الحقيقة فراها » وأبصر نفسه وهواها » فزجرها ونباها › 
وأبغضها وقلاها » فلبى المنادى وأجاب الداعى » وشر لتلاف ما فات › والنظر فيما 
هو آت » وتأهب ممجوم الممات وحلول الشتات » والانتقال إلى عحلة الأموات › 
ومع هذا فإنه يكره اموت أن يشهد : و قائعه » أو یری طلائعه › أو یکون ذاکر حدیثه 
أو سامعه » ولیس يكره اموت لذاته » ولا لأنه هادم لذاته » لكن يخاف آن يقطعه عن 
الاستعداد ليوم ا معاد » والاكتساب ليوم الحساب » ويكره ه أن تطوى صحيفة عمله › 
قبل بلوغ أمله » وأن يبادر بأجله » قبل صلاح حاله » وإدراك زلله » فهو يريد البقاء 
فى هذه الدار لقضاء هذه الأوطار »› والإقامة مېذه المحلة » وبسبب هذه العلة >0 
پروی عن بعض الصالحین وقد بکی عند الموت فقيل له ما پبکیك فقال : ( وال 
ما آبکی لفراق هذه الدار » حرصا على غرس الأشجار » وإجراء الأنار ء لكن على 
ما يفوتنى من الادخار » ليوم الافتقار » والاكتساب ليوم الاب » قال هذا أو معناه . 


واعلم أن هذا لا يدحل تحت قوله عليه السلام : « من کره لقاء الله کر الله 
لقاءه » لگن هذا لم یکره لقاء الله وإغا کره ان يقدم على الله عز وجل مد نسًا 
أوزاره » ثقيل الظهر بها » ملآن من عاره وشناره » فأراد ن يتطيب للقاء » ويستغدم 
لفضل القضاء . 
قال أبو سليمان الدارانى : « قلت لام هارون : تحبین آں توت ؟ قالت ؛ لا 
قلت قلت : ولم ؟ قالت : والله لو عصيت لوقا لكرهت لقاءه فکیف بالغالق جل 
جلالڵه » . 


وقال سليمان بن عبد الملك لأهى حازم : « يا أبا حازم ما لنا نكره الموت ؟ 
قال : لأنكم أعمرتم دنياك وأحربتم أحراك » فأنع تكرهون النقلة من العمران إلى 
الحراب . قال : كيف القدوم على الله عر وجل ؟ قال : يا أمير المؤمنين أما امحسن 
فكالغائب ياتى أهله فرحا مسرورًا » وأما المسىء فكالعبد الآبق ياتى مولاه خائفا 
حزونًا ) . 

وقال ایو بکر الکنانی : « کان رجل يحاسب نفسه فحسب سنينه یوما 
فوجدها ستين سئة » فحسب أيامه فوجدها إحدى وعشرين لف يوم وخمسمائة يوم 
فصرخ صرخة خر مغشيًا عليه » فلما أفاق قال : یا ویلاہ آنا اتی ری بأحد وعشرین 
لف ذنب وخمسمائة ذنب !! يقول : هذا لو کان ذنبٰ واحد کل یوم فکیف 
بذنوب لا تحضی ؟! مم قال : اه على عَمْرتٌ دنیای وأخربت أخرای وعصيت 
مولای ٹم لا تھی النقلة من العمران إلى الخراب » وكيف النقلان إلى دار الكتاب 
والحساب والعقاب والعذاب بلا عمل » ولا ثواب وأنشد : 

منازل دنياك شيادتها وحربت دارك فى الأحرة 
فأصبحت تكرهها للخراب وترغب فى دارك العامرة 
ثم شهق شهقة عظيمة فحركوه فإذا هو ميت » . 

عل أن هذا الحديث : « من كره لقاء الله كره الله لقاءه ) قد جاء مفسرا . 
قالت عائشة - رضى الله عنها - قال رسول الله - عله - : « من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » فقلت : يا نبى الله أكراهية 
الوت وكلنا نكره الموت ؟ قال : « ليس كذلك ولكن المومن إذا بشر برحة الله 
ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه » وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله 
وسخطه کره لقاء الله وکره الله لقاءه » ذكره مسلم بن الحجاج . 

وقال الببخارى فى هذا الحديث : «ولكن الوؤمن إذا حضره الموت بشر 
برضوان الله وکرامته فليس شىء أحب إليه ما أمامه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه » 
وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شىء أكره إليه ما أمامه 


فکره لقاء الله فکره الله لقاءه » . 


۲٦ 


ورجل آخر : وهو من القلیل قلیل » عرف الله تعالی بأسمائه الحسنی وصفاته 
العليا وشاهد ما شاهد من كال الربوبية وجمال الحضرة الإهية فملأت عينه وقلبه 
وطاشت عقله ولبه ؛ فهو بحن إلى ذلك المشهد ويحوم على ذلك المورد ويستعجل 
إنجاز ذلك الموعد وقد علم أن الموت حجاب بينه وبين بوبه وستر مسدل بينه وبين 
مطلوبه » وباب مغلتق يمنعه من الوصول إلى مرغوبه فلو أصاب إلى هتك ذلك 
الحجاب هتكه » ورفع ذلك الستر رفعه » وكسر ذلك الباب كسره » فعذابه فى 
الحياة وراحته فى امات . 


کا روى عن حذيفة بن المان - رضى الله عنه - لما نرل به الموت قال : 
( حبيب جاء على فاقة » . 

وقد قيل : « الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب » 
بضحایاهم - فقال : « یا رب وأا تقربت ت الك بامران » ر عش عليه طلما فا 
قال : ای ب ترددنی فى هذه الدنيا ؟! » فمات من ساعته . 


ومقدمات | وأمثاله تدل عل ما وراءها من الوصال والاتصال والأنس بذلك 
الجلال والجمال . 


قال أحمد بن أى الحواړی : قال آبو سلیمان الدارای : ١‏ الاس رجلان : 
رجل أحب الله فأحب الموت شوقا إلى لقاء الله » ورجل أحب البقاء لإقامة حت الله . 
قال : فوثب غلام لم يحتلم فقال : ورجل ثالٹ - أو قال ورجل اخر - فقال 
بو سليمان : ومن هو ؟ فقال : من لم يختر هذا ولا هذا اختار ما اختاره الله عز 
وجل له . فقال أبو سليمان احتفظوا بالغلام فإنه صدّيق » . 


واجتمع يومّا وهب بن الورد » وسفيان الثورى » ويوسف بن أسباط » فقال 
الئورى : کنت أکره ه موت الفجاءة ووددت اليوم أنی مُت فقال له يوسف بن 
أسباط : م ؟ قال : لما توف من الفتنة فى الدين . فقال يوسف : لكنى أحب الحياة 
وطول البقاء . قال له سفیان : ؟ قال : لملى أن أصادف يومًا فأتوب فيه وأعمل 
صالًا . فقيل لوهب : ای شىء تقول أنت ؟ فقال : أنا لا أحتار شيئا حب ذلك 


¥ 


ك 


إلى أحبةُ إلى الله عز وجل . فقبل الثورى بين عينيه وقال : روحانية ورب الكعبة . 
وقال على بن الجهضم عن على بن عڻان بن سهل : دخحلت على عمرو بن 
عٹان وهو فی علته التی توف فما فقلت له : كيف تجدك ؟ قال : أجد سرى واققًا 


مل الماء لا يختار النقلة ولا المقام - يعنى مشل الاء فى الإناء - أو القرار فى الأرض - 


وقال القائل فى هذا المعنى : 
کل ما یفعل الیب حَبیب والذی شاء ہی فشیء عجیب . 
إن سلون اراد بی فسلون › أو وجیب اراد بې فوجیب . 
وإذا ما أراد موتی فمونى أو حياقی لكل ذاك أجيب . 
کلما کان من قضاء فیحلو بفرادی نروله ویطیب . 
ومنم من یتمنی اموت ویشتپیه » ويه ره تعالی ویرغب پليه فيه » وقد علم 
أن وراءه یوما ثقيلاً » وحبستًا طویلاً » ومقامًا يقوم فيه ذلیلاً > لکن لا رای نفسه 
منصوبا للمجن » معرضًا للفتن » مرتتًا ما هو به مرتهن » وأبصر تفريطه ف الزاد 
ليوم المعاد » وف الاأستعداد ليوم الأشهاد » وحاف أن يقطع عن سبيل المومنين › 
ويختلج عن طريق المسلمين » نى الموت لينجو من هذا الحطم ويسلم من هذا الغرور 
وآن ينقذه الله عز وجل بالايان > کائئا منه بعد ذلك ما کان » وهذا إن شاء الله إذا 
مات حرجت له البشرى بالأمان وآن جحل فى جوار الرحمن حيث شاء من دار الكرامة 
والرضوان . 
واعلم أن هذا لا يدخل تحت قرله عليه السلام : « لا يعمنين أحدج الموت 
لضر ينزل به ) . فإنه عليه السلام أراد الضر الدنياوى الذى ينزل بالإانسان من عن 
الدنيا ف التفس والأهل والمال » وهذا إغا تمناه مخافة أن ينزل به الضرر الأخراوى 
وأن بقع با لمعاصى عن الله عز وجل » وأن يد بالفتن عن سبيل الله . وبا جملة 
فالموت طريق نجاةٍ ير كبا المؤمن ومرور وسلامةٍ يرد المسلمون لقوا فيه ما لقوا › 
وسقوا منه ما سقوا » لکل ذلك یلقون لا یفطی بم إلیه من السعادة الأبدية › والحياة 
السرمدية » نسأل الله جميل الخامة وحسن العاقبة ومرذًا غير خر ولا فاضح بر ته › 
لا رب غيره . 
۲۸ 


والأحاديث الى وردت ف اہی عن تمنی الموت صحيحة . 


١‏ - ذكر مسلم بن الحجاج رحه الله من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول 
الله - عله - : « لا يعمبين أحد الموت لضر نزل به » فإن كان لابد معمييًا 
فليقل : اللهم أحينى ما كانت اللياة حيرا لى وتوفنى ما كانت الوفاة خيرًا لى » . 

وعن اى هريرة قال : قال رسول الله - ا - : د لا پعن أحدج الوت 
ولا یدع به من قبل أن پأتیه » إنه إذا مات أحد کٍ انقطع عمله وأنه لا يزيد المؤمنَ 

عمرة إلا حيرا ٠۲‏ أحرجه مسلم . 

۲ - وذکر البخارىی من حديث أهى هريرة أيضاً أن رسول الل 
- عي - قال : « لا يعمن أحدم الموت إلا محسناً فلعله ن يزداد وإما 
مسيئاً فلعله أن يستعتب ۲ . 

۳ - وذکر أو بكر البرار من حديث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 
- طيل - : « لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد وإن من السعادة أن 
يطول عمر العبد حتى يرزقه الله الإنابة (٠‏ . 
وسأذكر لك إن شاء الله جملة كافية نما ورد فى الموت وما يعين على ذكره 

والفكرة فيه وذ كر الصالحين له وكلامهم عند نزوله مع كلام غيرهم من المغترين 

والجهلة الخدوعين وما وراءه من السؤال والحساب » والفواب والعقاب › والله 

المستعان وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله » ولعلك تظن بقولى هذا- 

« وبالجملة فالموت طريق نجاة يركبما المؤمنون » الكلام إلى احره - أفى إنما ردت 


(۲) صحيح » وهو عند مسلم (۸/۱۷ -~ نووى) والنسافى (۷/ /سيوطى)ء والبغوى ى «شرح السنة؛ 
(oA)‏ وأورده السيوطى ف اجام الصخير 4 فهو ف قسم « الصحيح ) نه برقم .(YÊAA)‏ 

(۳) صحیح » إتفق على إحراجه الشيخان » البخارى (۰ ۱۲۷/۱ - فتح) ومسلم A1۷)‏ بووی) ۰ وأحرحه 
اس حان فی «صحیحه» )۲۸۵/٤(‏ ۰ والنسای -۳/٤(‏ سیوطی)› والمقی فی «الستن الکیر ۲ (۳۷۷/۳) 
والبغوى فى «شرح السنة» )٠١۸/١(‏ وابن البارك فى «الزهد» (رقم - )۳۳١‏ وغيرهم والله تعالى أعلم . 

43 جسن « احرحه أحمد errr)‏ وفیه کثیر سن زید ١‏ صدوف بخطیء) کا فى « التقريب  «(Y/Y)‏ وقال 
الميثمى فى «الجمع» )۲١٠/٠١(‏ رواه أحمد والبرّار» وستده حسن» ١.ه.‏ 


۲۹ 


بذلك تبوين اموت وتسهيل كربه » وتحقير محطبه › والازدراء بشأنه › وقلة المبالاة به 
كلا ومَنْ كتبه على البشر » وجعله عبرة من العبر » وأخرى ية الكبر » ما قلت ذلك 
هوا ونما قلته للحالة التى يرول المؤمنون إلا ء ويقيمون علا » ويكرمون بها » 
ويخلدون فيا ء فذلك بون اموت » وما هو [ بعد ] الموت أعظم من اموت + بل 
الإقامة فى سكراته وتجرع مراراته آلافاً من السنين وأضعاف ما تقرعون » وإلا فالموت 
هو الخطب الأقطع والأمر الأشنع › والكأس الذى طعمها أكره وأبشع » وأنه 
للحادث الأهدم للات » والأقطع للراحات » والأجاب للكرهيات ‏ وإن أمرًيقطع 
أوصالك » ويفرق أعضائك › ويبث أعضاءك »› ويدشر شر أركانك » همو الأمر العظيم » 
والخطب الجسم » وأن يومه هو اليوم العقم › وما ظنك - رحمك الله - بنازل ينرل 
بك فيزيل رونقك وبمائك › ويغير منظرك ورواءك » ويمحو صورة جمالك » ويلع 
من اجتاعك وأفضالك » ويردك بعد النعمة والنضرة والسطوة والمروءة والنخوة 
والعزة » إلى حالة يبادر فيا أحب الناس إليك » وأرحمهم بك وأعطفهم عليك › 
فيقربكّ فى حفرة من الأرض قريبة أناؤها » مظلمة أرجاؤها » محكم عليك حجرها 
وصلدانہا »> فقحكم فيك هوامها ودیدانہا > م بعد ذلك يتمكن منك الإعدام 
وتخدلط بالرغام » وتصير تراب توه الأقدام » وريا ضُرب منك ناء فخار » أو أحكم 
بك بناءُ جدار » أو طلى بك [ إناء ] ماء أو موقد نار » )ا روى عن على بن 
ای طالب - رضی الله عنه - « آنه اتی بإناء ماء لیشربه فأخذه بيده ونظر اليه وقال 
کے فياك من عین کحیل وخدٌ اسيل » . 
ويحكى : أن رجلين تنازعا ونخاصما فى أرض فاطق اله عر وجل لبنة فى 

حائط من تلك الارض فقالت : یا هذان إنی کنت ملکا من الملوك » ملكت كذا 
وكذا سنة » م مت وصرت تراباً فبقيت كذلك ألف سنة » ثم أخذفٍ راف 

- یعنی فار - فعمل منی إناء فاستعملت حتی تکسرت » ثم عدت تراباً فبقیت 
ألف سنة » ثم أحذنى رجل فضرب منى لبنة فجعلنى فى هذا الحائط »> ففم 
تنازعکما ؟! وفم تخاصمکما ؟! 

وهذا التغير إا بحل بجسدك » ويتزل ببدنك » لا بروحك لأن الروح له حكم 

آحر » وما قضى منك فغير متاع » وتفرقه لا منعه من الاجتاح ‏ قال الله تبارك 
وتعالى : [ قد علمنا ما تنقص الأُرض منهم وعندنا كتاب حفيظ » [ ق / ٤‏ ] . 


۳۰ 


والحكايات ف هذا الباب أكثر من هذا والكلام فيه متسع › وقد دُوّنت فى 
اموت الأخبار » وصنعت فيه الأشعار » وضربت بشدته الأمغال » وكثر فيه القيل 
والقال » وعملت بسببه أعمال وأعمال . 
قال بعضهم : 
قالوا صف للموت ياأاهذا وشدته 
فقلت وار منى عند ذا الصوت 
يكفيكم منه أن الئاس إن عجزوا 
عن [و] صف حرهم قالوا : هو الموت 
وقد أمر عليه السلام بذکره » وأعاد القول فيه تويلا لامره » وتعظیما 
لشأنه . 
٤‏ - ذكر النسافى : 
عن عائشة قالت قال رسول الله - عل - : « أكثروا ذكر هادم اللذات 
الموت (١‏ . 
وهذا كلام مختصر وجيز قد جمع التذكرة » وأبلغ ف الموعظة › فإن من ذكر 
اموت حقيقة ذكره نغخص عليه لذته الحاضرة » ومنعه من تنما ف المستقيل »› 
وزهده فيما كان منا يمل » ولكن النفوس الراكدة » والقلوب الغافلة › 
تحتاج إلى تطويل الوعاظ » وتزويق الألفاظ › وإلا ففيما ذكرته من قوله عليه 
السلام : « أكثروا ذكر هادم اللذات اموت » ما يكفى السامع له » ويشغل 
الناظر فيه طرفة . 
ه - ویروی عن عطاء الخراسانی أنه قال : « مر رسول الله - ل - مجلس قد 
ارتفع فيه الضحك فقال [ شوبُوا ] مجلسكم بذكر مكدر اللذات » قالوا وما 
مكدر اللذات ؟ قال الموت »0 . 


)٥(‏ صحیح » من حدیٹ أى هریرة أحرجه الترمذی (۲۳۰۷) قال : حس عريب والنسانی )4/٤(‏ وان ماجة 
)٤۲٥۸(‏ وایں حبان فی «صحیحه٩‏ (۲۹۸۱- ۲۹۸۳) والحاک فی «المستدرك؛ )۳۲٣/٤(‏ والبعوی 
(/.( والدیلمی )۲٠۱۷(‏ قال الميئمى فى «الحمم) )۱/1۰ ۱) رواه البرار وإستاده حسن. 


)٦(‏ ضعیف » قال امیثمی )٤۸/۷(‏ رواه الطبرالى وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف . قال العراق [رواه] اس 


۳١ 


- وخرج يومًا عليه السلام إلى المسجد فإذا قوم يتحدثون ويضحكون فقال : 
« اذكروا الموت » أما والذى نفسى بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبکیتم کثیرا ۲( . 

۷ - وعن ابن عمر قال : ١‏ أتيت رسول الله - عه - عاشر عشرة فقال رجل 
من الأنصار : يا رسول الله مَنْ اكيس الئاس ؟ قال : أكثرهم للموت 
ذكرأ » وأحسنهم له استعداد قبل أن ينزل به أولفك الأكياس ذهبوا بشرف 
الدنيا وكرم الأحرة )0 . 

۸ - وقال عليه السلام : « أنا النذير ء والموت المغير »> والساعة الموعد (٠‏ . 

٩‏ - ویروی عنه علیه السلام انه قال : « ترکت فيكم واعظین ناطقاً وصامتاً 
فالناطق القران والصامت الوت ٠'0‏ . 

٠۰‏ - ویروی أن جبريل - عليه السلام - قال لرسول الله - ع - : « عش ما 


آنى الدنيا فى ذكر الموت مكدا مرسلاً وروایتہا فی «آمالی » الحلال س حدیث انس ولا يصح وما بين 
المعكوفين من «الإحياء» )0١١/١(‏ . 


(۷) صحیح + متفق عليه . آخرحه البخاری ٥۳۹/۲(‏ فتح) ومسلم )۱۹۸/١(‏ وأحرجه أصحاب الكتب عن 
مع غفير من الصحابة مجترئء ما بحديث أم المؤممين عائشة عند الشيخين والله أعلم . 
(A)‏ حسن » أخحرجه ابن ماجة )٤۲٠۹(‏ وقال الميئمى فى «امجمم» رواء الطبراى فى ١‏ الصغير» وإسناده حسن 


آ.ھ. 


)٩(‏ صاخ أورده الدیلمی فى «الفردوس» )٠١١(‏ وهو أيضنًا فى «الإحياء؛ )١١۲/١(‏ وعزاه العراق لابن أل 
الدئيا فى « قصر الأمل؛ وأى القاسم الىغوی سناد فيه لی ١.ھ.‏ دار آیصا اہو بکر ابن ا داود فی 
«العث» وقال أو إسحق المؤید - حفظہ اللہ إسنادہ صالح. آخرحہ ابو عل کا ی تفسیر اہں کثر 
(YA)‏ والبہفقی لی « شعب الإمان» (ق ۲/۷۹) والقضاعی ف مسند الشهاب (۳۳۳) من طريق صمام 
اہں إسماعیل عن موسی س وردان عن اى هريرة. قال المیشمی ف «اخجمع (۲۲۷/۱۰) رجاله رحال الصحيح 
عور ضمام بن إسماعيل وهو ثقة. 

)٠١(‏ لم أقف عليه بيد اللفظ فيما بين يدى من المصادر . ولكن حاء معناه فيما أحرحه أحمد )۳٠١/4(‏ ومسلم 
(MASÎ)‏ والطبرانی ف «الکبیر» )۸٦/۲/٥(‏ وعزاه أخونا الشيح حمدى السلفى للفسوى ف «العرفة 
والتار ج (rv1) ٠‏ واہن انی عاصم ی «السة٤ )٠٥٥١۲ ۰٠٥۵۱ ۰۱٥٥۰ ۰۱۵٤۹(‏ س حدیث زید 
ابن أرقم بأسائيد صحاح . 


۳۲ 


۱۱ 
1۲ 


1۷ 


شعت فإنك ميت » وأحبب من شفت فإنك مفارقه › واعمل ما شعت فإنك 
مجزی به ٩(۲‏ . 

وهذه الأٌحادیث رويتها من طريق أهى بكر البزار والقاضى أبى اللحسن بن 
صخر وأبى على الغسافى وغيرهم . 

وقال أبو الدرداء : « من أكثر ذكر الوت قل فرحه وقل حسده» . 
وقال بعض أصحاب الحسن : « كنا ندخحل على الحسن فما هو داكر إلا النار 
والقيامة والاحرة وذكر الموت » . 

وکان ابن سيرين إذا ذكر عنده الموت مات كل عضو منه على حدته . 
وقال التيمى ره الله : « شيعان قطعا عنى لذاذة الدنيا ذكر الموت » وذكر 
الوقوف بين يدى الله عز وجل ١‏ . 

وقال مطرف بن عبد الله : « رایت فما يرى النائم كأن قائلاً يقول ف وط 
جامع البصرة : قطع ذكر الموت قلوبَ اائفين فوالله ما تراهم إلا واهين ٠"‏ 
محزونین ) . 

وقال عمر بن عبد العريز - رجه الله - « لو فارق ذكر الوت قلبى ساعة 
لَفسدَ ) . 

وقال لعنبسة ٠:‏ « أكار ذكر الموت ؛ فإن كنت واسع العيش ضيقه 
عليك » وإن كدت ضيق العيش وسعه عليك ° . 

وکان يزيد الرقاشی يقول لنفسه : ١‏ ويحك يا يزيد من ذا يصلى عنك بعد 
اموت ؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت ؟ من ذا يترضى عنلك ربك بعد 


(۱۱) حسن *٭ أخحرجه الحاج في «المستدرك» rél)‏ و حه وواقه الذهبى»› وف « المطالب العالية» 


OTAIY)‏ عزاه شح الإسلام لای داود (یعسی الطيالسى) وقال الأعظمى رواه الطيالسی بسند ضعیف 
نضعف الحسن ہں آیی جعفر لکن له شاهد رواہ الحاک وصححه |۔ھ 


(۱۲) راجم الإحیاء )٠١۷/٦(‏ . 
)٠١(‏ آثر مطرف فى الإحیاء أیضا )٠١۷/١(‏ 
)٠١(‏ « أثر عمر بن عبد العزيز -رحه الله - ف «الإحياء» )١١۸/١(‏ 


.)٠١۸/١( »قول عمر بن عبد العزيز لعببسة . أكار ذكر الوت إل هو فى «الإحياء» أيضا‎ )٠١( 


۳۳ 


الوت ؟ ثم یقول اما الناس الا تون وتنوحون على أنفسکم بای حياتكم ؟ 
من الموت موعده والقبر بیته والثری فراشه والدود أنيسه وهو مع هذا ينتظر 
افرع الأکیر کیف یکون حالہ ۴! ثم ییکی حتی يسقط مغشیاً عليه » . 
۸ - ویروی أن عيسى عليه السلام آنه کان « إذا ذ كر عنده الموت والقيامة تقطر 
جسده دما 6 . 
۹ = وعن داود عليه السلام « أنه کان إذا ذكر الموت والقيامة بكى حتى تدخلع 
او صاله فإذا ذكرت الرحمة رجعت ١")‏ . 
۰~ وكا عمر بن عبد العزيز « يجمع الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والاأحرة 
فیبکون حتی کان بین يديم جنازة )^ . 


وانشد بعضهم : 

يا باكيا من خيفة الموت أصبتَ فارفع من مدى الصوت . 
وناد يا ملهياً عل فسحة فى العمر فاثت اا فوت . 
صبغتبا ظالم نفسى ولم أصغ إلى موت ولا مَيّت . 
يا ليتہا عادت وهات ان يعود ما قد قات باللیت . 
فخل عن هذى الأمافى ودع خحوضك ف هات وف هيت . 
ويادر الأمر فما غاب سرع إتيانا من الوت . 
کم شائ بیتاً لیغنی به مات ولم يفرغ من البيت . 


واعلم أن كثرة ذكر اموت يردع عن المعاصى » ويلين القلب القاسى » 


(۱) ( قوله ) ویروی (!) أن عيسى -عليه السلام- إذا دكر الموت عنده... إل 
قلت : سبقت الإشارة فى حطة الكتاب إلى أن مثل هدا الأثر - وأصرابه - إنما هو من الإسرائيليات التى 
لا تج بها فى ديسا والتى أمرنا ألا نصدقها وألا نكدبما- والله تعالى أعلم . 

(۱۷) « وقوله «وعن» داود عليه السلام - أورده اپو حامد رمه الله فى الاحياء (۱۰۷/7» ۸ وف 
كتاب را مالا يحصيه المحصون من «البدائل» -إذا حاز هذا التعبير - فمذه الحكاية وأشاهها. 


(IA)‏ « ( قوله ) وکال عمر بن عمدالعزير - رجه الله - يجمع الفقهاء . إج هو فى «الإحياء» وى ترحة عمر فى 
«الخحلية» .)۳٦٥/(‏ 


۳٤ 


ويذهب الفرح بالدنيا » ومهون المصائب فبا » وأن من لم جخفه ف هذه الدار ريما تناه 
فى الأحرة فلا يرّتاه » ويسأل فيه فلا يعطاه . 


و کتب رجل إلى بعض إخوانه : « يا حى احذر اموت فى هذه الدار من قبل 


أن تصير إلى دار يمى الموتٌ فما فلا يوجد ويْطلّب فلا يدرك » . 


~۲١ 


~۲ 


~~ ۲۳ 


~٤ 
~~ 0 


¬ ٦ 


ویروی آن امرأة شكت إلى عائشة - رضى الله عنها - قساوة فى قلبها » 
فقالت هما : ١‏ أكثرى ذكر الموت يرق قلبك . ففعلت ذلك فرق قلها » 
فجاءت تشكر عائشة رضی الله عنہا = ۱۹(۲) : 


وقال الحسن : ١‏ فضح الدنيا والله هذا اموت فلم يترك فما [ لذى لب 
فرحا ] » . 

وقال : « ما رأيت غافلاً قط إلا وجدته حيرا من الموت حزيناً من 
اأجله ۲( ) . 

وقال کعب : « من ذكر الموت هانت عليه المصائب » . 

وقال حامد اللفاف : ( وڅ ابن آدم ك أمامه ثلائة أشياء : موت کریه 
المذاق » ونار ألمة العذاب » وجنة عظيمة الثواب ۰ 

- واعلم أن الموت لن ينعه منك مانع » ولا يدفعه عنك دافع ء وأن فيه 
لرجراً بيب » وشغلا للأريب » ومبة للنام » وتدشيطا للمستيقظ › وأنه 
َلطالِبُ المدرك » والمتيع اللاحق » والمغير الذى يبعث الطليعة ويعجل 
الزينة ويسبق النذيرً العريان » لا يرده الباب الشديد » ولا البرج المشيد وا 
النحب العرمرم »> ولا البلد البعيد . 

روی حخيشمة عن سليمان بن مهران الأعمش وحدث به غيره أيضاً : « أن 


رجلا کان جالساً عند نبی الله سلیمان - ع - فدنحل عليه داحل فجعل 
ينظر إلى الرجل الجالس مع سليمان ويديم النظر إليه فلما خحرج قال الرجل : 


. )٠١۷/١( ٭ ( قوله ) ویروی أن امرأة شكت إلى عائشة -رضى الله عسا-.. اظ الإحياء‎ )۱٩۹( 


)٠١(‏ أثر الحسن رجه الله . «فضح الدياه.. إح 
الإحیاء )١١۸/۹(‏ 


يا نبى الله من هذا الداحل عليك ؟ قال : ملك الموت . قال : يا نبى الله لقد 
رأیته یدیم النظر لی ویشخص ف ونی لاأظنه یریدنی قال : فما ترید ؟ قال : 
ريد يا تبى الله أن تأمر الر فتأخذنى فتلقينى ف أبعد جزائر البحر فإنه قد 
آطار عقلی واذھ. لبی ونفض کل عضو فی بدنی فأوحی الله إلى سليمان أو 
ألقی فى نفسه أن يفعل ذلك فأمر الريج فأحذته فألقته حيث أراد فما استقر 
بالأرض حتى نزل عليه ملك الموت فقبض روحه ثم رجع إلى سلیمان فقال 
له سليمان : رأيتك تدمم النظر إلى جليسى قال : نعم » كنت أتعجب 

لأنی أُمرت بقبض روحه ف أبعد بلاد المند فى ساعة قريبة من الوقت الى 
کان عندك فما هو إلا أن عرجت قیل لى : انزل عليه فإنه بہا فنزلت عليه 
فوجدته بہا فقیضت روحه ۲(" . 


وأنشد بعضهم : 
ما نت والرشا الأحوى تغازله وال ركب تسغل عنه فإنه الوادى . 
رڈ أضلك جيش الردى جت كالبحر توصل أمداد بأمداد . 
من كل واهية لو أا مثلت شخصاً لأظلم منه کل وقاد . 
لا منع المرء منها رأس شاهقة ولا برده أشباهاً نسج زراد . 
وأنت غار على ظهر الطريق وما لديك من ناصر يرجى ولا قاد. 
كأننى بك مصروعاً لوطتته هذا أو أن مغار الفارس العاد . 
نم قد تیت ولا منجا ولا ورد لويل أصبحت من ركض وأماد . 
صح بالثرى وبالقصر المشيد عمى همات هيمات فإن القصر والناد. 
يا وافداً وعيون اموت ساهرة لقد أعدت لامر غير رقاد . 
- واعلم : أن ف النظر إلى الميت ومشاهدة سكراته ونرعاته وتأمل صورته 
بعد ماته ما يقطع عن النفوس لذاتما » ويطرد عن القلوب مسراتها » ونح 


ا - الإحياء )۱١۸/١(‏ وهى ف «حلية الأولياء» )1۰/٩(‏ نحوه. 


۳٦ 
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¬ ۸ 
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معام مته 
علا جاً 
البعيدة 


* (Y) 


الأجفان من النوم » والأبدان من الراحة » وييعث على العمل ويزيد فى 
الاجتاد والتعب . 

پروی أن الحسن البصری - رجه الله ¬ « دحل على مریض یعوده فوجده فى 
سكرات الوت فنظر إلى كربو وعلوه وشدة ما نزل به فر جير ال هله بغير 
الذى خرج من عندهم' فقالوا له : الطعام رمك الله اتاک ؟ فقال : 
يا هلاه علیکم بطعامکم وشرابکم فوالله لقد رأیت مصرعاً لا أزال عمل له 
حت ألقاه ) . 

- وقال بعض العلماء : « آی عيش يطیب ولیس للموت طبيب » . 

- وقال بعض الزهاد : « لنا من كل ميت عظة بحاله وعِبرة بمالو » . 


وقال ابن مسعود : « كفى بالموت واعظاً وباليقين غنى » وبالعبادة 
شغلا ) . 

- واعلم : أنه وإن كان هو الصيبة العظمى والرزية الكبرى » فأعظم منه 
الغفلة عنه » والإعراض عن ذكره » وقلة التفكير فيه » وترك العمل له » وأن 
فيه وحده لعبرة لمن اعتبر وفكرة لمن تفكر . 

وف خبر مروی عن النبى عليه السلام : « لو أن البهام تعلم من الموت 
ما تعلمون ما كلتم مہا سمينا ۲" . 

ویروی أن رجلا من الأغنياء نرل به داء ف وجهه فعجز أطباء بلاده عن 
وم بجدوا سبیلا إلى شفائه » فخرج يضرب فى الأرض ويخترق البلاد يطلب 
لدائه وفرجاً لبلائه فدل على طبيب حاذق ببلاد اند فقطع إليه المفاوز 
> وركب إليه البحار الخطرة واللجج الائلة »> حتى وصل إليه بعدما كاد » 


خر أنه - قال : لو أن الہائم تعلم من الموت... 
ضعيف » أورده فى «الإحياء؛ (١/ه N‏ تی ۴ فى د الشعب ۲ من دي 


أم حيبة الجهية ) | ه. وسكت عليه 
وأقول : إنه ضعي جدًا انظر «ضعيف الحامع» )4۸١۳(‏ واظر أيضًا «السلسلة الضعيفة» رقم 
(t۳ ۳(‏ . 


¥ 


فدخل عليه فوجد رجلا ملقى على فراشه جلدة على عظم فسلم عليه » فأحسن 
الرد » وأظهر البشر » وسأله عن حاله » ومن أى البلاد هو » وما الذى جاء به » 
فأخبره خبره فإنه إنما جاء يلتمس معالجة داثه . فقال له : م معك من الال ؟ 
وما جفت به من البضاعة ؟ فأحبره فقال له : اخحذ منك نصف ما عندك وأعال جاك 
حتی تسترع . فأجابه إلى ذلك ودفع إليه نصف ما عنده فعالجه ولاطفه حتی ذهب 
عنه الام وجميع ما کان يوجبه ولم يبق فيه شىء إلا أن موضع الداء بقى أسود دون أل 
ګجده فيه فقال له : قد برأ داؤك وذهبت علتك » وقد استوجبت ما أحذلّه منك . 
فقال له : أيما الفاضل أنا رجل بعيد الداء أو ما ترى الموضع قد بقى أسود مخالفاً لونه 
لونى و كيف يكون هذا البرء وكيف تكون هذه الصحة وكيف تستوجب ما أخحذته 
منى ؟ فقال له : لم أشارطك على نقاء اللون وبياض البشرة وإنما شارطتك على ذهاب 
الأ وحسم الداء ولست أنظر لك فيما ريده من إزالة هذا السواد إلا أن تدفع إلى 
النصف الثانى من مالك . فقال له : أبما الفاضل أنا غريب بعيد الدار نائى الأهل وإذا 
دفعت إليك النصف الثانى بقيت منقطعاً بى عن أهلى ووطنى فقيراً بأرض غربة عالة 
على من لا یعرفتی . فقال له : لابد لك من أن تعطينى ما قلت لكوإلا لم أنظر لك 
فی شیء نما ترید . فلما ری الرجل أنه لا ججیبه إلى معا ته والنظر ف أمره حتى يعطيه 
ما سأل أجابه إلى ما أراد » ودفع إليه النصف الثاني » فعا جه حتى ذهب عنه سواده 
فلما بریء قال له : أبقى لك شیء ؟ فقال : لا . قال : فاستوجبتٌُ ما أحذتُ 
مناك ؟ قال : نعم . فقال له : يا هذا إلى لم آخذ مالك رغبة فيه ولا لأستأثر به 
دونك ولكن أردت أن أعرف مقدار تقسك عندك وما أحب إليك الال ام ھی 
وقد رأيت » هذا كله مردود إليك » لا والله لا أحذ منك شيعا > ولا درهماً واحداً . 
فرده عليه م قال له : ما نحلتکم التی تتحلون ؟ وما شریعتکم التی بہا تتشرعون ؟ 
فقال له : تحن قوم مسلمون . فقال : وما مسلمون ؟ قال : نحن أمة محمد قال :وا 
محمد ؟ قال : رجل من العرب ثم من قريش بعله الله إلينا رسولاً > واختاره صفيا 
أميناً » فبلّغ الرسالة › وأدّى الأمانة › وذکر لنا أن بين أيدينا يوماً تبعث فيه 
الأ وات » ونجازی فيه بالسیعات والحسنات . قال : وکیف انتم فی اتباعه ؟ قال : إا 
نسلك ف غير هدیه » ونترك كثيراً من مره . قال : والله یا هذا ما أقول کا تقولون »> 
وما ردنی ‏ ترى جلدة على عظم إلا القتكرة فى اموت خحاصة وفيما هو » فكيف لو 
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قلت | تقولون من بعد الموت من الحساب والعقاب وال جراء والثواب ؟! ما رأيت 
أقل عقولاً منكم . ثم دفع إليه ماله وانصرف . حدشى بذه الحكاية أبو عمر 
الشريف رحه الله . وهذا الكلام الأحير منها فى ذكر الموت وغيره . 

وأنشدوا : ] 


عجیتٌ لمن یکی رسم دار عفت اياتها أو سير ظعن . 
ويترك نفسه یکی علما وقد جبلت على صعب ووهن . 
وقد صاح الحمام بها احبسى من وقهم ويلك ذا التانى . 
ومن بعد الحمام له حديث يريه من العجائب كل فن . 
حدیث ما حدیثٹ ما حديٹ يبين له اليقين من التظنى . 
وعمر ينقضى فى غير شىء ولكن ف الحال من القنى . 
وتعذلنی لأن أرسلت دمعاً على وجنات ذى خبر وغبن . 
1 يا حاج والبلوىی ضروبا ودعتك للذی وی . 
إذا انا لم أك ذهابَ عمری فمن هذا الذی تبکیه عینی ؟! 
ولعلك تقول : لو انی قصرت أملى )ا تريده منى وقصر ذلك آمله وذلك آمل 
وقصر الناس امالمم ت ركوا صناعاتهم وأسباب معيشتيم فخربت الأرض وهلك الناس 
وفسد هذا العام . 
فأقول : نعم صدقت لو قصر الناس آمام بحيث يتر كون صناعاتہم والنظر فى 
معيشتهم وعمارة دنياهم واجتمعوا على ذلك لكان ما قلت » ولكنهم لا يفعلون »› 
وليس بتقصيرك أنت أملّك يقصر الناسٌ آمالّهم ولا بزهدك أنت ف الدنيا يزهد الناس 
كلهم فمما فلا تبكه هذا ولا تشغل نفسك به › ولا منعك ذلك من تقصير أملك › 
ولا من زهدك وإصلاح عملك › وعليك نفسك فعا تسال » وبالواجب عاما 
تطلب » وليس تقصرك أملك بالذى ينعك أن تطلب رزقك › وأن تشتغل بإصلاح 
معيشتك وتربية ولدك » إلى غير ذلك من جميع منافعك › بل تقدر أن تجمع بینهما › 
وذلك أن تنظر - بعونة الله عز وجل وتلبيته إياك - سبب معيشتك » فإن كان مما 
يتكرر كل يوم عملت فيه يومك » وأحذت منه قوتك › ولم تعول على أنك تعيش 
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غداً » بل أصبحت غدا عملت كذلك أيضاً وكذلك إن کان سببہا ما يتم بعد أيام 
كثيرة » أو يكون نما تنظر فيه السنة كلها كالزراعة ونحوها » ما نظرت فيه على كاله 
ولم تعول على أن تدرك آناته وان تبلغ وقته » فن بلخته کان الذى آردت » وإن اخترمتك 
امنية دونه كان ما عملت منه معونة لغيرك» وتمهيداأً لمن يأتى من بعدك » فتقدر 
أن تعمل السبب الذى تكون فيه معيشتك کا وصفت لك » وتقصر أملك عن تامه ء 
[ سواء ] كان السبب ما تعمل فيه سنة أو يوماً أو أقل » وكذلك ساثر الناس ولو 
کانوا ھکذا لا هلکوا » ولا خربت الأرض » ولا قبر هذا العام ا قلت » لكنه کان 
يقل فرحھم بالدنیا وسعہم ھا واغتباطھم با » وکانوا یت رکون تشیید البنیان وتنقیده 
وزخرفته وتدحیره » ویدعون التأنق فی ملابسھم ومراکبہم » إلى غير ذلك من جمیع 
أمورهم » ويختارون من الدنيا ما أمكن » ويأحذون منها ما يتيسر » ويقتصرون على 
ما يبلغ › » فتقل تبعتہم » ویون حسابہم » ويخرجون من الدنيا خفافا » يقدرون على 
قطع عقبات الآخرة > وسلوك طرقها الضيقة » وسبلها الشاقة » ويسهل علهم الأمر 
هنالك » وأما قصر الأمل حى ترك الصناعات وأسباب العيشة فإنغا يصح فى ذلك 
بعض الأشخاص » وف القليل من الناس » فإنه إن فعل ذلك قام غیره موونته › ونظر 
له سواه ف معيشته » سنة الله عز وجل مع المح وكلين ء وعادته مع المنقطعين » ويبقى 
أولعك مع آماهم والنظر فى أعمامم » فإن الأمل رحمة من الله تنتظم بها أسباب 
العاش » وتستحكم بها أمور الناس » ويتقوى به الصانع على صناعته » والعابد على 
عبادته » وإغا يذم من الأمل ما امعد وطال » حتى أنسى وأمى وحط عن صالح 
الأعمال . 
=١‏ بروی « أن ال عز وجل لا مسح ظهر آم فاستخرج ذریه قالت اللانکة 
رب لا تسعهم الأرضٌ قال تعالى : إن جاعل موتا . قالت لا يهنم 
المي - قال : إنى جاعل أملا » 
- وقال الشورى : ١‏ بلغنى أن الإنسان لق أحمق ولولا ذلك ما هناه 
العيش » . 
- ویروی أن عيسى عليه السلام « كان جالساً وبين يديه شيخ يعمل مسحاة 
فى أُرض له » فنظر إليه وقال : الهم انزع الأمل من قلبه فطرح الشيخ 
المساحة وقعد . فقال عيسى عليه السلام : اللهم رد عليه أمله فقام الشيخ إلى 
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مسحاته ورجع إلى عمله . فدعاه عيسى عليه السلام فقال : أيا الشيخ م 
طرحت مسحاتك ثم رجعت إلا ؟ فقال یا روح الله بينا آنا أعمل بمسحافى 


إذ قلت فى نفسى وإلى متى هذا العمل وإلى متى هذا التعب ولعل الموت 


يأتينى فى هذه الساعة » فطرحت المسحاة وقعدت » فبينا نا قاعد تفكرت 
فى نفسى وقلت ولعل الموت لا يجيعنى ف هذا الوقت › وأنا أحتاج إلى قوت 
يقيمنى » وغذاء يمسك بنيتى ولابد من العمل » فقمت إلى مسحاقق 
ورجعت إلى عملى ۲(" . 
وقال مطرف بن عبد الله « لو علمت متى أجل الحخشيت ذهاب عقلل ولكن 
اله مَنْ على عباده بالغفلة عن الموت ولولا الغفلة عنه ما تهنوا بعيش ولا قامت 
ينهم الأسواق “0٠‏ . 
وقال الحسن : « الغفلة والأمل نعمتان عظیمتان على ابن ادم ولولاا ما 
مشى المسلمون فى الطرق ٠")‏ يريد لو كانوا من التيقظ وقصر الأمل 
وحرب الوت یت لا ينظرون ف معايشهب » وا یکون سبباً لحیاتہم 
ملكوا » وكذلك أراد مطرف رجه الله . 
ويروى أن الفضل بن فضالة : « سأل ربه أن يرفع عنه الأمل فاستجاب له 
فرك الكل والشرب ولم تستقم له عبادة فدعا ربه أن يرد عليه مله فردٌ عليه 
فرجع إلى طعامه وشرابه » . 


وقال سعيد بن عبد الرحمن : ١‏ إنغا عمرت الدنيا بقلة عقول أهلها » يريد أن 
لقلة مار انصرفت همهم عن الاأخرة وأقبلت على الدنيا فعمروها 
واشتغلوا با 

واعلم رحمك الله أن تة تقصير الأمل مع حب الدنيا متعذر » وانتظار الموت مع 
لااب علا غير متسر ٠‏ فإ حب الدايا هو سيب طول الأمل فيا 


(۲۳) (قوله) ویروی أن عیسی عليه السلام - کاں جالسا ویں یدیه شیح .. للع س زاد ف «الإاحیاء» ١‏ یر 
ہا الأرض» الإحياء )١١۳/١(‏ 


.)١١١/١( قوله ): وقال مطرف إلمح الإحياء‎ ( )۲٤( 
)١١١/١( (قوله) : وقال السس. «الغفلة والأمل» الإحياء‎ )٠٠( 
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والإكباب عليها جنع من الفكرة ف الخروج عنها ء وال جهل بغوائلها وعواقما 
يحمل على الإرادة هما ء والازدياد منبا ؛ لأن من أحب شيئاً أحب الكون معه 
والازدیاد منه » ومن کان مشغوفاً بالدنيا با ها حريصاً عایما قد خحدعته 
بزخحرفها وأمالته برونقها وسحرته بزینتېا کیضف یرید مفارقتها ۱ أو کیف 
يحب مزایلتها ۴! هذا مر لم تجر العادة به ولا حدّثنا عنه . بل تجد من کان 
على هذه الصفة أعمى عن طريق الخير » أصم عن داعى الرشد » أهل 
الرأى » مسىء النظر » ضعيف الإان › لم تترك له الدنيا ما يسمع به ولا ما 
یری احقائق بواسطته › غا دنه وشغله وحدیثه دنیاه › ها ینظر وها یسمع › 
وها يعطى » وها يأحذ » قد ملأت عينه وقلبه وأذنه . 
جا قال القائل : 
ملأت قابه غرورا وفتنة وأصمت عن الحقيقة أذنه . 
ورمت عیله يزمة سحر طمسټا مما یری ما. 
م تدع فيه مطمشا لسواها فهواها لدیه فرض وسنة . 
ى خرافة تعلق ما اثها اثها وباڻه باثه. 
فاطرحها وما أخالك إلا مثله فالكلام سعر وجنئة . 
فتجده قد طول أمله ومد المسافة بين يديه > فإن كان شاباً قال : أنا صغير 
والأيام بين يدى دائرة حتى أبلغ ستين سنة أو سبعين سنة » وأنا محتاج إلى الزوجة › 
والروجة تعتاج إلى كذا وكذا » وإذا كانت الروجة كان الولد » وكائت البنت › 
واحتاج الولد إلى كذا وإلى كذا » واحتاجت البنت أيضاً إلى كذا وإلى كذا » وهذا 
کله ما یکون بالمال » فإن لم یکن لى مال م صل إلى مرغوب » ولم أظفر بمطلوب › 
فإن قعدت عن الطلب احتجت إلى الئاس » وإذا احتجت إلى الناس احتقرت 
واستُجٰف ہی وجهل قدری . 


کا قال القائل : 


والمرء لا يصغخر مقلداره للا إذا احتاج إلى التاس 


۲ 


وتری فلاناً قد كسب وجمع › وتزوج وتتع بالمراد » ووصل إلى ما اراد » 
وفلان كذلك وفلان كذلك . ولا يقول تری فلاناً کان شاباً مثلى وأراد ما أردت » 
وسعى فيما سعيت » فمات قبل أن يصل إلى إرادته » واخثطف قبل أن يحصل على 
طلباته » ولا یقول تری فلاناً طلب واجتېد » فلما اجعمع له ما اجتمع مرق منه أو 
عُدی عليه فاغتصب » او عطب فی رجوعه إلى بلده وانصرافه إل وطنه فمات ف 
عطبته » وهلك ف نكبته » أو حرج مروماً مساوباً فقيراً خحسيراً . وتری فلاناً 
کذلك وفلانا کذلك إا یعرض على نفسه ویجری على « خاطره من بلغ إلى إرادته » 
ووصل إلى أمنيته » لأن ذلك هو الذى غلب على قلبه » وشغضف ديه › فتراه يسعى 
ويرغب » _ويحرص ویطلب » ویرجر ویکرب » فى حدور وصعود » وطلوع 
وهبوط » اناء الليل وآناء النهار لا يقربه قرار » ولا تضمه فى أكثر الأوقات دار » 
کالما غ من شل اڈ فر أخر > فيم معاج إل ا ل شرع من 
شغل لا وقد عرضت له اشغال › ولا يصل لى أمل إلا انبعثت له آمال › 
نفسه بالأمانى الباطلة > ويحدثها بالأحاديث الكاذبة » فإن وصل إل ححظ من الال 
ونصيب وافر من الکسب - مما یکن أن يعيش به عمره كله أو طعن ف السن 
- وقيل له يا فلان أرح نفسك » وودع جسمك » وهذا الذى عندك يكفيك . قال 
لا تقل هذا یا حى › اللیل والنہار بین یدی ولا یکفہما قلیل » ولن یدوما على آجر 
إلا أذهبا ما فى يديه › وأحذا ما کان عنده » ولا تدرى ما يكون » والآفات كثيرة › 
والأمراض متوقعة ›» والحاجة إلى الئاس صعبة » ولاسيما مع الكبر ولاسيما إن کان 
الأهل والول » فيقيم العذرَ لنفسه » ويطلب هما الحجة » ويُوجدّها الدليل » ويصحح 
ها بزعمه التأويل . 

فإن ذكر بالموت أو حدّث بوت إنسان قال إنا لله وإنا إليه راجعون » والله إنا 
لفى غفلة » والله إنا لفى غرور › والله إن هذه لمصيبة »> لا يدرى الإنسان متى 
يخترّم » ولا متى يختطف › ولا متى تفجرًه المنية » ويحل به هذه الرزية » وتنزل به 
هذه المصيبة . هكذا قولاً بلا فعل » وكلاماً بلا نية » ولو كان عن صدق ية وصحة 
إرادة لظهر ذلك عليه » وبدت مائله منه . 
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وربا وعد نفسه ومداها » وطمعها ف التوبة ورجاها » وقال لو جت من هذه 
السفرة » أو لو بنيت هذه الدار » أو لو جمعت ما كان لى متفرقاً » أو لو جهزت هذه 
البت » أو هذا الولد » وأدخلته بيته ونظرت له فيما يعيش لتفرغت للنظر لنفسى » 
وثدمت ما أجده ف رَمسی » وکنت من داری إل مسجدی » ومن مسجدی إلى 
داری » لا انظر فی شیء ولا أشتغل بٹیء . فان جاء من سفرته تجهز لغيرها »› وإن 
فرح ن اا جره ر فیا باح ۵ا ۲ ولت جع ماه نر فی تفريقه فى الوجه الى 
ینمیه ویزید فيه » وان جهز ولداً بقی له آخر » وان ن لم یکن له أحد قال ما ترید ؟ 
ترید ان اکل ما عندی وأرجع إلى ولدی حتی یطعمنی ویکسونی ویعولنی ؟! لا 
يكون هذا أبدأ » الموت ف القفار وجج البحار أهون على من هذا . فهو هکذا أبداً 
لامع امال ولا داون الال ولا مع الولد ولا داون الولد › يحدث الناس عن الأموات 
ولا تمدث نفسه بأنه موت » ویشیع جنائزهم ولا یتخیل أن جنازته تشیع » ویقدر 
العبش الطويل ولا يقدر الموت القريب »› قد غلب عليه السهو »› وأطبقه الجهل › 
ومدت عليه الغفلة طرق الإانابة » وصرفت عن أسباب الفكرة وم رأى من إنسان قد 
اعد ٹوب لیلبسہ فکان کفنہ ٭ وک رای من یبنی داراً لیسکہا فکانت قبرہ › وج ری 
من اخر کان يحب الولد ويشتميه » ويتضرع إ إلى الله عز وجل ويرغب إليه فيه » فلما 
أعطيه ومن عليه به جمع عليه الرجال » وأنفق عليه الأموال »> وقال العقيقة سنة › 
والنفقة فما حسنة » وريا كانت نفقته إلى الإسراف أقرب » وإلى التبذير أميل » وريا 
كانت نفقته للمناکیر وسلما لبعض المعاصى › على رؤية منه ومشاهدة لذلك » کا 
جرت العادة فى الأعرام والولائم والاجتاعات » فيجعل الإسراف شكراً لقلك 
النعمة » والمحصية جراء لتلك النة » ولعل الولد يموت بعد ذلك بأيام » أو بأشهر أو 
باعوام » أو یعیش فیری فيه مر الأمراض والأسقام » وأنواع الابتلاء والامتحان » ما 
يود معه انه هو لم يکن »> فکیف ولده ؟! 


هذا مر مشاهد بالعيان وموجود بالبرهان ولعله إن شب وبلغ فيه الأمل ¢ 
ورای له من العمر ذاك الذى ù5‏ يمل › > صار له أعداء الأعداء »> وکان منه أبعد 


البعداء » ا قد سمع ججماعة قتلهم أولادهم ليستعجلوا ميراثهم » أو لينتبى إلييم الملك 
بعدهم » ونعوذ الله من أمر لا يستخار الله فيه » ولا يرد إليه عند ممنيه . 
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وكذلك إن کان صاحب تارة فى سوقه وملتزماً فى دكانه » نما هو من 
الحانوت إلى الدار > ومن الدار إلى الحانوت » من الصباح إلى اللصباح » ومن البكرة 
إلى احر الرواح » وإن كان ممن يصلى فى السحر ويكثر التعاهد له قل ما بخلو فيه مح 
ربه » ويتنصل من ذنبه » غا هو فى الحديث مع فلان والضحك مع فلان ء والسؤال 
عن أحوال الإحوان » وما جرى فى البلدان » وما أنفق ف القديم من الأزمان » وريا 
أحرجه ذلك إلى الغيبة وكثير من البهتان » وكذلك صاحب الصنعة . 

والضعيف من الحرفة إنما هو فى كد وعناء » وتعب وشقاء » ونصب وبلاء > 
کده وجهده ولذته وأمنیته أن یکسو ظهره » ویشیع بطنه » أو يقوم على عیال أو 
يغذو أطفالاً »> مع شكائه لربه »> وتسخط لحكمه › وتبرم بقضائه وقلة صبر على 
بلائه » ولا يحدث نفسه بجوت › ولا يخطر بباله زوال » ولعله إن ذكر الموت إما 
يذكره متمنياً » ليريحه من ذلك العذاب العاجل الذى عذب به » وذلك البلاء النازل 
الذى نرل عليه » وشغله ما لقى ف الحال عن النظر فى الال » وعن التزود من صالخ 
الأعمال ‏ فلا من أبناء الدنيا المنعمين » ولا من طلابما المد ركين › ولا مع الصابرين ' 
الراضين الحامدين الشاكرين . 


ولا یزال کل واحد من هؤلاء على حاله مواظباً > ولا هو فيه ملازماً » حتی 
موت عل ما هو عليه ثم بیقی ف البرزخ على ما کان عليه › ثم یبعث على ما بقی عليه 
فى البرزخ » أو تتغمده الرحمة » وتتغشاه المنة » فينقذه ربه تعالى من هله الغمرات ؛ 
ویأخذ بيده ف هذه اهلكات »› ویجعل له نورا مشى به ف الظلمات »› على ما برجى 
من مشیفته وفضله » لا رب غیره ولا معبود سواه . 
ورا کان الرجل مبخوتا من أول عمره إلى أخره ٤‏ فیولد فی نعمة ویتری ى 
نعمة » وينشاً فى نعمة تمد عليه ظلاها » وتطول من خلفه أذيا ها » ويجود عليه ف كل 
حين إسعادها وإقباها » قد صار لوالديه. دیتاً ودنيا » فله یقومان وله يقعدان › وله 
نان وله يجمعان » وبعینه ینظران » وبأذنیه يسمعان › ثم وتان ويسلمان له تلك 
النعمة بکماها > ویترکانبا له على حالما » لم يسمع له فيا .نين » ولا عرف له فما 
جنین » فیبقی هو على ما كان عليه » يمد فى تلاك النعمة يديه ورجليه » ويفتح هه 
عینیه وأذنیه » فما شعت شعت من لذة تنال فى الحال وأحرى تنتظر ف الال » كلما تال لذة 


- 


سعی ف آخری ء وکلما وصل إلى مطلوب نظر ف غیرہ + لم یصحب إلا شکلہ › وم 
يسمع إلا قوله » ولا رأى إلا عمله وفعله ؛ فإن ذكر بالتوبة أو حف بالموت » قال 
دعتا من هذا وحدثنا فی غير هذا ء هذه سنوات الصا وأيام الشباب » ومنارل 
اللذات ومرتع الأحباب . 


کا قال القائل فيه وفى أمثاله : 


قال أموت أحاف من سالنا ثم سعى يطلب أمثالهما . 
وواقع الذنب فما هاله والباذحات الشم قد هاا . 
وقال هذه سنوات الصبا فاسحب على رسلك أذياها . 
وقم إلى خاتم حرب النى ففضه واشتف جزياً ها. 
رمن يقل فى شأننا قولة فخلها فى فم من قالما. 
أما ترى القضبان ميالة فامرد على راسك ماما . 
ومر فيستبتر فى عصبة من شكلة تصحب أشكاها . 
أولى له نمت أولى له وتلكم العصبة أولى ها. 
ياويجه من غافل ياله وتلكم العصبة يا ويها ياها . 
قول وإذا كبرت تبت + وإلطلتق مد والیدان عريض . ولا یری هذا انه قد 
شيع إلى الآحرة من كان أصغر منه ميتاً » وأحدث بالرحم منه عمراً » قد عزته 
الشيبة » وخدعته الصحة » ونمكنت منه الغرة » بجا عنده من الثروة والقوة › يقول أنا 
صحيح ومتى أمرض ومتى أموت » ولا يرى المسكين أن الوت ف الشباب أكثر › 
وحادثه إلمم فيه أسرع » وإن الإنسان يموت بغتة وإن لم يمت بغتة مرض بغتة ثم 
مات . / 
٥‏ - کا یروی إن الحسن قيل له إن فلاناً مات بغتة فقال : « ما يعجبكم من ذلك 
لو لم يمت بغتة لمرض بغتة ثم مات » . 
أما يعلم هذا البائس أن الأرض كلها مكان للموت » وأن الزمان كله وقت 
للموت » فلا بختص بمكان من الأرض دون مكان » ولا من العمر بوقت 
دون وقت » فلا يزال هذا المغرور مكباً على شهوته » مثابراً عل لذته » غافلاً 
عن یوم صرعته » حتی یؤخذها › ہا تأحر وما تقدم ویلقی صریعاً للیدین 


٤“ 


وللفم » إلى حيث ألقت رحلها ام قشعم » تبكيه بواك طال ما من حبا 
اُبکته » وتندبه نوادب طال ما قبل ذلك غنته . 


وف مغل ذلك قيل : 

تندبه نادہة طال ما غنته من قبل وغتى ها . 

ولم يكن بخطر ذا باله ولم يكن يخطر ذا بالما. 

فانظر - رحمك الله - كيف يقصر مع هذه الأحوال أمل » أو يستقم معها 

عمل »› أو كيف يطمع مع هذه المواقع ن يخرج حب الدنيا من القلب » أو تنقطع 
علائقها عن النفس » أو يخطر بالخاطر ذكر الموت ٠‏ كلا حب الدنيا فى القلب 
أرسخ » وإخراجها منه أصعب » والنفس إلمها أميل » وهى بها أشغف » وفى طلبا 
أهلك وأتلف » وعن طريق الرشد أبعد وأصرف » وإن حب الدنيا هو الداء العضال 
الذى أهلك الرجال » وأفسد کثیراً من الأعمال » إلا أن تأى العناية الإهية › 
والشفاعة الربانية »> تصرف الإنسان إلى النظر الصحيح » وتحمله على الطريق 
استقي ٠‏ قوي بين القيقة ويح الموة ة أنه لاب له من اموت وإن طال المدى 
وامتد الطلق وبعدت الغاية » وأنه سيصير تحت أطباق الارى » ويرمى به فى ظلمات 
الأرض » ويسلط الدود على جسده ء والموام على بدنه » فتأحذه من قرنه إلى قدمه » 
قد عدم الطبيب وأسلمه الحبيب » وتركه الولى والقريب »› وعرض عليه عذاب 
السعير » وأتاه منكر ونكير » ولم يجد هنالك أنيساً إلا عمله > ولا صاحباً إلا فعله 
الذي فعله . 


کا قال القائل : 


أسلمنى الأهل ببطن الارى وانصرفوا عبى فيا وحشتا . 
وعاد دونی مغرماً بائساً ما ببدى القوم إلا البكا. 
وکل ما کان کان ام یکن وک ای ی ا 
وذاكم الجموع والمقتنى قد صار فى كفى مثل الها 

ول أجد لى مؤنساً ها هنا غير فجور كان لى أو. 
فلو ترانی وتری حالتی بکیت لى ياصاح مما ترا. 


۷ 


وما الدنيا فينظر إلمها فإن كان ملكا نظر إلى من تقدمه من الملوك وماذا فعل 
الدهر بهم > كيف فرق جموعهم » وشتت جميعهم » وأفقر منهم قصورهم » 
وعمرهم حفرهم وقبورهم » وینظر إلى يام ملکه هل يخلو من عدو یکابره » أو 
منازع یکابده › أو قتال یکافحه » أو مرض بېجم عليه » أو حلط سوء ثور معه » 
وأنه ا قيل تمره مخمر » وإن نال لذة تجرع بعدها غصة › وإن أتته فرحة غشيته 
ترحة » بل رما كانت الترحات أكثر من الفرحات »› والداهية أكار من الصافية > 
وکلما عظم ملکه » عظمت هته وامتد أمله » وأراد مالا كن » وطلب مالا جد » 
وقد يأتيه النکد من حیث لا يظن » ويدخل معه امم من حيث لا يحتسب » ولو من 
جارية يجبا وامراة يشغف با » فيجعلها قبلته » ويصفى ها مودته » ويخلص ها 
حبته » ويريد منہا مثل ذلك والقلوب قد تتنافر » والمزاج را خختلف » والطباع قد 
لا تتفق › فیری منہا حلاف الذى يريد » ويجد عندها غير الذى يطلب › ولا يقدر 
على معاقبتپا » فإِنه إن عاقبا إما يعاقب نفسه » وإن آلمها إنما يلم قلبه » فتجده يتحمل 
منها مالا يتحمله منه بعضٌ رعیته » فبينا هو ملك إذ صار ملوکاً » وبینا هو رئیس قد 
عاد مرؤساً » کا قد سمع وتُحَقّق عن بعض الوك حتى قال أمير المؤمنين هارون 
الرشيد وقصته مشهورة : 
ملك الثلاث الآنسات عنانى وحلقن من قلبى بكل مكان . 
مالى تطاوعنى البرية كلها وأطيعهن وهن فى عصيانى . 
ما ذاك إلا أن سلطان اهوى وبه قوى أعز من سلطانى . 
وقد تكون صادقة ف عبتا خلصة فى مودتما فيتهمها ف وداد [ ها» ولا ] 
يصدقها فى إحلاصها »› لشدة کلف بها وفرط عبته ها » لأنه يتخيل أن عيشه لا يطيت 
وسروره لا يتم وفرحه لا يكون إلا بأن تخلص له المودة من قلبما » وتحبه من ذات 
نفسها . وقد تکون له کا یرید فیخاع عنانه معها ویستوی سرورہ ہا » فیصاب فما 
جرض أو يفجع فبها بوت › فيعود الفرح حزناً والسرور مانا . 
٩‏ - کا روى ف قصة « أن يزيد بن عبد الملك أمير المومنين كان مشغوفاً بجارية 
٠‏ يقال هما حبابة كانت قد ملأت قلبه وأطاشت عقله وأذهبت لبه » ونرلت من 
نفسه حیث ارادت وحلت منه باحل الذی شاءت » وکان قد نرل منہا 


۸ 


با لمكان الذى نزلت منه › فقال يوماً لحاجبه : لا تأذن اليوم على لأحد ولا 
تخبرنی بخبر ولو کان فيه ذهاب ملکی . وخلا بجاریته تلك ف مجلس أنسه 
ومقام سروره ومعه من الدنیا ما یکون مع مثله › فبینا ما على ما اشتپیا ٳذ 
احذت حبة رمان فادخلتہا ف فما فشرقت با فتخبطت حتى حرجت 
روحها بین یدیه » فلا تسأٌل عن حال یزید وما طراً عليه وما حل به . فقد 
الصبر والعقل وتوله وتحير وتدله » وأكثر الصراخ والبكاء والصياح والعجيج 
والضجيج » ومنع من دفنبا وصد عن مواراتها وأقامت على ذلك أياماً حتى 
تغرت وتنتدت » فاجتمع إليه بنو أمية وعزوه فيا وصروه علیا علمما وسألوه ف 
دفنما وقالوا له : يا أمير المؤمنين هذه فضيحة بنا » وسبة علينا وأى فائدة لك 
ف تركها وج عسى أن تبقى على هذه الحالة و عسى أن تدوم على هذه 
الصفة . ولم يزالوا به » وكلمه النساء ممن يكرم من أهله وسراريه » إلى أن 
مر بدفنہا وخحرج فى جبانتها على رجليه ولا دفنت تمشل على قبرها ببيت : 
وکل خلیل رانی فهو قائل من أجلك 
هذاها مت اليوم أو غد 
ثم أحرجها من قبرها بعد شهر وجعل يعانقها ويقبلها فاجتمع عليه أهله وبنو 
عمه من بنى أمية وقالوا : ما هذا يا أمير المؤمنين والله لمن “مع بهذا لتخلص 
من ملكك ولينتقص عليك أمرك وليقومن ف مقامك غيرك فأقصر عن ذلك 
هيام وسكن من ذلك . ثم لم يزل واجبا علمما محزونا موتا إلى أن مات ولم 
یعش بعدها إلا سرا » وغيره كذلك وغیره وغیره . 
وكذلك إن لم يكن ملكا وكان قديراً أو غير ذلك من الناس » 
وصفاتهم ف تقلب الدنيا بهم معلومة » وأحواهم فيا مشهورة » كل واحد 
منا يعلم هذا من نفسه ويراه من غیره › وأنه لیس من إنسان إلا وله شرب 
٠ن‏ [ الغم ] ونصيب من الحم › > يقل عند إنسان ويكثر عند أخر » فإذا أحذ 
نفسه هذه الأفكار » وعرض علمما هذا الاعتبار أعرض عن الدنيا ولم يلتفت 
إلا ولا شخل نفسه با » وتذكر الوت وحاف فجاته ولم يأمن بغتته » ولم 


٤۹ 


يسمع إلا وجبته » ولا رأى إلا ['أحذته ] وصرعته » والله تعالى ول التوفيق 
بفضله وطوله . 


واعلم رجات الث أن سن كان معظرً اقاب برل به من آم فلدته آر 

عظم قربته فانه لا یزال متأ القلب مشغول النقس وبحسب النوع الذ 
اف من المقاب يكوت آم قله وغل تقس » فإ ن توعته الأمر بان 
يضربه مائة سوط يكون أشغل سواء من توعده بأن يضربه عشرة أسواط . 
ومن توعده بأن يقطع جارحة من جوارحه کان أکار توجعاً من توعد بن 
يضربه مائة سوط . ومن توعده بان يضرب عنقه کان اشد خحوفاً من توعده 
بن يقطع بعض جوارحه . وكذلك من توعده بأن يجعل عليه أنواع العذاب 
ویعاقبه بضروب من العقاب حتى يوت تحتها وتخرج تفسه بها كان أعظم 
جزعاً ممن تواعده بضرب عنقه » هذا هو المتعارف . فإن وجد إنسان ينتار 
اویل العلا ومپوت عليه رعید مته فی اا اق ما ہین موتا و املال ور 

موته بالسيف فهذا رجل قد غلب عليه الجزع وملك قلبه الملع فاطاش لبه 
وأزال عقله حتى منعه من حسن الظر وأوقعه فى سىء الاختيار » وما ما 
أحد إلا وقد توعد بالقتل لأن اموت قتل فى الباطن ألا ترى أنه يقال : قتل 
فلان فلاناً » فیقال : ب قغله ؟ فيقال بسيف أو بسكين أو حجر أو خنقه أو 
غر قه أو بغير ذلك من آنواع لقتل والموت كلتق فهو إِذا قتلة من القتلات 
وإنغا جرت العادة بأن يقال قتل فلان إذا قتله خلوق وقد يقال قتل الله فلاناً 
وهو قد مات من علة أو مات بغتة وم يكن لخلوق فى ذلك فعل فقد بان لك 
إذاً أن كل واحد منا ينعظر القتل ولا فرق بين أن يثب عليك إنسان بسيف 
أو بسكين أو حجر أو غير ذلك فيقتلك أو يشب عليك ذلك اموت فيقبض 
روحك . فلو كشف للناس عن أبصارهم فراوه حین يشب عليك وشاهدوه 
فى الباطن حين يأحذ روحك لما كان بينه وبين إنسان يقتلك فى الظاهر فرق » إلا أن 
الإنسان يتاج إلى الة يقتلك با من سيف أو سكين أو غير ذلك والمَلَّكُ لا يحتاج 
إلى شىء من ذلك فإن أحذك إنسان وروعك وحبسك للقتل وهددك ثم قتلك فاجعل 
ذلاک الأم إلذى عبده من حبسه وترویعه اوتېدیده کالذی يصیبك من المرض أو ا 
كان من العلل قبل الموت ثم نموت ومعلوم أن من الأمراض ما يقوم لهه مقام التبديد 


والوعيد بل ما ما هو أشد وأشق كوجع الاحتقان ووجع الخصى وغيرها › وقد 
شوهد من الئاس من مات من وجع الخصى ووجع الاحتقان » وليس القتل الذى هو 
الضرب بشىء على يد مخلوق ولا ما يكون على غير يد الخلوق كاهدم والغرق وال حرق 
وغير ذلك مما يزيد فى شدة اموت ويكثر من أله ووجعه لأن هذه کلھا آسباب 
للموت والموت شىء اخر وهو أمر ' إلى ينزل بالروح لا يعلم حقيقته إلا الذى ينزل 


به . 


قال أبو حامد - رمه الله : « اعلم أن شدة الام ف سكرات الموت لا 
يعرفها على الحقيقة إلا من ذاقها ومن لم يذقها فإغا يعرفها إما بالقياس على الالام التى 
ادر کھها وإما بالاستدلال بأحوال الناس فى النرع على شدة ما هم فيه فاّما القياس 
الذی يشهد له هو أن كل عضو لا روح فيه فلا يحس بالألم فإذا كان فيه الروح 
اجس > فلدرك لاڈ ہر اروح فمھم صاب اضر جرح و ریق سری لائر لل 
الروح فبقدر ما يسرى | لى الروح يتأم والمؤم [ إذا ] م يتفرق على اللحم وسائر 
الأجزاء فلا يصيب الروح إلا بعض الألم » فإن كان فى الام ما يباشر نفس الروح ولا 
يلاق غيره فما عظم ذلك الام وما أشده . والترع عبارة عن موم نزل بنفس الروح 
فاستغرق جيع أجزائه حتى ل يبق جزء من أجزاء الروح المنتشر ف أعماق البدن إلا 
وقد حل به الام فلو أصابته شوكة فالأ الذى يجده إلا ججده فى جزء من الروح يلاق 
ذلك الموضع الذى أصابته الشوكة » وإنغا يعظم أثر الإحراق لأن أجزاء النار تغوص 
فی سائر أجزاء البدن فلا يبقى جزء من العضو امحرق ظاهراً ولا باطناً إلا وتصيبه 
النار » فتحس به الأجزاء الروحانية المنتشرة فى سائر أجزاء اللحم » وأما ال جراحة فإغا 
تصيب الموضع الذى يسه الحديد فقط » فكان لذلك أل الجروح دون ألم التار . فام 
النزع مهجم على نفس الروح ويستغرق جميع أجرائه فإنه اتروع الجذوب من كل 
عرق من العروق وعصب من الأعصاب وجزء من الأجزاء ومفصل من المفاصل ومن 
أصل كل شعرة 1 وبشرة ]") من [ القرن ]" إلى القدم » فلا تسأل عن كربه 
وأله حتی قالوا : : إن الموت لأشد من صر ب بالسیف ونشر با لمناشير وقرض 


)( (قوله) : قال ابر حامد ...»> ٠»...‏ [ وبشرة ]: ما ين المعكوفتين سقط استدر کناه ص سخ أخرى . 
(۲۷) [ القرن ] : ما بين المعكوفتين سقط استد ركاه من النسخ التى قابلناها با لمعتمد علمما والمقصود بالقرل 
الرأس [ الوسيط )۳١/۲(‏ ] 


١ 


بالمقاريض » لأن قطع البدن بالسيف إيما يولم لتعلقه بالروح فكيف إذا كان المتناول 
المباشر نفس الروح » وإنما يستخيث المضروب ويصيح لبقاء قوة فى قلبه وف لسانه › 
وإغا انقطع صوت الميت وصياحه مع شدة أله لأن الكرب قد بالغ فيه وتصاعد على 
قلبه شدة أله وغلب على كل موضع منه هد كل جزء وأضعف كل جارحة فلم يترك 
له قوة الاستغاثة أما العقل فقد [ غشيه ]) 1 وشوشة ]“ وأما اللسان فقد 
أبكمه وأما الأطراف فقد أضعفها ويّود أن لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح 
والاستغاثة لة ولكنه لا يقدر على ذلك » فإن بقيت فيه قوة معت له عند نزع الروح 
وجذبه خواراً وغرغرة من حلقه وصدره وقد تغبر لونه وارب حتی کأنه ظهر منه 
التراب الذى هو أصل خلقته » وقد جب منه كل عرق على سیاله فالالم منتشر فی 
داخله وخارجه» حتی ترتفع الحدقتان إلى 1 أعالى 2۲ ") جفونه» ويقلص اللسان إلى 
أصله » وترتفع الأشيان إلى أعالى موضعهما » وخضر آنامله » فلا تسأل عن بدن 
يُجْدَبُ منه كل عرق من عروقه » ولو كان الجذوب عرقاً واحداً لكان ألا عظيماً 
فكيف والجذوب نفس الروح التأم لا من عرق واحد بل من العروق كلها ء > ثم يموت 
کل عضو من أعضائه تدرا فتبرد أولاً قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه » ولكل عضو 
سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة حتى يبلغ با إلى الحلقوم › فعدد ذلك ينقطع نظره 
عن الدنيا واهلها ویغلق دونه باب التوبة وتحبط به الندامة والحسرة ](" . 


وأنشد بعضهم فى الموت : 
کانی بنفسی على ضعفھا جرع رغما كووس الردّى . 
وقد كشف الله عنما الغطاء فحنت هناك لكشف الغطا . 
مدت إلا يد فظة لفظ غلب شدي القوى . 


, عشیه : ما ی المعكرفين استدر كاه من نسح أخرى ومعاها . حراه و عطاه‎ (YA) 
«وشوشه ۲ . ما بين المعكوهين استدركتاه من نسح أحرى. ومعناها : الشه.‎ )۲۹( 
ما ین المعکوفتیں اسعد ر کاہ مں سخ احری‎ : ١ «اعالی‎ )۳۰( 


(۳۱) راجع الإحیاء ١۲١ - ٠۲٠/٦‏ وما بين الأقواس منه وال أعلم . 


o 


فما شفت من نفس ضيق وجَذْبٌ عروق وقطْع حشّى" . 
ونفس تساق أشد مساق فتضعف فى وات القنى . 
ولا دافي یر تجی دفعه ولا قائل ما به يقتدی . 
[ و ]2 مالی اتتصار وما فرَارٌ ومالی من حيلةٍ جى . 
فدعیی ویَوّمیّ ابکی له فحق لیویی يطول البكا. 


وأنشد أيضا : 


يا ندماً أندمه ليس فى ذلك من ريب ولا شك . 
إذا رسا الوت على لبى وحال بين الفك والفك . 
ولم يکن لى عنه من خلص ولم أكن عنه فك . 
وحشرجت نفسی فى صدرها كأنها تمحص ف. 
وكل ما تدريه من نخوة فى ومن عجب ومن فتك . 
قد عاد ذاې کله ذلة یظل مہا شامتى يبك . 
وذام الال الذى كنت قد جمعت من زور ومن إفك . 
قد حیل ما بینی وما بینه وزال عن حکمی وعن ملك . 
غير تباعات تحملتہا تکار من بنى ومن معك. 
فكيف لا أندم أم كيف لا أملأ حفونى بدم أبك . 
فيا إلمى والذى جوده سال لذى الإحلاص والشك . 
رحاك فی واهی القوی يائس ف عيشه من حاله ضنك . 
قد حجبته عنك اثامه ورد عن بابك بالصد . 
إن لي يله عفوك المرتجى وتحترمه سعة اللك . 
فاعف إلاهى عنه واغفر له واعدل به عن هوة الك . 
أولا فمن ذا .وده يرتجى غيرك أو عن فضله يسك . 


)٣( »)۳۲(‏ الإحياءء وهى بالأصل غير واضحة. , 


4¥ — ويروى أن النبى - عليه السلام - دخل على مريض فقال : « إنى لأعلم ما 


یلقی » ما فيه عرق وهو یام للموت على حدته 6( . 

وكان على - رضى الله عنه - يحض على القتال ويقول : « إن لم تقتلوا تموتوا 
والذى [ نفس ] محمد بيده لالف ضربة بالسيف آهون من مرت على 
فراش ۲(" . 


۳۸ - وقال شداد بن اوس : د اموت أفظع هول ف الدئيا والأخحرة على المؤمن 


وهو شد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وغلى فى القدور ولو أن اميت 
نشر فأخبر آهل الدنيا بال الموت ما انتفعوا بعیش ولا الذوا بنوم € . 


۹ - ودخل الحسن البصرى - رحه الله - ٠‏ علي رجل فوجده فی سکرات 


اموت فنظر إليه وقال إن مرا ذا وله ينبغی ان یتقی احره وان أمراً هذا 
آخره پنبغی أن یرهد ف وله )۰ 


۰ - وروی أن البى - E‏ - کان عنده قدح من ماء عندما نزل به الموت 


فجعل يدخحل يده فى القدح ثم يمسح بها وجهه 'ويقول اللهم أعنى على 
سكرات الموت ويروى اللهم هون على سكرات الوت » ويروى فجعل 
یدحل يده فی الاء فیمسح با وجهه ویقول لا إله إلا الله إن للموت 
لسكرات » وفاطمة ابنته - رضی الله عنہا - تقول واكرباه لكربك يا أبتاه 


وهو يقول لا كرب على أبيك بعد الیوم ٠"۲‏ ذكره البخارى والنساى 


(4) 


(°) 


(TT) 
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(قول : وروی أن البى -له- دحل على مريض قال إنى لأعلم ما يلقى... إح- 
ضعيف .. رراه الطرالى فى «الكيرر ؛ عن سلمان قال : الميثمى ف الجمع )۳١١/۳(‏ فيه موسى بن عيدة 
وهو ضعيف .هھ . 

قال العراق فى تخر ج الإحیاء (/۱۲۸) [رواه] ابن ى الدثيا من حديث سلمان سند ضعیف › ورواه فی 
«المرضى والكمارات» من رواية عبيد ہن عمیر مرسلاً مع احتلاف ورجاله ثقات |.هھ. 

(قوله) » وكان على -عليه السلام- يحض الئاس على القتال الإإحیاء )١۱١۸/١(‏ . 

حبر أنه - کان عنده قدح ماء. 

»+ صحيح » أخرجه البخارى من حديث عائشة -رصى الله عنها- وعنده: «لا إله إلا 
اللہ إں للموت لسکرات ؛ ١٤ ٤/۸(‏ /فتح) وهو عند أحمد ۱٤۸/۹‏ و٤۲۷)‏ والسایی )٤۸/٤(‏ والترمذی 
(۳۹۹/۳- عبدالباق) وان بان فی «صحیحه» (۲۱۰/۸» )۲۱٤‏ والنغوى فى «شرح السنة 
(N9‏ 


وغیرما ذکر کل واحد منہما شيعا لم یذکره صاحبه . 

١‏ > وعن عيسى عليه السلام أنه قال : ١‏ یا معشر الحواریین ادعو الله ی أن ہون 
على هذه السكرة - ي يعنى الموت - فقد حفت الموت مخافة أوقفنى حوفى من 
الوت عل الموت . 
وعن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال : « إذا بقى على اومن من ذنوبه شىء 
م بلغ بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وشدائده درجته من 
الجنة وإن الكافر إذا كان قد عمل معروفاً فى الدنيا هون عليه الموت ليستكمل 
ثواب معروفه فى الدنيا ثم يصير إلى النار ۲“ . 

۲ = وکان عمرو بن العاص - رجه الله - يقول : « لوددت أف رأيت رجلا لبيباً 
حازماً قد نزل به اموت فیخبرنی عن اموت فلما نزل به اموت قیل له : يا أب 
عبد الله كنت تقول أيام حياتك لوددت انى رأيت رجلا لبيباً حازماً قد نرل 
به الموت فيخبرنى عن الموت وأنت ذلك الرجل اللبيب الحازم وقد نزل بك 
اموت فأخیرنا عنه فقال : أجد كأن السموات أطبقت على الأرض وأا 
هما وكأن تفسى تخرج على قدر ثقب إبرة . 

٢‏ - ویروی عن مکحول عن البی - ا أنه قال : لو أن شعرة من 
شعرات الميت وقعت على أهل السموات والأرض لاتوا بإذن الله لان ق ا 
شعرة من الميت الموت ولا يقع الموت على شىء إلا مات »('“) . 


: وهو فى «تذكرة القرطى» و عله‎ OTYIY) (قوله) : وعن عیسی عليه السلام -.. اح الإحياء‎ (TY) 
. «ادعوا الله أن يبون عليكم» بدل «على» عند المصنف » والله تعالى أعلم‎ 


(۳۸) (قوله) عن أسلم مولى عمر بن الطاب -رضى الله عه إل 
هو فى الإحياء :)۱۳۸/١(‏ عن زيد بن أسلم عن أبيه قال ... فذكره 


(۳۹) (قوله) : و کان عمرو بن العاص -رضى الله عله - يقول . لوددت .. لح هو فی المسند )٠٠٠١۳- ۱۹٩(‏ 
واہن عساکر (۲۹۹/۱۳/) وفی «التدكرة» عند القرطبی (ص ۲۲) معزو لشهر بن حوشب قال : وا 
حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال له انه :...» فد کره» وراحم ذه القصة- بټامها-“ سير اعلام 
التبلاء )۷٦-۷٥/۳( ٩‏ وهو «صحيح» وقد حرحته واعیا فی کتابى : « التحرير المرسخ باأحوال البررح» 
والله تعالى أعلم. 


)٤۰(‏ (قوله): وروی عن مکحول عن النبی - ھ- لو أن شعره.. اح 


وأنشدوا : 


~~ € 


¬ £“ 


ماذا تومل والأيام ذاهبة ومن ورائك للامال قطاع . 

وصيحة هجوم اموت منكرة صمت لوقعتا الشنعاء اماع . 

وغصة بكۋوس أنت شاربما ها تقلبك الام وأوجاع . 

يا غافلا وهو مطلوب ومتبع اناك سيل من الفرسان دفاع . 

حذها إليك طعاناً فيك نافذة تعدى ال جايس وأمراً ليس ينطاع . 

إن النية لو تلقى على جبل لأصبح الصخر منها وهو مياع . 

ویروی أن إبراھم - ع - لا مات قال الله له : كيف وجدت الوت ؟ 
قال : کسفود جعل فی صوف رطب ثم جذب . فقال : أما إنا قد هوناه 
عليلك ۲() . 
وعن موسى - عليه السلام - أنه لما صارت روحه إلى الله عز وجل قال 
له : یا موسی کیف وجدت الوت ؟ قال : « وجدث نضسى كالعصفور 
حين يقل على المقلى لا موت فيسترج ولا ينجو فيطر ٤‏ . 
ویروی عه أنه قال : «وجدت نفضسى كشاة حية بيد ( القصاب » 
تساخ ) . 
وقال عمر لكعب الأحبار : « يا كعب حدثنا عن اموت فقال : نعم يا آمير 
المؤمنين كغصن كثير الشوك أدحل فى جوف رجل فأحذت كل شوكة 
بعرق م جذبه رجل شدید الجذب فاخذ ما أحذ وأشی ما آبقی ۲“ . 


» مرسل ۾ وهو ف الإحياء ٠۲۸/١(‏ - ۲۹( قال الزين العراق [أحرجه] ابن أهى الدنيا فى «الموت» من 
رواية بى ميسرة رفعه وفيه : لو أن ألم شعره. . فدكره وزاد وإن ف يوم القيامة لتسعين هولاً أدناها هولاً 
یضاعف عل الموت سبہیں الف ضع ) وأو ميسرة هو عمرو ان شرحبیل , والحديث مرسلل حسن 
اللاسناد» |.ه. 


)٤١(‏ زاد فى «الإحياء» ياخليلى قال : كسفود جعل فى صوف .. ال 
الإحياء )١١۹/(‏ «والتدكرة» ص ۲١‏ وعزاه للمحاسسى فى «الرعاية راجع تنريه «الشريعة؛ 
.(ofY)‏ 

. ۲١ وما ي المعكفين ممه» و «التذ كرة۲ ص‎ )۱۲۹/٦( الإحیاء‎ )٤۲( 

.)١۲۹/( انظر الإحیاء‎ )٤۳( 
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وذکر اہو بکر بن اہی شیبة فی مسسده من حدیث جابر بن عبد الله عن النبى 
- عا - قال : ١‏ تحدثوا عن بنی إسرائیل فإنه كانت فمم أعاجيب0“ ثم 
أنشاً يحدث قال : حرجت طائفة منہم فأتوا مقبرة من مقابرهم فقالوا لو 
صاينا رکعتین ودعونا الله يخر ج لنا بعض الاموات يخبرتا عن اموت قال 
ففعلوا فبينا هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قر خلا شیء من بين عينيه 
أثر السجود فقال : يا هؤلاء ما أردتم إل فوالله لقد مت منذ مائة سنة فما 
سكنت عنى حرارة الموت حتى الآن فادعوا الله ان یعیدنی کا كنت » . 
ویروی فى الخبر « أن العبد ليعاج سكرات الوت وکروبه وان مفاصله 
ليسلم بعضها على بعض تقول عليك السلام عليك السلام ۾(“ . 

وأما مشاهدة صورة ملك الموت وما يدخل على القلب منه من الروع 
والفرع فهو أمر لا يعبر عنه لعظم هوله وفظاعة رؤيته ولا يعلم حقيقة ذلك 
إل الذی یتبدی له ویطلع عليه ونما هی أمثال تضرب وحکایات تحکی . 
یروی أن إبراهم الخليل عليه السلام قال : « للك الموت : - عي - هل 
تستطيع أن ترينى الصورة التى تقبض فما روح الفاجر قال : لا تطيق ذلك 
قال : بلى . قال : فأعرض عنه ثم التفت فإذا هو برجل أسود أسود الثياب 
قائم الشعر منتن الريج يخرج من فيه ومناخره يب النار والدخان فخشى على 
إبراهم ثم اغاق وقد عاد ملك الموت إلى صورته الأولى فقال : يا ملك الموت 
لو م يلق الفاجر عند موته إلا صورتك وقباحة وجهك لكان ذلك 


)۱۹٩/۱( الحديث ليس بذاك القائم : قال الإمام ايشم فى الحمع‎ )٤٤( 
عں جاہر قال : قال رسول الله - عر - ودکرہ وقال : رواہ البزار عن شیحہ جعفر یں ہل ہن ا و کیم‎ 


عن بيه . ولم أعرفهما. ونقية رجاله ثقاٽ . 


قال فى الحاشية ( فائدة): «إعا قال اللزار حدثنا حعفر س محمد ہں ایی وکیع نا عبدالله س نمیرء ما 
رأیت فيه عن أبيه» فليحرر هذا کا فى المامش اءه. 

راح «تذكرة الفرطى ٠‏ واهوال القسور لانن رحتا. 

)٤٥(‏ » ضعیف » دکره أو حامد ف الإحیاء )١١۹/١(‏ وقال الرين العراق٠‏ «روياه فى الأرسين لأ هدة 
إبراھم بن هدہة ع اس بن مالك عن البى - م - وأو هدبة هالك اءه 


(“6( * راجع الإحياء (/۳۰) وقد مصىی الكلام عل مثله 


o¥ 


ونظر إبراهم الزات إلى أناس يترحمون على ميت فقال : « لو تترحمون على 
أتفسكم لكان خيراً لكم إن ميتكم نجا من أهوال ثلاثة وجه ملك الوت قد 
راه ومرارة الوت قد ذاقها وحوف الخانمة قد أمنيا » . 
1ه - وروی عن عبدالله بن عمرو أنه قال : « إذا قيض ملك الموت روح العبد قام 
على عتبة بابه ولأهل البيت ضجة فمنهم الضاربة وجهها ومنيم الناشرة 
شعرها ومنهم الداعية يا ويلها فيقول ملك الموت في هذا الجدع ؟ فوالله ما 
اتتقصت لأحيٍ منكم عمراً ولا أحذت لأحٍ منكم رزقاً ولا ظلمت أحداً 
منکم حقَاً فإن کانت شکایتکم وتسخطکم على فإنی والله مأمور وإن کانت 
من میتکم فاته مقهور وإن کانت من ربكم فأنتعم به كفرة ول فيكم عودة م 
عودة قال : فلو سمعوا كلامه ورأوا مکانه لشغلوا عن ميتہم ولبكوا على 
انفسهم ٩‏ . 
وأنشد بعضهم : 
بکا لان مات میت من عشمرته وقال واحزتاً وصاح واحربا . 
وبات فوق حشاه للأسى هب إذا أراد حبواً فار والتپبا . 
ولو رای بصحيح العقل حین رأى و كشف الله عتّه للهوى حجبا : 
لا رأى الدهر ميتا أو أحس به إلا بكا نفسه المسكين وانتحبا . 
ومن رأى الشمس ف جنبيه شارعة انى يراها بجتب ناء أو قربا . 
وطلعة الموت إن تطلع على أحد أرته فى نفسه من مؤلما عجبا . 
ولعلك ت تقول قد ذکرت من هول الوت وشدته » وکربه وغصته وأنه شد 
من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وأنه وأنه وقد شاهدنا من بعض الأموات ما يدل 
على آن اموت لیس کا وصفت وأنه غا هو كأس تسهل على إنسان وتصعب على آخر 
وقد رأينا من الأمرات من محدئك ويرصى إيك ويشهد اله رها عليه ونفسه ترج 
من قدمه إلى صدره أو إلى الحلقوم وهو على حاله فى وصيته وإشهاده وربا ظن من 
رآه فجاة اه لا باس عله ولا موت عنده م موت كلك وما هله صغة من پر 
بالمناشير ويقرض بالمقاريض ويفعل به ويفعل ولو کان كذلك لنعه آَم النشر ووجع 
القرض و كرب الوت عن الكلام والإشهاد وعن ع الوصية بن يدفن ف موضع كذا أو 
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یکفن فی ثوب کذا وحتی لو کان کا قلت فقد رأينا من سرعة خروج بعض الأرواح 

ما لو كان فى الوت أضعاف ما قلت من الشرة ة لا كان يالى عن ذلك لسرعة شرج 

تبلغ منه البالغ قبل الوت ثم موت وقد تنزل تلك الأمراض والأستام بأحد قرف 
به على اليقين وتريه انون قبل المنون ثم تقلع عنه فلا ييقى هما أثر وكأنه ما مع ها 

بخبر » فأقول : صدقت والاآمر کا قلت » قد شوهد من بعض الأموات ما ذكرت › 

وقد علم أن الموت يمون على بعض الناس ويسهل عليه وبعضهم أو أكثرهم يشدد 

عليه ویغص به فمن أى الفريقين انت" أمن هون عليه أم من يصعب عليه ؟ لابد لك 
من أن تشرب بإحدى الكأسين وترمى بأحد السهمين لابد لك من ذلك فما الذى 
يؤمنك أن تطعم أصره وتسقى أمَرّه وتصلى أشقه وأحره ما الذى أمنك من هذا 
وكيف ما كان بالموت شربة كرممة وكاس مرة حتى أن الإنسان لو عرض عليه 
مقعده من الجنة وقيل له نموت وتسر إليه را انقبض لذلك واجتمع عندما يذ كر له 

اموت . 
کا یروی عن سهل بن عبد الله التستّرىٌ - رجه الله :۲° « أن ولياً من 

أولياء الله عز وجل تبدى له الملك فأخبره برضى الله عز وجل عنه وبشره بالجنة وأنه 

موت فی وقټٍ قريب حته له قال سهل : فقلت له کیف وجدت نفسك عند ذکر 
الموت قال : أصابتنى قشعريرة ثم مات الرجل ف الوقت الذى خد له » وقد تقدم 
لك أن النبی - می - د کان عند الموت يدخل يده ف قدح فيه ماء وسح به 

وجهه الكريم ويقول : اللهم أعنى على سكرات الموت » . 

۲ - وقال عمر بن صبيح السعدى : ١‏ رأيت عبد العزيز بن سلمان العابد فى 
منامی بعد موته وعلیه ثیاب خحضر وعلى رأسه إکلیل من لول فقلت له : 
یا ابا محمد کیف کنت بعدنا ؟ وكيف وجدت طعم الموت ؟ وكيف 
وجدت الأمر هنالك ؟ فقال : أما اموت فلا تسأل عن شدة كربه وغمه 
لكن رحة الله سترت مناكل عيب وما نلناها إلا بتفضله » . 


)۷( - الشسشرى» فسبة إلى «تستر ۴ - اسم مدينة عير وأاضحة بالأصل 
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وأيضاً فإنك لا تدرى با تسمع نغمة املك الوارد عليك من ربك › 
ولا اذا يبشرك به » ولابدٌ لك من إحدى البشرتين » والإعلام بمنرلك الذى 
كتب لك من إحدى الدارين » ولابد أن يفرع معك قوله إما : يا ولى الله 
أبشر بالجنة » وإما : يا عدو الله أبشر بالنار وهذا هو الذى قطع قلوب 
الخائفين وأسال عبرات التائبين وأسهر ليالى العابدين » وإن كنت من جملة 
الخلصين وأصحاب الكيائر من المسامين فلابد أن ينفتح لك الباب الذى تلج 
مله ويظهر لك العمل الذى تسأل عنه » وقد تقدم الخبر الصحيح عن الله 
تبارك وتعالی ‏ إذا أحب عبدی لقا أحببت لقاءه وإذا کره لقا كرهت 
لقائه ٠»‏ . وإن هذه الحبة وهذه الكراهية إنما تكون عند الموت » ذكرت 
ذلك عائشة - رضى الله عنها - وهذا موضع ذكرى تتفت ها الأعضاء › 
وتتصدع ها الأكباد وسأذكر لك جملة من كلام المرضى واحتضزين من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الصالحين وغيرهم من المقصرين واجهلة 
الخدوعين لعله سيحرك منك ساكاً ويخوف منك آمناً ويشغلك بعون الله 
وتوفیقه ظاهراً وباطناً . 


۳ - ویروی عن ایی بكر الصدیق - رضی الله عنه - « أنه مرض فقالوا له : ألا 


)٤۸(‏ « صحیح » رواه البحارى -رحه الله - من حديث أم المؤمنين عائشة -رضى الله عہا- - معلقاً- 


ه٤أ٦( فتح) ووصله مسلم (۹/۱۷ نووی) والترمدی وقال : (حسن صحیح) وأحمد‎ Tov) 
والىغوی‎ )٠/٥( ٩هحیحص« وان حان فی‎ )٤۲۹٤( سیوطی) وان ماحة‎ ٩/٤( والتسالی‎ )۲ ۰۷ » ٥٥ 
)۹۷۲( واس المبارك فى «الزهد»‎ )۳٠۲/۲( والدارمی ف «السش»‎ )۲١ ۲ فى «شرح السنة» (ه/‎ 
ومسلم (۹/۱۷- بووى)‎ )۴٣۶۷/۱۱( ومن حدیٹ انس عن عبادة ہں الصامت احرحه البخاری‎ 
سیوطی) والطیالسی ابو داود فى‎ -۱۰/٤( واللسای‎ )۳۱١/٤( ۳۷-عبدالبای) واحمد‎ /٣( والترمذی‎ 
المسسد برقم )¥4 رالبخوی (۲۱۳/۰) والدارمی (۳۱۲/۲) ومن حديث انى هريرة أحرجه إمام الأئمة‎ 
واہن حباں فی ۲ صحیحه»‎ )۹/٤( ومسلم (۹/۱۷) والسای‎ )۲١١/١( مالك بن اس فى «الموطاً»‎ 
)۲٦۲/٥( والبغوی‎ )٥/( 

ومن حدیث ای موسی أحرحه الشیحان الخاری )۳٠۷/۱۱(‏ ومسلم )1۱/١۷(‏ وعن انس (مسفردًا) 
أحرجه أحمد ٠ .۷/٣(‏ وهو ف «المطالب العالية» )۱۸۲/١(‏ عن عدالرحمن بن أهى ليلل يقول حدشا 
لان رحل من اصحات النبی - ما - وعزاه لابن اى عمر وى «اجحمع» (۳۲۳/۲) أورده الميثمى رحمه 
الله ع أنس وعزاه لأحمد وأبى يعلى والبزار وقال : رحال أحمد رحال الصحيح |.ه, واستقصى طرقه هماك 
راجعهما إن أحببت . 


ندعو لك طبيباً ؟ فقال : قد رآنى : فقالوا : وأى شىء قال لك ؟ فقال : 
قال لى : إنى فعال لما أريد ٠“)‏ . 

٤‏ - ومرض أبو الدرداء - رضی الله عنه - « فقالوا له ی شیء تشتہی ؟ فقال 
الجنة . قالوا : أندعوا لك طبيبا ؟ قال : الطبيب أمرضنى . فقال له رجل من 
أصحابه : يا أبا الدرداء أتشتبى أن أساهرك الليلة ؟ فقال له أبو الدرداء : 
أنت معافى وأنا مبتلى فالعافية لا تدعك أن تسهر والبلاء لا يدعنى أن أنام 
أسأل الله الذى لا إله إلا هو أن يهب لأهل العافية الشكر ولأهل البلاء 
الصبر » . 

٥‏ - ولا اشتد مرض عمر بن عبد العريز - رضی الله عنه - « جاعوا بطبيب فلما 
دحل عليه وراه قال : إنه قد سقي السم ولا آمن عليه اموت فرفع عمر 
بصره إليه وقال : ولا يؤمن أيضاً اموت على من لم يسق السم . فقال 
الطبيب : وهل أحسست بذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعم » عرفت ذلك 
نفسك . فقال عمر : رى تبارك وتعالی حير مذهوب إليه والله لو علمت أن 
شفان عند شحمة أذنى ما رفعت إليه يدى اللهم حد لعمر فى لقائك فلم 
یلبث إلا أیاماً قلائل حتی ماتث - رضی الله عنه )°0 . 

٠ه‏ - ومرض الربيع بن خيثم « فقالوا له : ألا تدعو لك طبياً تنفكر فقال : إن 
عاداً وموداً وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً قد كانت فممم الأدواء 


وکانت فم الأطباء فلا أرى المداوين تقى ولا المداوى كل قد فتی ومضی 
والله لا أدعو لى طبيباً أبداً »() . 


)٤۹(‏ أثر الصديق الأكبر -رضى الله عه - أحرجه أو نعم فى «الحلية )۳٤/١( ٠‏ س طريق عبد الله بن أحمد بن 
حنہل قال : حدثنی ھی نا وکیع ع مالك ہں معول عن ابی السفر بہ۔ 

)٥۰(‏ ار عبر بن عبد العزيز ری الله عنه - هو فی ترجمته من ۲ اطایة؛ )۲۲٣/٥(‏ رج ا عم مں 
ى «الزهد» لاسن المارك ر رقم A‏ 

ر١ه)‏ اثر الرببع بن چم . آررده امام لش لی ( سیر ۳لیلا) | J (f.‏ #ال سفيان الئورى وقيل له ' 
لو تدا پیت ٠‏ کرد بور ا كا ا 
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۷ - وذکر ابن جهضم فی کتابه عن أب یعقوب بوسف بن امد قال : 


« حرجت إل مكة على طريق البصرة ومعى جماعة فقراء وفمم شاب كنت 
أميل إليه لحسن مته ومراعاة حاله واشتہاره بذکر ربه وکارة مناجاته 
وتملقه » فلما وصلنا لمدينة شرفها الله مرض مرضاً شديدا وانفرد عنا فرت 
إليه مع جماعة أصحابنا نتعرّف خبره فلما رأينا شدة ما به قال بعضنا : لو 
أحضرنا طبيبا ينظر | إلیه ویری عاته فلعله کون عنده دراؤه فسمع الشاب 
مقالته فتبسم من ذلك وقال : يا مشايخى ويا أحبانى ما أقبح اغالفة بعد 
الموافقة من أراد الله له حالاً وأراد هو غيرها أليس قد خالف الله ف إرادته . 
قال أبو يعوب : فخجالنا من كلامه فنظر إلينا وقال : لو عرفتم داء القتيل 
لطلبعم لدائه دواء إن الأمراض والأسقام فيما تطهير وتكفير وتذكير وداء 
القتيل مشاهدة اليقين وموافقة الهوى » . 


ثم أنشد يقول : 


الله دوانى وبعلسم الله دالى 


کلمساا داویت دای غلب الداء دوالى 


ړه = 
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قال فقمنا من عنده وتر کناه ) 

یرید بقوله « داء القتيل » : الداء الذى يقتل صاحبه . 

وقیل حسان بن ایی سنان فى مرضه : ( كيف تجدك ؟ فقال : خير إن 
نجوت من التار » . 

وقال بعض الصالحين : دحانا على مغيرة الخراز وهو مريض فقلنا له : كيف 
تجدك ؟ فقال : أجدنى موقراً بالآثام قلنا : فما تشتكى ؟ قال : الحسرة على 
طول الغفلة . قلنا : فما تشتهى ؟ قال : الإنابة إلى ما عند الله والنقلة عما 
يكرهه الله قال : فبكا القوم جميعاً . ۳[ قيل له : فما تشتبى ؟ قال : ليلة 
طويلة أصايها كلها ] . 

ودخل الجسن البصرې رجه الله ۾ علي عطاع السلمي يعوده وهو مريض 
فوجده قد علاه الغبار والصبار فقأل پا عطاء لو چو چت چت إلى صحن الدار 


۰ س 


~4 


~~ ۹۲ 
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فکان يضربك المواء فیجد له راحة فقال لہ : یا ابا سعید وہہذا تأمرنی واله 
إنى لأستحى من الله عز وجل أن أحطو خطوة فى راحة بدلى » . 

وقال منصور : « دخلت على عطاء السلمى بعد هذا أعوده وهو مريض 
فرأيته يتبسم فعجبت من ذلك › > فکأنه فهم عنی فقال : أتعجب يا ابن 
أحئ ؟ فقلت وكيف لا أعجب فقال وكيف لا أضحك وقد دنا فراق من 
کنت أخحافه وأحذره »› ودنا قدومی على من كنت أرجوه وأۇمله اتجعل 
مقامی مع لوق أحافه كقدومى على خالق أرجوه . قال هذا قبل أن يحتضر 
وينزل به الموت ) . 

وقال اد بن هی الخواری + دخات على بعض النعبدین وهو مریض فقلت 
كيف تجدك فقال بحال شريفة أُسير کريم حبيس جوارحه مع أعوان صدق 
واللہ لو لم یکن ہی ما ترون عوضاً إلا ما اودع قابی من محبته لکنت خلیقا 
أن أدوم على الرضا عنه » وما الدنيا وما غاية البلاء فبها ؟ هل هو إلا ما 
ترون من هذه العلة ويوشك إن اشتة بى الأمر أن ترحلنى إلى سرر ولنعمت 
العلة علة رحلت بمْجِب إل عبوب قد أحزنه طول التخلف عه » . 
ویروی أن مالك بن دینار ره الله « دحل على شاب يعو ده فوجده يالا 
على فراشه كالشن البالى فسأله عن حاله فلم يستطع الجواب بلسانه وأشار 
بطرفه فبينا نحن كذلك وإذا نحن بصوت الؤذن فسمعناه يقول مشل ما يقول 
المؤذن ویشیر بأصبعه عند الشهادتين ثم آمر والده يوضاأه شم آمره أن يوجهه 
إل الله ليسلل رادا الإا ثم قل" : يا مالاك . راحة مع بقاء الان › 
يا مالك نْعَمة لا معد وبلاؤه واحد . قال مالك : فعجبت من يقينه وصبر؛ 
وصدق وفائه وخالص عبته » ثم م یلبٹ إلا يسيراً حى مات رجه الله . 
وقال عبد الله بن عتبة « عدت رجلا مريضاً فلما قعدت عنده قلت له 
كيف تجدك فقال : 

حرجت من الدنيا وقامت قيامتى غداة أل الاملوت جنازق : 

وعجل اهل حفر قبری وصبروا حروجى وتعجیلل أجل کرامتی 

کأنہم م يعرفوا قط صورتی غداة أ یومی على وساعتی . 

ولا احعضر أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - « جاعته ابتته عائشة أم 
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المؤمنین - رضى الله عنہا - فلما رأته تمثلت بهذا البيت : 

لعمرك ما يغتى الثراءُ عن الفتى إذا تحشر ج٠‏ يوماً وضاق بها 

الصدرٌ . 
فكشف أبو بكر عن وجهه وقال : ليس كذلك ولكن قول : ف وجاءت 
سكرة الموت بالحق ذلك ما کنت منه تحید ) [ ق / ۱۹ ] ثم قال :ف 
کفن رسول الله - م - ؟ قالت : فى ثلاثة") أثواب بيض سحولية 
فقال أبو بكر : نحذوا هذا الثوب ثوب کان عليه قد أُصابه شق أو زعفران 
فاغسلوه ثم کفنونی فيه مع وبين اخرین وکان به فاخلقا فقالت له عائشة : 
ما هذا تريد آنه حلتق فقال أبو بكر : الحى أحوج إلى الجديد من الميت إا 
هذا للمهلة يريد للصديد . تم مع مدشدا فى البيت ينشد : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه نمال اليتامى عصمة للأرامل . 
فالتفت إليه أبو بكر - رضى الله عنه - وقال : ذاك رسول الله 
ا 

:وصدق ابو بکر » هذا البیت قاله آہو طالب عم رسول الله - ا ¬ فى 

قصيدته الطويلة التى يمدح فما رسول الله - م ¬ قال فبما : 


(۵۲) خیر احتضار الصدیق الاکیر ای نکر - رضی اللہ عن - و « جاءته اشته عائشة ام المؤمیں - رضی اللہ عہا- 
فلما راته تعئلت بہذا البيت 
لعمرك ما يخنى الراء عن الفتى إذا حشرجت یوما وضاق با الصدر 
الہبخاری )۲/۳ ¬ فتح) پاسناده په » قال شيخ الأسلام ابن حجر . «زاد أبو نعم فى «المستحرج ١‏ ص 
هذا الوجه فرأيت به الموت فقلت ' هيج .. هيج 
س لا يرال دمعه مقعا فإنله هى مرة ملف وق 
فقال لا تقول هذا ولكن قولى ٠‏ فإوحاءت سكرة الوت بالحق ... الآية ثم قال فى أى يوم ... الحديث 
شح لار ۲۵۲/۳ ) قال : وهذه الزيادة أحرجهاان سعد مفردة عن أبى أسامة عن هشام 
وقوها: هيج : نالم : حكاية نکائها |.ه كلامه رهه الله والقصة أوردها ى الإحياء )٠١١/١(‏ وغيره. 
(۵۲) صحیح : اخرجه البخاری (۱۳۵/۳ ۰ ٠١۲ ۰۱٤۰‏ فتح) ومسلم (۷/۷ نووی) وأحمد )۱۱۸/١(‏ وأبو 
داود (۱۹۸/۳) والترمذی (۳۱۲/۳ عبد الباق ) والنسانی ٣٠/٤(‏ سیوطی) واس ماجة )١٤١۹۹(‏ والبمقى 
(۳۹۹/۲) والطیالسی )۱٤٥۳(‏ وابن حزم فی د امح۲ -۱۱۸/٥(‏ شاکر) کلھم -روغررهم - عن عائشة 
- رط الله عا -. 
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وما ترك قوم لا أبالك سيرا بحوط الدمار غير درب مواكل . 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه غال اليتامى عصمة للأرامل . 

يلوذ به اللاك من آل هاشم فهم عنده فى رحمة وفواضل . 

كذلك قال أبو طالب « يلوذ به الملاك من ال هاشم » ولم يدر انه 

- یه - يلوذ به الملاك من بنى ادم . 

ویروی عن سعيد بن المسيب أنه قال : « لا احتضر أو بكر الصديق 

- رض الله عنه - أتاه ناس من أصحابه فقالوا له : يا حليفة رسول الله 

- مه - إنا نراك لما بك فأوصنا منك بوصية وزودنا منك موعظة . 

فقال : من قال هرّلاء الكلمات ثم مات جعل الله روحه فى الأفق الميين 

قالوا : وما الأفق المبين ؟ قال : قاع بين يدى العرش فيه رياض وأشجار 

وأنهار فمن قال هذا القول جعله الله فى ذلك المكان : اللهم إنك ابعدأت 

الخلق من غير حاجة بك إلهم » ثم جعلتهم فريقين فريقاً للنعيم وفريقا 
للسعير » فاجعلنى للنعم ولا تجعلنى للسعير » اللهم إنك خلقتمم وميزم 

قبل أن تخلقهم فجعلت منم شقياً وسعيداً وغوياً ورشيداً فلا تشقنى 

معاصيك » اللهم إنك علمت ما تكسب كل نفس قبل أن تخلقها فلا حيص 

لحم ما علمت فاجعلنى من تستعمله بطاعتك » اللهم إن أحداً لا يشاء حتى 


تشاء فاجعل مشيئتى أن أشاء ما يقربنى إليك › اللهم إ إنك قدرت حر كات العباد فلا 
يتحرك شىء إلا بإذنك فاجعل حرکاتی فى تقواك » اللهم ! إنك حلقت امير والشر 
وجعلت لکل واحد منہما عاملا يعمل به فاجعلنى من خير القسمين » اللهم إنك 
حلقت الجدة والنار وجعلت لكل واحدة مما اهلا فاجعلنى من ساكنى جنتك › 
اللهم [ إنك أُردت بقوم الضلال وضیقت به صدورهم فاشرح صدری لاویان وزینه 
فى قلبى » اللهم إنك دبرت الأمور فجعلت مصبرها إليك فأحينى حياة طيبة وقريني 
إليك زلفى » اللهم من أصبح وأسى ثقته ورجاؤه فى غيرك فإن ثقتی ورجا 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . قال ابو بكر : وهذا کله فی کتاب الله عز وجل )5 . 


.)٠١١ ء٠١۲/( أثر سعيد بن المسيب : راحع له الإحیاء‎ )٠٤( 


ف الامش رواه او السبخ الأصبانى فی کتاب تواب الأعمال وغنده اه قال : 


) من فال حیں پصبح وحین عسی ھذہ الکلمات فمات على دلك کتی فی نغتاہ کل 
بوم مائة رمه فمن مات على القول جعل روحه فى المكال ) . 


¬ ٦1 


¬ ¥ 


¬“ A 


وقال الشعبى رمه الله . « لما طعن عمر بن الخطاب - رضى الله عه - أنى 
بان فشرت منه فخرج اللبن من طعنته فقال : الله كر . وعلم آنه موت 
فحعل جاساژه بننون عليه خبرا فقال : وددت ان حرج مہا کفافا کا 
د حلت لا على ولا لی والله لو کان لى اليوم ما طلعب عليه الشمس لافتديت 
به من هول المطلع » ولا حر غشى عليه ورأسه بالأرض وضع ابنه عبد الله 
رأسه بین حجره فاما أفاف قال له : ضع رأمى بالأرض فقال له : يا أبت 
وهل الأرص وحجرى إلا سواء قال : ضع رأمى بالأرض کا أمرتك فوضعه 
قال : همسح خدیه التراب نم فال ويل لعمر ويل لعمر ويل لأم عمر إن ل 
بغفر الله لعمر قال له اله عبد لله با آي وهل الأرض وححرى إلا 
سواء قال ضع رأسى بالأرض کا أمرتك فإذا فيضت فاأسرعوا بى إل حفرفى 
فما هو خير تقدموننی إلیه أو شر ضعونه عن رقابکہ )° . 

ولا احتضر عٹان ہں عفاں - رضی الله عنه - جعل قول ودمه یسیل : 
« لا إله إلا نت سبحانك إئى كنت من الظالی » اللهم إننى أسنعيتاك على 
أمورى وأسألاك الصر على بلا ۲ . 

ولا احشضر سلمان الفارسى - رضی الله عنه - « بکا فضبل له : ما يیكىك ؟ 
قال والله ما أبکی جزعا س الموت ولا حرصا على الدنیا ولکن عهد عهدم 
إلینا رسول الله - ع - قال ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب . 


(ه٥ه)‏ حبر استشهاد ار المؤمدن عمر بن الحطاب -رطى الله یه - 
» صحیح « حر جه التحاری »)٤۲۳/۷(‏ وحكاها عن أشياحه إمام المؤرحين أو حعفر س حرير الطرى 
)۱۹١/8(‏ وما تعدها والحب الطيرى فى «الرياص المضرة» )40۹/١(‏ وما نعدها. وهو فى الإحاء 
(los Moet orf)‏ . 


)0( حبر أ ستشهاد مير لمر منیں عٹان رصق الله تیر - 
هو ف الحلية )٥۸/١(‏ والرياص الصره (۷۲/۳» )۷١‏ والإحياء )٠١۷/١(‏ 
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فلما مات نظر فى جميع ما ترك فإذا قیمته ثلاثون درهماً وقد کان أميراً على 
امداق ٿن مدائن کسری ۷ . 

۹ - ویروی أن امراته قالٽت وهو فى اموت : « واحزناه فقال سلمان : بل 
واطرباه » غداً نلقى الأحبة > محمداً وحزبه » ,. : 
ومغل هذا القول يروی أيضاً عن بلال مولى اى بكر الصديق - رضى الله 
عنما - أنه قال : « غداً نلقى الأحبة » محمداً وحزبه ۸ . 

۰ - ویروی أن عمرو بن العاص لا دنا منه الموت « دعا بحرسه ورجاله فلما 
دخلوا عليه قال هل تغدون نی من اله شيا ؟ قار : لا . قال : فافترقوا 
عنی . تم دعا بماء فتوضاً فأسبغ الوضوء ثم ل : احملونى إلى المسجد 
له قال تارا ل التب مايا ال ٠‏ الم إلك آم تي قعصي 
وائتمنتنی فخنت وحدّدت لی فتعدیت اللهم لا 1 بریء فاعتذر yy 0F‏ 
قوی فأنتصر بل مذنب مستغفر لا مصر ولا مستکبر ثم قال لا إِله إلا نت 
سبحانك إنی کدت من الظامین فلم يزل يرددها حتى مات ٠"۲‏ دقر 
لحرسه ورجاله : ١‏ هل تخنون عنى من الله شيعا ٠‏ إا فعل ذلك تصغير 
لنشسه وتحقيراً وليرسا رؤية مشاهدة أن الذين كانوا رن س ف ا ل 
يغنون عنه عند نزول الموت شيعا . 

۷١‏ - ولا حضرت الوفاة معاوية بن أهى سفيان - رضى الله عنه - قال : « الآن 


(۵۷) خر سلما الفارسی -رضى الله عه -: أحرحه ای ماحة )١٤١٤(‏ 
صحیح وأحمد )٠١۷/١(‏ والطبرانى فى الكبير )1١1۹(‏ وأحرحه الطرافى أيضنًا )1١/٦١(‏ وصححه اس 
حبان )۲٤۸۰(‏ وأحرحه الحا )۳۱۷/٤(‏ وصححه ووافقه الذهبی وأو نعم فى الحلية )٠۱۹۷ ۰۱۹٩/۱(‏ 
وراحم سير أعلام السلاء» (1/). 


)٥۸(‏ قوله ۰ ومثل هلا القول (یعنی غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه) یروی ایصًا عن بلال مول ای بکر 
الصديق رضی اللہ عم“ 
قلت : هو فعلا مسسوب إليه وراحع لذلك ترجمة بلال -رطی الله عه - ی «السلاء» )۳١۹/۱(‏ وفیه ' 
قال : تقول امرأته واویلاه عقال : وافرحاه.. الح 

)٥۹(‏ (برىء فاعتدر) غير واضحة بالأصل واستكملناها من «السير» 

)٠۰(‏ قوله: ویروی أن عمرو بن العاص -رضى الله عبه- لما دنا منه اموت إلح 
أورده الإمام الذهنى -من عير وجه- فى «السلاء» -٠١2/۳(‏ ۷۷). 
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اقعدونی فأقعدوه فجعل يذ کر الله ويسبحه ويقدسه ثم قال : الآن تذكر ربك 
يا معاوية بعد الانعطام والانبدام ألا كان ذلك وغض الشباب قصير زمان 
وبکا حتی علا بکاؤه ثم قال : 

هو الموت لا منجا من اموت والذى أحاذر بعد الموت أدهى وأفظع 

ثم قال : اللهم يا رب ارحم الشيخ العاصى فى القلب القامى . اللهم أقل 
لسر واغفر الزلة وخذ بحلمك على من يرج غيرك ولا وثق بأحد 
سواك . م قال لابته یزید : يا بنى إذا وف أجلى فاعمد إلى المنديل الذى فى 
الخزانة فإن فيه ثوباً من ثياب رسول الله ا - وقراضة من شعره 
وأظفاره فاجعل الثوب ما يى جسدى واجعل أكفانى فوقه واجعل القراضة 
ف فمی وانفی وعینی فإن بقی شیء فھذا فإذا جعلعمونی فی قہری فخلوا 
معاوية وأرحم الراحمين 4(" . 
ویروی انه قال ف جملة ما قاله « یا لیتنی کنت رجلا من سائر قریش بذی 
طوی ولم ال من هذا الأمر شيعا » . 
ولا حضرت أبا هريرة -رضى الله عنه- الوفاة ١‏ بكا فقيل له : ما 
يبكيك ؟ فقال : يبكينى بعد المفازة وقلة الزاد وضعف اليقين والعقبة 
الكؤود التى المهبط منها إما إلى الجنة وإما إلى النار ۲" . 
ولا حضرت الوفاة حذيفة بن الان قال : « اللهم إ إن كنت أخحافك وأنا 
اليوم أرجوك » اللهم إنك تعلم أنى م أكن أحب البقاء ف الدنيا جرى الأنار 
ولا لغرس الثار لكن لظماً المراجر وقيام الليل ومكابدة الساعات ومزاحمة 
العلماء فى حلق الذكر . ولا اشعد به التزع جعل كلما أفاق من غمرة فح 


)٠1(‏ (قوله): ولا حضرت الوفاة معاوية بن أي سفيان .. اڅ 
«الاحیاء؛ .)٠١۸/٦(‏ 


(۲>) (قوله) رلا حضرت با هريرة -رطى الله عه - انوفاة. إخ 
و سير أعلام البلاء» )٠٠١/۲(‏ و «الطبقات » )۳۳۹/٤(‏ - كا فى الحاشية - -وهو أيضا- ف «الحلية ٠‏ 
(ATÎ)‏ . 
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عینيه وقال : يا رب شد شدتك واخنق خنقاتك فوعزتك إنك لتعلم أفى 
حبك ۲" . 

٥‏ - ومقل هذا یروی عن محمد بن المنکدر « آنه لما نزل به الوت بکا فقيل له ما 
يبكيك ؟ فقال ما ابکی جزعاً من الموت ولا حرصاً على الدنیا ولکن ابکی 
على ما يفوتنى من ظماً المواجر وقيام ليالى الشتاء » . 

- وكذلك پروی عن عامر بن قيس . وقال أنس بن مالك « لمن حضره وقد 
نزل به ا موت : ليعاين الناس غدأ من عفو الله وسعة رحمته مالم بخطر على 
قلب بشر » کشف له ¬ رضي الله عنه - من سعة رححمة الله وكثرة عفوه 
وعظي تجاوزه ما وجب أن قال هذا . 


۷ - ولا دنت من عمر بن عبد العزيز - رجه الله - الوفاة « بكى فقيل له : ما 
يبكيك يا أمير المؤمنين أبشر فقد أحيا الله تبارك وتعالى بك سننا وأظهر بك 
عدلاً فہکا ثم قال : أليس أوقف ثم أسأل عن هذا الحلق ؟ والله لو عدلت 
فی محفت أن لا تقوم فى لجتبا عند اله نمالل إلا أن بلقنا حجتا ويا 
فکیف بکٹیر نما ضیعت ٹم بکا » . 

٨‏ - وروی عن فاطمة بنت عبد الملك بن مروان امرأة عمر بن عبد العزيز ألا 
قالت : « كنت أمع عمر بن عبد العزيز فى مرضه الذى مات فيه يقول 
اللهم اح عنهم موتى ولو ساعة من نهار فلما كان فى اليوم الذى مات فيه 
حرجت من عنده فجلست ف بیت قريب منه بینی وبینه باب فسمعته 
يقول : ل تلك الدار الآحرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا 
فساداً والعاقبة للمتقين ‏ [ القصص / ۸۳ ] ثم هدا فجعلت لا أسمع له 
حركة ولا كلاماً فقلت لوصيف لنا : انظر إلى أمير المرمنين ما صنع“؟ فلما 


OY)‏ أثر حلذيفة “ رضی الله عه - قال : «اللهم إلى كت .٠‏ إل 
هر ف «الاحياء» (YD‏ معزو عاد -٣رضی‏ الله عه پىحوه 
وقد أوردها الإمام النورى أيضا ى «تبذيب الأسماء واللعات )٠١١/۲( ٠‏ ى ترحة معاد س حبل (1)» 
والذي ف ترجمة حذيمة س «الحلية» )۲۸۲/١(‏ «والمستدرك + (۳۸۱/۲۳) و « سیر النبلاء» )۳٣۸/۲(‏ 
غر ما هنا فاللہ تعالی أعلم کیف دلك کاں؟! 
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دحل عليه صاح فأسرعت إليه فإذا هو ميت رحة الله عليه 4 . 

۹ - ویروی أنه لا قرب موته قال : « أجلسونى فأجلسوه فقال :: اللهم إنك 
الدى امرتنی فقصرت ونیتنی فعصیت . قاها ثلاث مرات . فإن عفوت 
فقد مننت وإن عاقب فما ظلمت نم قال : لا إله إلا الله ثم أَحَد النظر فقيل 
له فی ذلاك فقال : ری حضرۂ ما هم بإنسان ولا جان ثم حرج من کان 
عنده فلم یلبٹ إلا قلیاا حتی مات = رضی الله عبه > ۲( . 

: وپروی انه « قیل له وقد اشتد مرضه : أوصنا يا أمير المومنين فقال‎ - ٠۰ 
. أحذر مثل مصرعی هذا»‎ 

۱ - ویروی « انه دحل عليه قبل اموت بایام ابن ای زکریا ار أحد الفقهاء 
فتذاكرا الآحرة فبكا عمر وبكا الرجل ثم دعوا الله جميًا وسألاه أن يقبضهما 
إليه فجاءه ابن صغير لعمر يدب فقال عمر : الهم وهدا معنا فإلى أحبه 
قال : فماتوا ثلائتهم قريباً من قريب فى جمعة أو نحوها » . 

۲ - ویروی عن عبد الملك بن مروان « أنه لما حضره الموت نظر من موضع له 
مشرف إلى رجل وبيده ثوب يضرب به المخسلة فقال : يا ليتنى كنت مثل 
هذا الرجل عيش من كسب يدى يوماً بيوم ولم أل من هذا الأمر 
شيعا (٩‏ '“ . 

۳ - وقال له رجل : ١‏ كيف تجدك يا امیر المومنین ؟ فقال : اجدنی کا قال الله 
تعالی : ل ولقد جفتمونا فرادی کا حلقناكم أولمرةٍ وتركتم ما خولنام وراء 
ظھور ۴ [ الأنعام ٩٤/‏ ] . 


)٤(‏ (قوله) ویروى عن فاطمة ست عىداللك امرأة عمر قالت . إلخ 
حر حه أو س فى «الحلية» )۳٠٠/١(‏ واس المارك ف «الزهد» (۸۸۸) والعرالى فى «الاحاء 
(۹/7). 
)٠٥(‏ (قوله) ۰ ویروی أله لا قرب موته قال : اجلسوٹی . اڅ 
أحرحه أبو نعم فى «حلية الأولیاء»؛ )۳۳٣/٣(‏ بإساده به وهی أیصا فی «الإحیاء؛ .)٠١۹/٩(‏ 
("") (قوله): ویروی عن عبداللك بن مروات !اڅ 
هو ف الإحياء »)١١۸/١(‏ راد تعدها. فلع ذلك أا حارم فقال الحمد لله الدى حعلهم -إدا حصرهم 
اموت - يتسوك ما جن فيه» وإذا حضرنا اموت 1 تمن ما هم فيه ۲ |.ھ. 


٤‏ - ولا نزل الموت بهشام بى عبد الملك أمير المؤمنين ظر إلى أولاده وأهله 
پبکوں حوله ففال همم : « جادلکم هشام بالدنبا وحدتم له بالىکا » ويرك 
لکم هتام ما مع وت ركت عليه ما اكنسب » ما أعطم مات هشام وأسوأه 
إد لم يغفر الله له » . 

٥‏ - وکان أمیر المؤمنین هارون الرشید یننقی أکفانه بده فریبا من مونه وینظر 
إلا ويقول : # ما أغنى عنى ماليه هلك عى سلطانية » [ الحاقة / 
۲۸ ~4[ 

1 - ومنل هذا یروی عن ای شجاع فناحسر و“ ابن عصد") الدولة : أنه لا 
نزل به الموث لم يسمع سه إلا فوله # ما أغنى عنى ماليه هلك عبى 
سلطانية » [ الحافة ۲۸ - ۲۹ ] . 
وفال أبو الحسين على بن الحسين المسعودى - رهه الله - لا اشتدت علة 
هارون الرتبد وسار إلى طرسوس هونب الأطباء علنه علته وحقروا أمرها 
فأرسل ماژه ی فاروره س جلة قواریر فعرضت على منطبب فارسی کان 
هناك فحعل يسظر إلى قاروره قارورة وبقول ما يقول حتى أنى على القارورة 
البى فيا ماء هارون فقال : عرفوا صاحب هذا الماء أنه هالك بعد ثلاث 
ومروه فلیوص فإنه لا برء له من علنه هذه فاتی الغلام هاروں فقال له : ما 
قال لك ؟ فحمجم الغلام ولم بين فعزم عليه فأحبره با قال وقال : عرفوا 
صاحب هذا الماء أنه هالك بعد ثلاث فبکی هارون الرشيد بکاءٌ شديدا 
وعایل على فراشهھ وجعل ینشد هدں الہہتیں : 

إن الطبيب بطبه ودوائه لا بستطبع دفاعى 
ما للطبیت مہوت الداء الذی قد کالد بری منله فیما مضی 
واشند ضعفه عندما مع كلام الطبيب وأرحف الناس بمونه فلما بلعه ذلك 


)٦۷(‏ رقوله) وكان أمير المؤمتين هرون الرشيد يقي أكفانه. إخ 
«الإحاء» ر١/٠١١‏ 


)٩۸(‏ (فاخسرو) عير واصحة بالاصل 


)1٩۹(‏ رعصد) شرفت ف الاصل إل ر عضر ) ساد ورا مهمانی والصوتب س کب التارج 


۷1 


دعا بحمار ليركبه فلما صار عليه سقط ولم يقدر أن يثبت على السرج فقال : 
صدق المرجفون » کا دعا باكفان فدشرت بين يديه فجعل بتار منہا ما 
يصلح وجعل يقول هذا القول : ما أغنى عنى ماليه هلك عنى 
سلطانيه ‏ ثم أمر بقبره فحفر فلما اطلع فيه جعل يقول هذا القول : 4 ما 
وروی أنه قال قبل ذلك شعراً بمدح فيه نفسه منه قوله : 

ليس شرب الراح' "إلا ف النظر") وغناء من جوار"" السحر. 

غالبات سالبات للہى ناعمات ف تضاعيف الوتر . 

الكأس من مطلعها ساقيات الراح من فاق البشر . 

. عصر الدولة وابن ركنا(" ملك الأملاك غلاب القدر""‎ ٠ 


. (الراح): المر -عير واضحة الأصل‎ )۷١( 
(المطر) (ا)‎ )۷١( 
.) سقطت لفظة (لفى) بين ( جوار ) ( والسحر‎ )۷۲( 


(۷۳) ( مبرزات ) بیاض بالأصل والتكملة من ١‏ سير النبلاء». 


(Y f)‏ (عضد ) بضاد معحمة ودال مهملة کا سق أن أصاحناها وليس (عص) ہصاد وراء مهماتین کا هوشت 


بالأصل (!) 


)۷٥(‏ (رکنا) سرن منقوطة من فوق ولیس کا تحرفت ف الأصل إلى ناء موحدة (!) دلك أنه كان أبن السلطان 


ركن الدولة حسن بن بویه الدیلمی . 


("۷) -فى ترجهته من «١‏ سر النبلاء » و « البداية والنهاية ٠‏ و « شذرات الذهب ٠‏ 


احتلافات فى سياق ألفاظ هدا الشعر فعند ابن العماد رحمه الله شرب الكاس ندل « الراح » هنا وف 
« السير » وعنده من الريادة 

سيل الله له شيسه ف ملوك الأرض ما دار القمر 
وأراه انير ف أولاده يساس اللك مهم الف رر , 
آ.ھ (۷۸/۳). وف « البداية ٩‏ (۲۹۹/۱۱) وما بعدها : 

راقصات زا رات غل رافلات ى أفاين البر 
مطربمات غدحات لخن راضات لمم امال الفكر 
مبرزات الک اأاس.... 


Y۲ 


۷ - قال أبو منصور الثعالبى « م يُفلج بعد هذا البيت » يعني قوله : 
عضد الدولة وابنٌ ركنا ملك الأملاك غلاب القدَر » 

۸ - ولا حضرت أمير المؤمنون المأمون الوفاة « أمر بحل دابته ففرش له فاضجع 
علیه ووضع [ يده ۲ على رأسه وجعل یقول : ١‏ یا من لا یزول ملکه 
ارحم الیوم من قد زال ملکه »^ . 1 

٩‏ - ویروی أنه أمر أن يطاف به على هذه الحال وأمر المنادين أن يقولوا هذا 
القول . وكان المعتصم أحوه يقول عند موته وکان قد ول بعده : « لو 
علمت أن عمرى هكذا قصير ما عملت ما عملت وجعل يقوها 
وییکی ٩۲‏ . 

٠‏ - ولا حضرت التعصر الوفاة : جعل يضطرب فقال لا بأس عليك يا أمير 
المومنين فقال : « هكذا لا بأس على ذهبت عنى الدنيا والأخرة وتقولون لى 
لا بأس عليك ۲( . 


٩۱‏ - ولا حضرت عبد الله بن على الوفاة قال : « ما أغفلنى أمس عن مصرعى 
اليوم ) . 

۲ - وقال أبو سليمان الدارانى : « دخلت على عابد وقد حضره الموت وهو 
ییکى فقلنا له : ما يبكيك رمك الله ؟ فأنشاً يقول : 


قال أو الفداء رمه الله معقباً قىحه الله وقح شعره وقسح أولاده فإبه احثراً ف أبياته هذه فلم يفلح نعدهاء 
فیقال أنه حیں أئشد قوله : 

اغلاب القدر» أحده الله فاهلکه ۱١ھ‏ 

قال الذهى : فى «السلاء؛ )۲١٠١/٠١(‏ . «وكان يقول الشعر فقال أيائًا كمرية ... فذكرهاء وقال : تقل 
أه لا احتضر ما انطلق لسانه إلا يقول الله تعالى . ل ما أعبى عنى ماليهء هلك عى سلطايه 4 


(۷۷) ( يده ) غير واضحة بالأصل . 


(۷۸) الإحیاء ١ :)۱۹۰/١(‏ وفرش المأمون رمادًا واصطجم عليه و کان یقول : یاس لا یرول ملکه ارحم من 
قد رال ملکه |.ھ . 


.)۱١۰/۹( الإحیاء‎ )۷۹( 


.)٠١١/١( الإحیاء‎ )۸٠( 


Y۳ 


1 


وحق لمتل بالبکا عند موته ومالی لا آبکی وأجلى قد اقنرب 
ولى عمل فى اللوح أحصاه خحالقى فإن لم يحد بالعفو صرت إلى العطب 


۳ - وقال عد الله ہں العلاء « شهدت أعرانیا قد نرل به الموت فشخص ببصره 
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— 


تم قال : [ 

کل ات فانه سوف یانی آنت يا موت هادم اللذاث . 

رحم الله أعظما بالبات أصبحت فى عساكر الأموات . 
وقال الحجاح بن بوسف عند موته : ١‏ اللهم اغفر لى فإنهم يزعمود آنك 
لا تفعل ۸(۲) فکان عمر بس عبد العزيز تعجبه هذه الكلمة وذكر ذلك 
للحسى البصرى فقال : « أفاا ؟ فقالوا : نعم ؛ قال : عى 1! 1 |٠‏ 
وقال سليمان التمى : ١‏ دخات على عض اصحابنا وهو فى الموث فرابت 
من حرعه ما ساءنی ١‏ فقلت له : هدا الجزع کله لاذا وقد كنت جمد الله 
على ذا > عى على حال صالحة - فقال : ومالى لا أجزع ومن أحق منى 
بالجزع » والله لو أتتنى الغفرة من الله عز وجل لاأهمنى الحياء منه فبما 
أفضست به إليه » . 
- وقال بعض الصالحس لغلامه ¬ وقد حضره الوت : يا علام شد كناف 
وعفر ف النراب خحدى » ففعل العلام . ثم قال : « دنا الرحيل » اللهم 
لا براءة لى من ذنب » ولا عدر لى فأعتذر به » ولا قوة فأتتصر با . تم 
قال : أنت لى » أنت لى . ثم صاح صيحة ومات » فسمعوا صونًا يقول : 
استكان العسد لمولاه فقبله » . 
ولا حضرت حمد بن سیربن الوفاذ بکی › فقيل له : ما بیکيك ؟ فقال : 
١‏ أبكى لتمربطى فى الأبام الخالبة » وقلة عملى للجنة العالية » وما ينجينى من 
الثار الحامية » . 


(A۱1)‏ أو نعم فى « الحلة ٠‏ س طریی آی الاس اس تیه ما رای ہں هشام س یی حا تی آی عن ۔حدی 
قال ' قال عمر یعبی ( اس عندالعزير رصي الله عبه- ) . ١ا‏ حسات الحاح عدو الله على شىء 
حسادى إناه عل حه المراب وإععلائه أهله وفوله حس جره الوفاه « اللهم اعمر لى فإد الاس يرعموك 
ابلك لا معل » والمصضة تاحصار فى «الأصال (O)‏ 


Y4 


- ولا حضرت إبراهيم م النخعى الوفاة بكى ؛ فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : 
« أنقظر رسولاً من رب يبشرنى بالنار أو الجنة » . 

۷ - وقال اد بن سعيد بن اى عطية المذبوح : ١‏ لا حضر أبا عطية الموت جزع 
فقالوا له : أتجرع من الموت ؟ فقال : ومالى لا أجزع ونما هى ساعة ولا 
ادری این یسلك ب » . 

۸ - ونا حضرت الوفاة فضیل بن عیاض - رضی الله عنه - غشى عليه ثم أفاق 
فقال : « وابْعْدّ سفرى وقلة زادى » . 

٩‏ - وکان عامر بن عبد قيس يصلى كل يوم وليلة ألف ركعة فلما حضره الموت 
بکی فقيل له : ما ببکيیك ؟ قال : اُبکی لقوله تعالی : 8 إا يتقبل الله من 
امتقين ) [ المائدة / ۲۷ ] وقد تقدم عنه كلام خر قاله أيضاً عند الموت . 

۰¬ ویروی ان ابن المنکدر نرل به اموت فبکی فقيل له : ما يیکيك ؟ فقال : 
« والله ما ابکی لذنب آتیته وآنا أعلم انی أتیته ولکنى حاف أ ا ن قد 
تيت ذنباً حسبته هيناً وهو عند الله عظم ٠‏ . 
وقد روی عنه کلام اخر يدل على علو منزلته . 
واعلم أن ذكر الموت وغيره من الأذكار إا يكون بالقلب وإقبالك على 
ما تذكر » وأى فائدة لك رحمك الله فى تحريك لسانك › إذا لم تحضر 
بجنانك ؟ وإنما مثل ذلك مثل من يكون فى بعض أعضائه جراحة فيريد أن 
.يداويا فيجعل الدواء على عضو أخر صحيح ويدع العضو المريض ليس عايه 
شیء فانظر کیف يسترج هذا بهذا التداوى أو متى يسترج » إلا أن ياتيه البرء 
من بارئه والشفاء من خالقه سبحانه » أو مثل من یرید أن يوقظ نائما فیدعه 
فى غمرة نومه ويوقظ غيره فانظر كيف يستيقظ له ذلك الذی أراد بإيقاظه 
إيقاظ هذا الأحر أو متى يستيقظ › وإنما سنة الله الجارية أن يقصد العضو 
المريض بدوائه والنائم ما يوقظ به » اللهم إلا أن يكون فى إيقاظ هذا النائم 
ح ركة عظيمة » ومعالحة كثيرة تتعدى إلى ذلك الناثم الآحر يستيقظ فيكون 
لذا كانه قد قصده بالإیقاظ مع صاحبه › وأما إن کانت حر کته لا تنعداه فان 
الائم الآأخحر يبقى ماله وف غمرات نومه » حتى يوقظه الذى أنامه وب ركه 
الذى سكنه تبارك وتعالى . 


۱ 


ونا مغل الد كر الذى يعقب التنبيه ويكون معه البرء من السقم والإيقاظط من 
النوم أن تحضر الذكور قلبك وتجمع له ذهنك وتجعله نصب عينيك ومثالا 
حاضراً بين يديك » وأن تنظر إلى كل ما تحبه من الدنيا من ولد أو أهل أو 
مال أو جاه أو غير ذلك فتعلم أنك لابد لك من مفارقته إما ف الحياة أو عند 
امات سنة الله الجارية وحكمه المطرد › وتشعر هذا قلبك وتفرغ له نفسك 
فتمنعها بذلك من اليل إلى إلى ذلك الحبوب والتعلق به والملكة بسببه » کا قيل 
يا ابن آدم لا تعلق قلبك با يذه منك اموت أو يأخذك الموت . 
نظر وجل إلى بی له صغیر یمشی بین يديه فأعجبه حسنه واهته حر کته 
فقال : « يا بنى لولا الموت لعلقت قلبى بك وأكثرت من حبى لك » . 
ونظر ابن مطيع يوماً إلى لی داره فأعجبه حسنہا فبکا ثم قال : ١‏ والله لولا 
اموت لكنت بك مسروراً » ولولا ما أصير إليه من ضيق القبر لقرت عينى 
بك . م بکا حتی ارتفع بکاژه وعلا يبه » . 
واعلم أن طول الأمل داء عضال ومرض مزمن ومتى تمكن من القلب فسد 
مزاجه » واشتد علاجه » ولم يفارقه داء » ولا نح فيه دواء › بل أعيا الأطباء 
ويئس من برءه الحكماء والعلماء 
وقد ورد فى طول الأمد وذمه وف التحريض على العمل والترغيب فيه ما فى 
بعضه الكفاية وما يقل منه يوصل إلى المقصود مع عون الله عز وجل قال الله 
تبارك وتعالى : ٭ ذَرْهُم ياكلوا وَيَمتعُوا وَيلههم الأمَل هوف يَعْلّمون 4 
7 الجر / ٣‏ ] . 

-١ ٠‏ وقال عليه السلام « لا يرال قلب الشيخ شاباً ى التي حب الديا وطول 
الأمل »"* ذكره البخارى ومسلم وغيرها . 

-١ ۰۲‏ وذکر ابو بکر بن اى شيبة فی مسنده عن عبد الله بن مسعود قال : ( حط 
للا رسول الله - مه - حط مربعاً فقال هذا الأجل وخحط فى وسطه خطاً 


١ ۸ ۲(‏ لا یزال قلب الشيخ شابا .. الحديث ١‏ 


۷٦ 


٭« صحيح ٠‏ خر حه الحارى )۳۹/11۱ فتح) ومسلم A/V)‏ نووی) وأحمد ف المسند (۰۱۱۹/۳ 
۹ والګرمذی (۲۳۲۸) واہں ماحه )٤۲۳۳(‏ والنغوی فی ١‏ شرح السنة )۲۸۳/۱٤( ٩‏ واس حاں فی 
١‏ صحیحه » )٩۰/٩(‏ والحاک ى ٠‏ المستدرك )۳۲۸/٤( ٩‏ 


وقال هذا الإنسان وخحط ف عرضه يعنى فى جانبه نحطوطاً فقال هذه 
الأعراض وخحط خطاً خارجاً خقال هذا الأمل قال فالأعراض تنهشه وعينه إل 
الأمل "٠‏ يريد عليه السلام أن الإسان قد أحاط به أحله وأنه دائر به 
فحیث ما توجه لقیه وأن حن الدنیا وفننتا تعترضه وتنهشه وتتلقاه و تستقبله 
وهو مع ذلك بعيد الأمل مصروف البصر إليه . 


۳¬ ویروی أنه عليه السلام « أحذ عوداً فغرزه بین يديه وغرز عوداً اخر إلى 
جنبه قریباً منه م أحذ عوداً ثالاً فغرزه بعيداً مه ثم قال : أندرون ما هذا ؟ 
الوا الله ورسوله أعلم فقال : هذا الإنسان وشار إل العود الذی ہیں يديه 
وهنا الأجل وأثاد إل العود الذى إلى جنبه + ثم قال : وذلك الأمل وأشار 

لى العود الثالث البعيد » فالإانسان يتعاطى الأمل ويختلجه قبل ذلك 
اال 

-٤‏ ویروی أن النبي عليه السلام طلع ذات يوم على الناس فقال : « ألا 
تستحيون من الله ؟ فقالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ فقال : جمعون مالا 
تأکلون وتأملون مالا تد رکون ٩)‏ . 

٥‏ - ویروی عن ای سعید الندری أنه قال اشتری اسامة ین زید من زد بن 
ثابت وليدة بمائة ديار إلى شهر فسمعت رسول الله - عزلل - بقول : 
تعجبوك من قدمت وإلى بيتك الحسن الذى بيت قال ال ا ا ی 
صاللعاً ولا بنيت بيتاً حسناً قال فإلى نار تلظى نزاعة للشوى ثم قبض روحه 
فسقط بين أهله فمن بين صارخة تصرخ وباكية تبکى قال يزيد ولو يعلمون 
سوء المنقلب لكان العويل أأعظم والبكاء أكثر ٠°(‏ . 


(۸۲۳) صحیح + آخرحه البحاری )۲۳٣/۱۱(‏ ومد )۳۸٣/۱(‏ والترمدی )۲۲٠٤(‏ وان ماحه )٤۲٣۳۱١(‏ 
والدارمی (۳۰۶/۲) والبغوی .)۲۸1/۱٤(‏ 

(۸4) ء ضعيف » قال الميشمى - رمه الله - رواه الطراى وميه الوارع بن نافع وهو متروك ١.ه‏ 

)۸٥(‏ ٭ ضعيف » قال الحافط ابن العراق ۰ الحدیث [ رواه ] اس أب الدنيا ى « قصر الأمل » والطبراا فى 
« مسد الشاميين » وأو نعع فى «الحلية » واليمقى فى «الشعب» سند ضعيف ١‏ ا١ھ‏ . 
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(ه) باب ما پسشحب من أحوال المييت عبد الموت وف 


تلقين الشهادتين لامسلم وما يستحب للمسلم 


من الرجاء وحسن الظن بالله تعالى عند الموت 


اعلم = رحمك الله - أن احبوب من حال اليت عند الموت أن يكون يعلوه 

المدوء والسكون ومن لسانه الكلام بالشهادتين ومن قلبه حسن الظن بال تعالى . 

: قال‎ - E — وذكر الترملى من حديث ريدة بن حصيب عن النبى‎ -٦ 
. ^) المؤمن موت بعرق الحبين‎ « 

۷ - ویروی ف خبر عن النبی - عه - : ١‏ ارقبوا اميت عند ثلاث إذا رشح 
جبينه وإذا ذرفت عیناه ویبست شفتاه فذلك رحة الله تنرل به » وإذا غط 
غطبط المجنون واخحضر لونه وارتدت شفتاه فهو من عذاب الله قد نزرل 
به "(٠‏ وأما انطلاق لسانه بالشهادتين فهو علامة الخير ودليل الشهادة إعادة 
الأتصال بالحضرة الإهية . 

۱۸ ذکر أبو داود من حدیث معاذ بن جبل قال : قال رسول الله - ی - : 
١‏ من کان اخحر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة )0۸ . 


(AY‏ صمجېح ۸ احرحه الثر مدى oAY/Y)‏ عبد الاق ) و فيه انقطاع فال فتادة ل يسمع س اس بريدة » ومع ذلك 
فقد صحت له طرف آحری. احرحه اس ماجه ٠١١۲(‏ عبدالباق) والحام بى المستدرك (۳۹۱/۱) 
والساى (1t)‏ س طرف صحاح ےں س بريدة عن ايه له . 

(۸۷) ٭ صہف ۸ آورده الفرطبی ف ١‏ الد کرة ۲ ص ۱۹ ع سلمال نه وعراہ للحكم البرمدى ئ (نوادر 
الأصول» وهو ف «الاحباء» (۳۳/۹) قال العراق عد أن عزاه للحکم الترمدی ف اللوادر مس حدیث 
ساماں قال . « ولا يصح ١١ھ‏ 

(ARN)‏ » صحيح » أحرحه او داود (۳۰/۳) وا لحا م فی المسسدرك « (o۱1)‏ وقال الحا صحيح الإساد 


ووافقہ الدھی ولیس کا قالا فن فی سادہ صالح س آیی عریت لم بولق سوی اہں حاں راحع ١‏ شرح 
السسسه ١‏ )11/0( ومشكاة .الصاح (۱7۲1) 9 وصح الحامع (4Y۹) gy (IFoo) a‏ 


۹ 


۹ وذکر مسلم من حدیث عڻان بن عفان > رضی الله عنه - قال قال رسول 
الله - و - : « من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الجبة ‏ . 

۰- وذكر أيضا من حديث أب هريرة قال : قال رسول الله ا : « لقنوا 
موتاکم لا إله إلا الله ۲( . 

۱- ومن غير كاب مسام عن أى هريرة عن النبى ا - قال : ١‏ لما -حضر 
ملك الموت رجلا فنظر ف عمله فلم ير له شيعا ففك ييه فوجد طرف 
اللسان لاصقاً بحنكه يقول لا إله إلا الله فغفر الله له بكلمة الإخلاص “١‏ . 

۲-وقال عمر - رضی الله عنه - : « احضروا موتا ولقنوهم لا له إلا الله 
فإنہم یرون مالا ترون ۲“ . 

۳ - وذکر هسلم من حدیث سعیذ بن المسيب عن أبيه قال : ( لما حضرت 
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله - عه ~ فوجد عند أبا جهل بن هشام 
وعدو الله ابن هى أمية بن المغيرة فقال رسول الله - م - : ياعم قل لا 
إله إلا الله كلمة أشهد لك با عند الله . فقال أبو جهل . وعدو الله ابن هى 
أمية : يا ابا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله 
- له - يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب : آحر ما 
كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله 
- إل - : أما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك فأنرل الله عر وجل : 


(۸۹) ٭ صجیح + اخرحه مسلم (۲۱۸/۱ بووی) والئطت ف « التارڅ ۰ .)۷١/۹(‏ 


)٩۰(‏ ٭ صحیح » وهو فی مسلم (۲۱۹/۹) من حدیٹ اى هريرة والترمذی )4۷٩/۲(‏ عبد الباق عن اى سعيد 
رفعه وقال : « حسن صحیح » وعنه أیصنًا رواه انو داود (۱۹۰/۳) والتسالی )٥/٤(‏ وان ماحة 
)٤٤١ ۰۱٤٤٤(‏ واس حان فی « صحیحه » (ہ/۳ )٤‏ وآحمد (۳/۳) والمقی (۳۸۳/۳) والغوی 
فی « شرح السة .)۲۹٦/٥( ٩‏ 

(۹۱) ضعیف ٭ احرحہ اہں اہی الدیا فی کتات ١‏ امسصریں » کا أشار الحامط العراق والطرای والبمقی فى 
الشعب وإسناده حيد إلا أن فى رواية الببقى رحلا م يسم » وسُمى فى رواية الطرانى إسحق س يى بن 
طلحة وهو ضعیف . 


(۹۲) قوله . وقال عمر -رضی الله عه“ . احضروا موتا إل هو فى « باب ما يستحب من أحوال 
الحعصر عد الموت ٩١‏ س الإحیاء )١۳۳/١(‏ . 


ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمش ر کین ولو کانوا اولی قریی 
من بعد ما تبين هم انهم أصحاب الجحم € [ التوبة / ٠١١‏ ] وأنرل الله عز 
وجل فی أبى طالب فقال لرسول الله - عه - : ل إنك لا تہدى من 
أحببت ولکن الله بهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 4 [ القصص / 
O] o‏ . 

. وپروی وتعود أن له بتلك المقالة ي پعنی ابا جهل وعدو الله ابن اى أمية‎ ٤ 

e وی وی عن اس بن مالك د أن غلاا من الود كان يخدم النبى‎ ٠١ 
فمرض فأتاه النبى - عل - يعوده فقعد عند رأسه فعرض عليه الإسلام‎ 
فقال له : أسلم فنظر الغلام إلى بيه وهو عنده فقال له أبوه : أطع أبا القاسم‎ 
فأسلم فقام النبى - عي - وهو يقول : الحمد لله الذى أنقذه هى من‎ 
الار 6“ . ذکر هذا الحدیث البخاری وأہو داود وغیرهما وینبغی أن لا‎ 
. يلح على الميت بتلقين الشهادة‎ 

١‏ - قال ابن المبارك « لقنوا الميت لا إله إلا الله فإذا قاها فدعوه لأنه يخاف عليه 
إذا ألح عليه با أن يبرم ويضجر ويثقلها الشيطان عليه فيكون ذلك سبباً 
لسوء الخامة ٠°)‏ . 
وكذلك أمر ابن المبارك أن يفعل به . وذكر أبو بكر الدينورى رجه الله فى 
كتاب امجحالسة عن الحسن بن عيسى قال لا حضرت ابن المبارك الوفاة قال 
لنصر مولاه اجعل رأسى على التراب . قال فبكى نصر فقال : ما يبكيك ؟ 
فقال ذکرت ما کنت فيه من النعم وأنت هذا تموت فقیر غرب فقال له 


(۹۲) صحیح ٭ اُحرجہ البخاری )۳٤۱/۸(‏ ومسلم )۲۱٤/۱(‏ واہن حباں فی صحیحه )۱۹٤/۲(‏ ودکرہ 
الحافظ فى الإصاة )١١٤ - ۱۳٤/۱۱۲/۷(‏ والقرطى ف تفسره الجامع (۲۷۲/۸) والسيوطى فى « الدر 
المشور ٩‏ (۲۸۲/۳) واس إسحق کا فى سيرة ابن هشام .)۲٣۳/۱(‏ 

۳۹٣۳/١ ( الا‎ )۸۰ ۲٦۰ = ۱۷۷ = ۱۷٥/۳( ومد‎ )۱۸٥/۳( صحیح - ابو داود‎ - )٩٤( 
.(a/ 4 

۹٥(‏ )قوله ر قال ابن المبارك - رجه الله - : لقنوا موا لا إله إلا الله 
«» صحيح « وهو فى ترحمة شيح الإسلام اي المبارك س سير أعلام النبلاء )١۸/۸(‏ وراجع المعبى الشرح 
الكبير )۳٠٤/۲(‏ وما بعدها. 


۸1١ 


اسكت فاإنى سألت الله عر وجل أن جعبينى حباة الأغنياء وييننى ميتة 
الفقراء . ثم قال له : لقنى - يعنى الشهادة - ولا تعدها على إ۷ أن أتكلم 
بکلام . 

والمقصود أن يموت الرجل وليس فى قلبه إلا الله وحده لأن المدار على القلب 
وعمل القلب هو الذى ينظر فبه وتكون النجاة سيبك . 

وأما حركة اللسان دون أن يكون ترجمة عما فى القلب فلا فائدة فبا ولا حير 
عندها » وأما حسن الظ بالله عرز وجل عند الموث فواجب قال عليه 
السلام : « لا وتن ع أحدك إلا وهو بحسن الظن بالله عز وجل » . 


۷ وقال عبد الله بن مسعود « والذی لا إله غیرہ یا بؤس للدنياشدت عن ثدمما 


فطمتہم ومن ها أطعمتهم وبيدها الباطشة لطمتيم وفى ظلمات الأرش 
وغيابادت الارى طرحتهم فقلبت قاثم تلك الأعيان > وطمست تلك الوجوه 
الحسان » وأعمت تلك الأبصار » وأصمت تلك الآذان » أسالت الأحداق 
على الخدود والوحنات وغسلت بالصديد جيل القسمات وملأت بالتراب 
اللهاذم واللهوات » وكسهت تلك الضواحك والرباعيات » وعبشت 
بجسوم أولعك الفتيان ونلك الفتيات ٠‏ لطال ما أغربوا ضاحكين وتقابوا 
فاکهین » وباتوا على سررهم مطمنين آمنبن » فکم ہا من لسان فصبح 
لطال ما أنشد وخطب » وأرهب ورغب » ومدح أطت » وأنابه الآن من 
فصيح لسان وعظم بيان أحرسه الحدثان وتعكمت فبه الموام والديدان . 


وأنشدوا : 


AY 


وييبات إذا ما قال أو خطبا أت بسحر بريق القول والخطبا . 
أن بسهل من الألفاظ قتع جزل مصيب العا آي ر 
فلو تميع مضرا سلساً ولو تحسر كان خالصاً ذهيا . 
رمته هذى المنایا وهی ضابتة سهما فما هو إلا أن رمته كبا . 
فأحر ميته فما يبدى بضاحكة ولا رد جواباً هان ام صعبا . 
وبات مطروحا ف قعر موحشة غبراء مصطنق الأحشاء مستلبا . 
أعطى يديه لدنياه جا طابت إذ أدرك الدود من جنبيه ما طلبا . 
وک هنا ج من مسعر حرب قد لبس أوزارها > وأضرم نارها » وأوصل إلى 


القلوب أوارها » وأقام سوقها ورفع غبارها » كم أغار من غارة شعواء وفتك 
من فتكة شنعاء »> وأثار من فتنة عمياء »> صال بججنان > وطعن بسنان و ركکض 
حصان » ولعب بفرسان » وفرسان »› وقال خذها وأنا فلان بن فلان هاك 
هو اليوم قد خبل جنانه وتكسر سنانه > وأكب به حصانه » لأبيه الويل 
و حسرة سوداء مثل الليل . 


وأنشدوا : 


ومقدام على الأهوال صدق لدى الفاتكات والأمر الكبير . 

تبيت لذكره الأبطال سكرى وتضحى منه ضيقة الصدور . 

فرض فرائص الفرسان رضاً ويحطمهن كالأسد النصور . 

طموح السیف لا يليه شىء جهول بالبشير والدذير . 

شار الموت من بعد إليه فخر موسداً إحدى الصخور . 

وکب حصانه ونبت اشباه واعلو نادېوه بالثبور . 

وأنسی ان يقم لواء روع يروعات ائه من القبور . 
وإن أنت أطلت اعتبارك »› وأمعنت استبصارك › فكم بها من عادة قد هجم 
وشاحها » ونور مصباحها » وملىء فتنة غدوها ورواحها قد فتكت بذلك 
الأسد المنصور » وافتنصت ذلك الفارس المذكور » أدلت إدلاا » وجرت 
أذيالما » وأرسلت جماها » فعملت أعماها > وسلبت الملوك قلوبما وأمواها ما 
کان فأوشك من أن صارت جيفة من الجيف » تبعد وتصرف » وتدكر ولا 
تعرف أحسن أحواها » إن ثلب فى سرباطما وتدفع لجماها » فتطرح فى من 
الأرض قريب الطول والعرض » مظلم القعر » إلى يوم القيامة » والخير فضاء 
الله النازل من سمائه وحکمه فی عبیده وإمائه . 


وأنشد بعضهم : 
عرج على القبر بدار الى حيث منى نفسى مقبور . 
حيث هوى بدر الدجى ساقطاً قد زال عن صفحة النور . 
وحيث حلت داعيات اهوى أجمع مسموع ومنظور . 
يا ظبية بطن الارى أسكنت وبيتها فى القصر مشهور . 
AY‏ 


حقاً تمطيت على رضمة جنبك ما اليوم مكسور . 
وطال ما پت عل سندس بالذهب الإبريز مضبور . 
وجسمك اناعم حنا به للتراب تشقيق وتقطير . 
وطال ما أثر من قبل ذا فى لينه ومتم وتفكير . 
وثغرك العذب ويا ويلتا فيه الديدان جمهور. 
ولو به غل قتيل الموى قبل الأضحى وهو منشور . 
وشعرك الجثل وعمره به فيه فبيث المسك مثور. 
قد عششت فيه بات الژى ففيه تشعيث وتغییر . 

ڀا حسرتا مت يا حسرتا لو کان يغنى اليوم تحسير. 

ياتا التى أعجبما عطفها قبرك فى الأقبر مفور. 

وكلنا ذاك ولکننا کل بہېذی الدار مسحور. 

فأنت إذا تذكرت هذه الأذكار وأطلت ها الترداد والتكرار وأعملت فيا النظر 

والاعتبار » ورأيت أنك واحد من المذكورين ملكا أو غير ذلك من أصناف الناس 
ورأيت خلقتك خلقتهم » وصفعك صفتبم ٠‏ وأنه لابد أن يصيبك من الموت ما 
أصابہم » ویتزل ي منه ما نزل بهم » وأنت تشاهد بہذه الدار أنواع المصيبات › 
وأجناس البليات » وضروباً من الهلكات » وأن اموت واحد وأسبابه كثيرة فمن رجل 
باشر الكفاح فتخللته الرماح » وتمكنت من رقبته السفاح › ورماكان هذا أ 
ماتا » وأكرمهم وفاة » وثان قد طرح ف أيدى أعدائه » وأسلم لبلائه › فقطعوه إربا 
إرباً وفصلوه عضواً عضواً » وثالث [ قد ساقوا ألوان ] العقاب إليه » وصبوا أنواع 
العذاب عليه وما مات حتى كان الموت أحب غائب إليه وأكرم قادم يقدم عليه › 
رابع قد آسی آکیلة خوت فی طلمات ايدان » وخاصی قرینة سدق قات 
القفار إلى غير ذلك من الأمراض الصعبة والآلام الشاقة » وما تظنه ومالا تظنه حتى 
إن الرجل هم بالطعام ويسرف بالشراب فيكون فى ذلك حتفه › وتذهب فيه نفسه . 


کا قال القائل : 


وما طريق الموت فى ذا الورى واحدة بل جمة الأحبة. 
وربا لذ امروء شربة فانقلبت وهى له شاربة. 


A 


وأسباب الموت : أكثر من أن أحصما لك » وأعدها عليك › ولا تدرى ما 
السبب الواصل إليك منها » ولا النصيب الذى قسم لك من جملتا » وإئك لا تدرى 
متى يهجم عليك الموت فيقصمك › ولا متى ينزل عليك فيحطدك » ولعله لا مهلك 
حتى تقضى نفسك » فأنت إذا واظبت على هذا تمكن ذكر الموت من قلبك وملكت 
القياد من نفسك » ونظرت بعون الله عز وجل ف أمرك » ومهدت المضجع من قبرك 
وأعددت به الأنيس ليوم حشرك » وإلا فقد نه من حذر وأعذر من أنذر ولا لوم إلا 
على المقصر » والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 

ولعلك تقول : يا هذا قد أرعدت ف ذكر الموت وأبرقت » وطولت فيه 
وعرضت » وعرضت ف كلامك بن عرضت وأموت بالتفکر فيه » والاشتغال به › 
وجمع الهم له وتقصرر الأمل » والخوف من انقضاء الأجل » وأى فائدة فى ذكر الموت 
وأنواعه » وضيق العمر واتساعه وهذا أمر قد فرغ منه » وأعجزت الحيلة فيه و ا 
تقول لى لا تكثر الانشغال بأمر الرزق ولا تغتم له ولا تتفكر فيه وأنه مقدر مفروغ 
منه وما قدر يأتك فكذلك الموت أيضاً وأسبابه » والعمر ومدته » كل ذلك أمر مقدر 
مفروغ منه ما قدر على یصیبنی وما کتب عل یأتینی . فأقول نعم کلاماً قد سبق فی 
الازل وكتب ف القسم الأول » والسبب الذى كتب عليك ف للموت لن تتعداه » 
والعمر الذى قسم لك لن تتخطاه » ولكن بين الأمرين ف الاشتغال بهما فرقان › 
وذلك أن الرزق المقدر المفروغ منه لا يزيد فيه حرصك ولا ينقص منه كسلك 
وعجزك » وإن کانت له أسباب » ولطلبه أبواب فقد تتعلق بأسبابه » وتاتیه فی 
الظاهر من أبوابه » فتكون أحد الحترمين والجتيدين الحدودين » هذا أمر قد شوهذ 
بالعيان » وعلم به كل إنسان فلا يفيدك الطلب » إلا العناء والتعب » ولست مأجور 
فى الحرص > ولا فيما تتحمله من مشقة الطلب لاكثر ما تحتاج إليه » ورا تبرمت فى 
الحال » ولم تنظر ف الال » وسخطت قضاء الله عليك » وحكمه فيك › وإرادته لك 
وفى هذا ما فيه » وقد تؤجر فيما يصيبك من المشقة فى طلب أكثر ما تحتاج إليه إذا 
كان لك فيه نية صالحة من صدقة أو صلة رحم أو غير ذلك من أفعال الخير وأعمال 
البر » وأما إن كان سعيك ذلك للتكاثر والتفاحر وعحبة ف الال فلا > والحول والقوة 
لله وحده . 


Ao 


وأما ذكر الموت والتفكر فيه فإنه وإن كان أمراً مقدراً مفروغاً منه فإنه 
يكسباك بتوفيق الله سبحانه التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود 
والاستعداد للموت والنظر فيما تقدم عليه »> وفيما يصبر أمرك إليه » ومون عليك 
مصائب الدنيا ويصغر عندك نوائہہا » فن کان سبب موتك سهلا [ وأمره قریباً 

هيناً فهو لك » وإن كانت الأخرى كنت مأجوراً فيما تقاسيه مثاباً على فعله ] [ و ] 

لا بحسن أحد الظن بالل إلا أعطاء الله ظنه وذلك أن الخير بيده . 

۸ - وقال عبد الله بن عباس : « إذا رأ يع الرجل قد نزل به اموت فبشروه حتى 
یلقی ربه وهو حسن الظن به وإذا کان حیاً فخوفوه بربه وذكروه شدة 
عقابه ) . 

۹- وقال المعتمر بن سليمان : « قال لی ایی عند موته : یا معتمر حدثنی 
بالر حص لعلى أن ألقى الله تعالى وأنا حسن الظن به وكانوا پسىحبو ن ان 
یذکر العبد محاسن عمله عند موته لکی جسن ظنه بربه ۲ . 

٠‏ - وقال الفضيل بن عباض « ما دمت حياً فلا يكن شىء عندك أحوف من الله 

عز وجل فإذا نرل بك اموت فلا يكن عندك شىء أرجى من الله عز 
وجل » . 

۱- ويروى أن حذيفة بن المان لما نرل به الموث قال : 3 حَبيب |[ جَاءَ ] على 
فاقة قد كنت قبل اليوم أحشاك وأنا اليوم أرجوك »"“ . 

۲ - ویروی عن الحسن بن اللیث أنه قال : « ریت محمد بن عمد الرازى فى 
المنام فقلت له يا أبا عبد الله ما فعل الله بك ؟ قال غفر لى . قلت : بم ؟ قال 
برجانی له منذ انين سنة » . 

۴ ودخل رواثلة بن الأسقع على رجل فوجده ف الموت فقال له أبرنى كيف 
ظناك بالل تعالى فقال الرجل : ( أغرقتى ذنوبى وأشرفت على الملكة ولكن 


)٩٩(‏ قوله ۰ وقال المعتمر بن سليمان . إل الإحباء ر۵۳۵/۹ رأوردها فى العبى والشرح الكبير 
(۰۲/۲). 


(۷) قوله ویروی أن حدیفة ر الان رصي الله عه - لما نرل به ا موت .. الج سیر السلاء (۳۹۸/۲) وفال 
فی الحاشية دکره فى الكز (۳۹/۱۲) وسسه إل اس عساكر --والتصوتب س « الستر » و ا الحلية ١ء‏ 


A" 


أرجو رحة الله تعالى فكيّر وائلة وكثّر أهل البيت لتكبيره . قال معت 
رسول الله - ای - قول : قال الله تعالی : * آنا عند ظن عبدی ب 
فلیظن ہبی ما شاء ۴ ٩^‏ . 

٤-ویروی‏ أن النبى - ع - دحل عل شاب وهو ف الموت فقال له : 
« كيف تجدك فقال أرجو الله وأحاف ذئوبى فقال النبى عليه السلام : 
١‏ هذان آمران لا بجتمعان فى قل عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذى 
ير حو وأمنه الذى يخاف » أحرجه الترمدى0“ . 

-٥‏ وقال ثابت البنانی : « کان شاب به حدة وکانت امه تعظه وتقول له یا بنی 
إن لك يوماً فاذكر يومك وإن لك مصرعا فاذكر مصرعك فلما نزل به آمر 
الله تعالى كبن عليه أمه فجعلت نقول أى بى قد كنت أحذرك مصرعك 
هذا فقال هما یا مه إن لى ربا كثير المعروف وإنى لأرجو أن لا يعذبتى بكرمه 
ورته قال ثابت فمات فرهه الله بحسن طنه بربه » وأحر بذلك ف النوم أو 
احبر به عنه ٩)‏ . 

۲٩‏ - وقال جار بن عبد الله « کان شاب به زهو فترل نه الموت فقالت له امه 
یا بنی توصی بشیء قال نعم خاتمی ادفینی به فان فيه ذکر الله تعالی فلعله 
یر هنی فلما دفن رژی ف النوم فقال آخبروا أمى أن الله قد غفر لى ٠'۲‏ . 

۷ - وقال ذو النون المصری رهه الله « کان ف جواری شاب مسرف عل نفسه 


ص 


(۹۸) صسحیح "۰ حر حه اس حبال ف صسحیحه (۱۷/۲) وله سواهد مہا ما احرحه الیحاریی - رجه الله - 
(rofl)‏ ۽ سام ( ۲/۱۷ ۰ ٣‏ روف والترمدی (؟/۹د) والعوی ف ١‏ شرح السة » ۲٣/١(‏ . 
والمحاكم فى املسدرك ):۹۷/١(‏ والطيالسى )۱۹١۷(‏ وعرهم 


» روائد الرهد‎ ٠ جسن « حر حه الترمدی (۹۸۳ عندالتای) وار ماحه (۲۹۱؟) وعسد الله س أحد ف‎ A۹) 
(Ot) » ااترعيت‎ ١ واایں ای الدسا ج فى‎ ۲١ - ۲١ ص‎ 

١۰٠ (‏ قوله وفال انت السا كاد شاب به حدة ال 
الإحياء .)١١٤/١(‏ 


(۰۱) قول ( وفال حار س عنداللہ ) ہو ی الإحیا حار ہیں وداعة (؟!) کاں شات نه رھو.۔ [ ف 
الإحاء شات نه رهق ... إلى قوله اروا أمى أن الله قد عمر لى | ى الإحباء أحروا آمى أن الكلمة قد 
تمعتى ] راحم الإلحاء (/؟۶ ١٣١‏ 


AY 


کشر النطایا فمرض فدخحلت عليه أعوده فإذا هو قد مات وأوصی أن يكتب 
عل قبره شیء فرأیته فی منامی فقلت له ما فعل الله بك ؟ فقال غفر لی فقلت 
ماذا ؟ قال : فکرت فی جرمی وف عفوه فرأیت عفوه اکر من جرمی . قال 
ذو النون : فلما أصبحت جئت إلى قبره فإذا عليه مكتوب : 
حسن ظنى بك کان منی جرانی علیکا . 
فارحم اللهم عبدا صار رمسا فى یدیکا. 

۸- ویروی عن بعض الصالحين قال : قال مالك بن دینار : « ریت مسلم ابن 
يسار فى النوم بعد موته بسنة فسلمت عليه فلم يرد على السلام فقلت له : م 
لا ترد السلام على ؟ قال وكيف أرد السلام عليك وأنا ميت ؟ فقلت له : 
وماذا لقيت بعد الموت قال ودمعت عينا مالك عند هذا القول فقال : لقيت 
أهوالاً وزلازل وعظائم وشدائد . قال مالك فقلت له : فما كان بعد ذلك ؟ 
قال وما تراه يكون من الكريم إلا الكرم قبل منا الحسنات وغفر لنا السيغات 
وضمن عنا التباعات کا کان حسن ظنی به . قال : ثم شهق مالك شهقة خر 
مغشياً عليه فلبث بعد غشيته أياماً مريضاً ثم مات من مرضه ذلك وکان يقال 
إن قلبه انصدع ولولا حسن الظن بالله عر وجل هلك الخلق ) . 
ومرض أعرایی فقيل له : إنك تموت : فقال : وإذا مت فأين يذهب بى ؟ 
فقالوا إل الله تعالی قال [ آکرّهه » من أن يذهب بی إل من لا یری حير إلا 
من عنده 0 . 


(۱۰۲) فوله ' ومرض آعرابې مقیل له إل الإحياء )١١١/٠1(‏ والتصويب منه. 


AA 


)٦(‏ باب فى الجنائز وفضل اتباعها 


۹- ذکر البخاری عن ایی هريرة ان رسول الله - ی - قال : من تبع 
جنازة مسلم مانا واحتساباً وکان معھا حتی یصلى علبہا ویفرځ من دفا 
فإنه يرجع من الاجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد » ومن صلى علما ثم رجع 
وارتفاع درجته ٩'۲‏ . 

۰- ولا نزل الموت بسليمان التیمی قيل له : أبشر فقد كنت مجتہداً فى طاعة الله 
فقال : « لا تقولوا هکذا فإنه لا أدرى ما يبدو إلى من الله عز وجل فإنه 
سبحائه يقول  :‏ وبدالمم من الله ما ل يکونوا يحتسبون 4 قال بعضهم 
عجلوا أعمالاً كانوا یظنو ہا حسنات فوجدوها سیئات ) . 


۳١‏ - وكان الجنيد يقرا القرآن وهو فى سياق الموت فختم فقيل له : فى مثل هذا 
الحال يا أبا على ؟ فقال : ١‏ ومن أحق بذلك منى وها هو ذا تطوى صحيفة 
عمل ثم کبر ومات وقیل له قل لا إله إلا الله فقال ما نسیته فأذكره) ; 

-٢‏ ولا نزل اموت ببشر الحافی وكان على ما كان عليه من العبادة والزرهادة شق 
عليه وساءه فقيل له أتحب الحياة يا فلان ؟ فقال : « القدوم على الله 
شدید ) . 

۳ - ولا حضر أبا سليمان الدارانى الموت قال له أصحابه : « أبشر فإنك تقدم 


(۱۰۲) - صحیح - أخرجه البخاری (۱۹۹/۳ فتح) ومسلم (۱۳/۷ نووی) والترمذی ( ٠٠٤١‏ عدالاق) 
وصحهه» وأبو داود (۲۰۲/۳) والسائی ٥٥/٤(‏ سیوطی) واہں ماجة )١١۳۹(‏ والبیقی ٤۱۲/۳(‏ › 
۲۳ ومد )۰١ ۳۲۱ ۲۸۰ ۲٤۹ c۲۳٣۳/۲(‏ والطیالسی )٥١۸۱(‏ واہن حاں فی 
صحیحه ۲ )۳۲/٣(‏ والبغوی ف شرح السىة .)۳۷۷/١(‏ 
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عل رب غمور رحم مقال ممم : ألا فولوں تقدم على رب اسسا بالصغير 
و يعافبك نالکسر ٩‏ . 
انو سلیمان هذا غلب عليه 1ا توف فی هذا الحال فنکلم عن حاله 
وقيل لروي عد اموت : د فل لا إله إلا الله فال ما أحسن عيرّها » . وکال 
روم هدا ه ن الصالين پروی انه کال يدعو الطير فاجيبه . 
واحتضر يعض الصالين فكت امرآنه ففال : « ما بيكيك ؟ فقالت : عليكڭ 
یکی فال : إں کت باکیۂ فابکی على نفسات فاما انا فقد بکیت على هذا 
ايوم مند أربعين سنة » . 
ولا حضرت أبا عل الرودبارى إلوفاة كان رأسه فى حجر ابنته فاططمة ففتح 
عيسيه م قال : ١‏ هده أبواب السماء فد فقحن وهذه الجنان فد رخحرفت 
وهذا قائل يقول : ا أبا على قد بلغناك المرتبة الفصوى وإن لم نردها ثم قال : 
وحقك لا نظطرت إلى سواكا بعس موده حتى أُراکا ». 
کان أبو على هذا ممن بعبد الله لذانه و كان يقول لا أربد الجنة ونعبمها إنا 
أريدك با رب . 
وكذلك كان ممشاد الدبنورى ولا نزل به الموت حعل بعض المشايخ يدعو له 
فضحك وقال : مند ثلاثين سنة تعرض على الحة با فيا فما نظرت إلا » . 
ويروى أن بعض الصالين لا نزل به الموت ضحك وقال : « با صادق 
با وفی وفيت لى وما وفيت لك » 
ويروى عن عبد الله بن المبارك آنه لا احنضر نظر إلى السماء فضحك ثم 
قال : # لمحل هذا فلمعمل العاملون 4# | الصافات / ١١‏ ] . 
ومثل هذا یروی عن بعض اصسحاب اہں فورك ١‏ و کان من الصاللیں 
الجتهدبن أنه نزل به الموث فشخص ببصره إلى السماء م قال يا ابن فورك لمل 
هذا فلبعمل العاملون » . 
وقال الحنید « دحلت عل سر ى السمطى -- رض الله عنه - عند الموٺ 
وکان ممن أحرف قلبه الحوف فقلت له : كف نجدك ؟ ففال : 
کیف اُشکو إل طبیہی ماہی والذی قد آصابنی مس طیبب . 
فأحذت المروحة لأروح عابه ففال كيف بجد ربج المروحة من قابه ترف مم 
أنشد : 


القلب ترق والدمع مستبق والكرب متمع والصبر مفترق . 
کیف العزاء على من لا فرار له 
ما جناه الأسى والشوق والقلق 
یارب إن کان اهوی شیء م فيه لی فر ج‌فامنن على به مادام لی رمق . 
ثم ذكر الله ومات رحة الله عليه » . 

۹- ویروی عن عبد الله بن شبرمه أنه قال : ١‏ دحلت مع عامر الشعبى على 
مریض نعوده؛ فوجدناه لا به ورجل يلقنه الشهادة یقول له قل لا لله إلا الله 
اولا تلقنى فإنى لا أدعها ثم قرأ # وألرمهم كلمة التقوى وكانوا أحق با 
وأهلها ‏ [ الفتح / ۲١‏ ] فقال الشعبى : الحمد لله الذى آنا صاحبنا » . 
وحكى أن قوماً من أصحاب الشبلى قالوا له عند الموت : قل لا إله إلا الله 
فانشد : 

إن بيتاً أنت ساكنه غير مغحتاج إلى السرج. 
وعليلا أنت زائره قد أتاه الفرج. 
وجهك الأمول حجتنا يوم ياتى الاس بالحجج . 

لا أتاح الله لى فرجا يوم ادعو منك بالفرج 

بريد الشبلى رحمه لله أن القلب إذا امتا بعظمة الله وجلاله لم تج إلى مثيه 
بهم بتبههه ولا إل مذکر یذکره . 

۲ ودعل [ انی ] عل الشانمی فی مرضه الى مات منم قال ل  :‏ كيف 
ولسیء عمل ملاقاً ولکأس انيت شارباً وعلى را ری تبارك وتعالی وارداً ولا 
أدرى روحى إلى الجنة فاهنيما أو إلى النار فاعريا )('' . 
واسترحم فلم يرحم » ومضی على ما شاء من رايه وصمم › بنى المدائن 


١٠١ ٤(‏ قوله ودخحل المزلى على الشافعى رمه الله فى مرضه .. للح فى الإحباء [ لسوء عملى ملاقيا ] وهاك من 
الزيادة .. 
» ولا قسى فلنى وضاقت مذاهبی حعلت رحا عو عفوك سلما 
+ تعاظمسی دنبى فلما قرسه تعھوك ری“ کاں عموك اعطما 


۹۱ 


۹۲ 


والحصون وأکار من ماله الخزوں › واستعد لا قد یکون او لا یکون › حتی 
إذا استحكمت له الأمور وأطال الفرح والسرور » وزخحرف الدساكر 
والقصور » وظن أن قد ساعده فيما بى من أمله المقدور › قلبت له الدنيا 
ظهر امجن » وکسته من حصنا ما أجن » وسقته من کرېا ما يسرو به 
وججن » نظرت بعينہا الشوساء إليه » وقبضت ما کان فى يديه › وأتت بنيانه 
من قواعده فألقته عليه فأصبح وقد هد ذلك البنيان » وسقط ذلك الإيوان 
وتبددث تلك المقاتلة والفرسان » وتفرقوا شذر مذر » بكل مكان وأصبح 
کأنه ما کان وقيل ملك فى سالف الزمان ملك يقال له فلان بن فلان » ۾ 
يحصل نما ملك من البلاد ولأ ما ادحر من العتاد إلا على حلوط وكفن › 
وحفره ضيقة القطن يبس بها ويرتين » بكل ما عمل من قبيح أو حسن . 
وانشدوا : 

يا بانى القصر الكبير بين الدساكر والقصور . 

ومجرر الدجى الجيش الذى ملأ البسيطة والضروز . 

ومروح الأرض التى أعيت على مر الدهور. 

أما فرغت فلا تدع بيان قبرك فى القبور. 

وانظر إليه تراه كيف إليك معترضاً بشير. 

واذكر رقادك وسطه تحت المجنادل والصخور . 

قد بدت تلك الجيوش وغيرت تلك الأمور. 

واعتصمت من لين الحرير خشوئة الحجر الكبير. 

وترکت مرتهناً به لا مال وبك ولا عشير. 

حيران تعلق بالأسى فان تدعو بلابور. 

ودعيت باسمك بعدما قد کلت تدعی بالأمير . 

ولأنت هون فيه من جلي على تتن يدور . 

إن لم يجد بالعفو من يعفو عن الذنب الكبير. 

هذا هو احق اليقين وكل ذاك هو الغرور. 
» فمازلت ذا عفو عن اليب م زل مود وتعو مبة وتكرسا 

وما بين المعكفين [ ازى ] الإمام صاحب الشافمى الإمام وروايته رهما الله - غير واضحة بالأصل 


وأنشدوا أيضاً : 
أباد ذا الدهرٌ أملاكاً وما مَلكوا ودار مستعقباً علهم الفلا 
دار دورته ف أرضهم فعثرت کالراح لیس ہا لناظر ت .. 
رمی بہم حیث لا قیعان بمسکنہم ولا مرار با المرمى يمسسك . 
هوت هوى ثقيل الصخرا منہم فلا حسيس ولا ركز ولا حرك . 
عدت رؤسهم من تحت أرحلهم وزلزلت بهم الاطباق والدرك . 
يا بطشته من حلم ما هامل وغضبة من عزيز قاها درك . 
جروا إلى اللهو فلا من أعتبهم حتى إذا ما رأوا حيل الردى برك . 
حطموا بدار البلى منازلا حرجا وليتهم ويحهم فمهن ترك . 
لطال ما نقصوا ملكا وما هدموا عزاً وما هتكوا ستراً وما فتك . 
مروا وما بلغوا كل الذى طلبوا ولا قضوا وطرأً من كل ما ترك . 
أصحاهم اليوم صرف الدهر أو هلكوا ا أظلهم بالاسراء تلك . 
وأنشدوا أيضاً : 
أفاض على للاك سرباله وجرر ف العر أذياله . 
وصاح فوفاه ما شاء من مدبر يعلل أشباله . 
وزلزلت الأرض من أجله وقال فکان الذیى قاله . 
ولابدٌ یوما له أن يصیح ودی شجاه وإعواله . 
ولا أحدٌ مستجيب له ولا أحد کاشف حاله. 
وتأتيه ف سرية روعة تقطعم بالموت أوصاله . 
ويطرح فرداً لدار البلى ويرك فيها وأعماله . 
فکم قائل عنه لا يعدن وم قائل فيه أولى له. 
قل للذی شاء سلطانه وطول ما شاء أمثاله . 
تهب لتصرع صرح الزجاج وتلحق هذا وأمثاله . 
وتحمل مما جمعت الأجاج وتترك لتاس سلساله. 
وما نسيت فلا تسين يوم الحساب وأهواله . 
مثالك تعلم على الذنوب وشوم اللاب وأنكاله . 


واعلم رحملك الله آن کارة الاشتغال بالدنيا وإفراځ الجهود فما والميل بالكلية 
إلمما وحلاوة أحاديشها ولذة أمانما تمنع حرارة ذكر الوت أن ترد على القلب وأن تلج 
فیه لان القلب ذا امتلاً بشیء لم یکن لشیء آخر فيه مدل ولا لسواه فيه جال آلا 
ترى الإناء إذا كان ماه بشىء م يمكنك أن تدخل عليه شيعا خر » ووجهك إذا 
صرفته إلى موضع صرفته عن موضع أخر » ومتى دام القلب على هذا لم يكن لذ كر 
اموت فيه تأثير ولا لیزداده عليه جلاؤه کیف يرٌثر فيه وهو لا جد مکاناً ینزل فیه ولا 
موضعاً يتعلق به » قد مله حب الشهوات الفانية » واللذات المنصرفة › فهو شبعان 
ریان » حیران سکران » أُصم أُعمی » إن عرض عليه طریق هدی لم یره أو نودی 
باجتناب ردی لم یسمع . 

فإذا راد صاحب هذا القلب اع الحكمة والانتفاع بالموعظة لم يكن له بد 
من تفريغه لبجد الذكر فيه منزلاً وتلقى الموعظة فيه حلا قابلاً » ولا بزال يتعاهده 
و یتفقده بالأذّكار والأفكار والنظر والاعتبار » آناء الليل واناء النار » لملا يرجع إلى 
ما كان عليه من الرين › ويعود إلى حالته الأول من العيں ون م یقدر على تفریخه 
فرغ منه ما أمكن وجعل مكان ما أزال ضده فيجعل مكان الغفلة ذكرأً ومكان الفرح 
حزنا ومكان الاغتباط ندماً ومكان السهو تيقظا ولا يزال هكذا يزيل شيعا ويجعل 
مكانه ضده ويستعين بجعل هذا على إزالة هذا وبإزالة هذا على جعل هذا و بالل 
یستعان على کل ما محاول » ونه ونیسیره سبحانه یتناول کل ما یتناول لا رب غیره 
ولا معبود سواه . 

واعلم رحمك الله أن ما يعينك على الفكرة ة ف المت ويفرغك له ويكثر 
اشتغالك به تذكر ما مضى من خلانك وإخحوانك وأصحابك وأقرانك الذين مضوا 
قبلك وتقدموا أمامك » كانوا محرصون حرصك ويسعون سعيك » ويأملون أملك › 
ويعملون فى هذه الدنيا عملك » وقضت الارن أعناقهم › وقلعت أعراقهم › 
وقصمت اصلابهم ›» وفجعت بم اهلمم واحباہم > فأاصبحوا آية للمتومين وعبرة 
للمعتبرين . 
۱ - يروی عن أ هريرة قال : قال لی رسول الله - ر - : « يا أبا هريرة آلا 

ريك الدنيا جمعا ؟ فلت : بی یا رسول الله قال : فاح بیدی وان وادیاً من 


۹4 


او دبة المديه فإدا مزبلة فيا رۇس عملام و حرف الية وعدرات ففال 
احداها ١۰‏ 


۲ وروی عن عد الله س عمرو انه مال > ( سا تجن نلج حصا نا اذ مر 


کے 
FF‏ 
: 


)۰2( 


)۱۰٦( 


(1۰۷( 


(1۰۸) 


رسول الله = ماه ~ فال : ما هذا * ففانا 0 
نصاحه فمال ما ارف الأمر إلا أعحل س دلا ٣'٩‏ د كره النرمذى 
والحْص بيث من قصب بربد عله السلام تعجبل الأمر ونقربه وخوف عه 
والحدر من فحاته . 


- وقيل للحسن البصرى . « يا أنا سعيد ألا تغسل فميصاك ؟ مغال : الأمر 


أعجل من ذلك ٠"‏ كان الحسن - رجه الله - فصر الأمل طوبل 

الخوف و کال بأ عايه الأحباد ہظں آں اموب فا تزل نه وأنه ی سیافه من 

کاره نفکره فېه ويله له . 

وقال داود الطانى : ١‏ لو آَمَّلبْ أن أعبش E‏ لرآبت ایی فد اسن عولیہا 

وكبف | أؤمل ] ذلاك وأنا أرى المحائم سرل باللائنق ناء الليل 
والنهار ۲( . 

وقيل للربيع بن خيخم : کف اصبحت ففال : ١‏ کیف بصبح ر حل إذا 

أصبح لا بدری آنه مسی وإذا آمسی لا یدری آنه يصبح » . 

امتتل الربع رجه الله - الحدٹ الروی عن عد الل بي ر ان اا 

فال : « أحذ رسول الله - ع - نکی وفال : کر ی الدیا اتك 

غریب أو عابر سبل وعد تفسك ف أهل القبور » وإذا مسحت فلا لاب 
نمسا بالمساء وإدا أمسيت فلا تحدت نفسك الماح وحد من حبانك 


حبر أنى هربرة . | أقف عانه مدا اللمط فلنخرر 
یح حر حه الرمدى (TT a)‏ وأ داود )٥۲۳١(‏ واس ماحه ):۱١۰(‏ ٠أ‏ مد O3)‏ 


واللعوی فی « شرح اله » )۲۳۲/۱٣(‏ 
قوله ( وفيل للحسن المصرى رحه الله ياأنا سعد ألا عسل قميصك) إلى = ابإحب وتالا 


قوله وقال داود الطائى ٠‏ لو أمّلت. إل - الإحناء )١١١/١(‏ والنصويت م والله الى أعلم 


ونك ومن غناك لفقرك ومن صحتك لسقمك فإنك لا تدرى يا عبد الله ما 
امل غدا ۰۹۲ . 
وقوله : وإذا أصبحت الكلام إلى آخره فأكتر ما يروى من قول عبد الله بن 
عمر - رضى الله عنه - ذكر الحديث الترمذى وغيره . 

۱٦‏ - وقال این عباس : « ما انتفعت ولا اتعظت بعد رسول الله - عر - ثل 
کتاب کتبه إل على بن ایی طالب - رضی الله عنه - » آما بعد : فإن 
الإنسان يسه درك ما لم یکن لیفوته ویسوژه فوت ما لم یکن لیدرکه فلا 
تکن ہا نلت من دنياك فرحاً » ولا یا فاتك متها ترحاً » ولا تکن من پرجو 
الأحرة بغير عمل › ويوخر التوبة بطول الأمل فكأن قد والسلام ٠۲‏ . 
وقال بعض الحكامء : « العاقل يعتمد على عمله وال جاهل يعتمد على أمله » . 
وقال اخر فى موعظة له : « كلنا قد يتقن الموت وما نرى له منا مستعدا » 
وکلنا قد تيقن ال جنة وما نری منا ها عامل » وکلنا قد تيقن التار وما نرى ها 
منا خحائفاً » فعلام تفر حون »› وما عسی تنتظرون › وماذا ترتجون » وماذا 
توملون اموت اول قادم يقدم عليكم خير أو بشر > فيا إخوتاه سیروا لل 
الله سيراً جيلاً » فيا إخوتا سبروا إلى الله سير جميلا » . 
وقال آحر : « بطول الأمل تقسو القلوب ويإخلاص النية تقل الذنوب » . 
ویروی عن شقیق البلخی أنه جاء إلى اُستاذ له يقال له أبو هاشم وف طرف 
کسائه شیء مصرور فضرب عایه الباب فخرج إلیه فرأی ما ف كسائه فقال 


(۱۰۹) ¬ یح - رجه الىخاری (۲۳۳/۱۱)» و (قوله): إذا أمسيت فلا تعظر الصباح .. إل غا هو 
مدرج من کلام ابن عمر رضی الله عہما - وليس من الحديث الرفوع » وأما قوله هنا « وعد نفسك 

س أهل القبور ١‏ فزيادة فى رواية أحد رواة الحديث هو ليث بن أهى سايم عند أحمد والترمذى فأخرجه 

امد )۲٤/۲(‏ من طریق و کیع عں سفیان عن لیٹ عن عاهد عن اىن عمر به › والحدیث عند الترمذی 
)۲۳۳٤(‏ وای نعم فى ٠‏ الحلية ٠ ١/۳( ٠‏ والبعوى فى شرح السنة ٠/١٤(‏ ۰ ) س طرق عن الأعمش 


په 


)۱١۰(‏ ز قوله ) وقال ان عباس . .. إل انطر له ١‏ مح البلاغة ۲ ٤ ١۸/٤(‏ = £0۹( وأوردها القاضي أو نكر 
الاقلائی فى کتاب « إعحاز القران » ( ص - ٠٤١‏ - صقر ) وعزاها فى الحاشية « لأمالى أهى على القالى 
٤/۲(‏ 4) والتصويب من « الإعحار ۲ و ١‏ نېج التلاغة » وال تعال أعلم . 


۹٦ 


له ما هذا اذى فى كسالك قال د٠‏ با سناد دنع إل أ لى رودا د 
أحب أن تفطر علا . فقال له يا شقيق وأنت تحدث نفسك أنك تعيش إلى 
اليل لا أكلمك ثم أغلق الباب فى وجهه ودحل ٩'4‏ . 


ویروی عن الحسن انه قال : قال رسول الله ا - :»ا يحب أن 
يدخل الجنة ؟ قالوا : نعم يارسول الله - ع - فقال : قصروا آمالكم › 
والبتوا آجالکم بین أبصارع » واستحیوا من اله حق انلیا ٩۱‏ . 
وقال بعضهم : « ريت زرارة بن ن¿ ایی اوی فی المنام بعد موته فقلت له : ى 
الأعمال بلغ عند ؟ ؟ قال : التوكل وقصر الأمل 0 
آمالكم » واعلموا أن الموت معهود اسیک وأن الدينا تطوى من 
-١ ۸‏ وقال الشورى : « الزهد ف الدنيا هو قصر الأمل وليس بأكل الخشن ولبس 
القباء ٠“‏ وصدق الثوری - رجه الله فإن من قصر أمله لم يتأنق فى 
المطعومات ولا تفنن ف المليوسات وأحذ من الدنيا ما تيسر واجتراً منها با 
وف بعض الخطب : أيها الناس : إن سهام المنية قد قذفت إليكم فانظروها › 
وحبالة الأمل قد نصبت بين أيديكم فاحذروها » وفتن الدنيا قد أحاطت 
إلى زوال » ومقيمه إلى ارتحال » ومتده إلى تقلص واضمحلال › أما 
تسمعون ايها الناس ما به توعظون › أما تعتبرون با إليه تنظرون › أما 


(۱۱۱) ( قوله وقال شقیق ... ) الاحیاء .)۱۱۳/١(‏ 
(۱۱۲) ( قوله ) - مرسل » وقال العراق [ رواه ] ابن اى الدنيا من حديث الحسن مرسلاً » ا.ه. 


(۱۱۳) ( قوله ) وقال بعضھم : رایت زرارة ب أهى أوف... إخ (1) 
» ضعيف + مجهالة هذا ال ١‏ بعض » وهو فى ١‏ الإحیاء ۲ )١1١/١(‏ . 


.)١١١/١( » قوله ) وقال الثورى : الرهد. . إل ¬ «الإحياء‎ ( )١٠١( 


۹۷ 


تفکرون فیما عنه تزولون » وفیما إلیه ترجعون » وعلیه تقدمون » اين من 
نقد وكان قبلكم من أمل أملكم وسعى سعيكم وعمل عملكم » أين الذين 
بنوا المدائن » وملأوا الخرائن » واستعدوا لما هو عندئذ کا ٿن » اين الذين 
عرشوا فى روضة الملك » ونظموا الأمال فى سلك »› وهتكوا حجبا أا 
هتك » وکانوا فى ظاهر أعمالمم فى ريب من الزمان وفى شك . 
أنظر إلمم كيف نصبت هم هنا ولا تخشى هناك إلا فيما كدت فيه هنا إن 
صا فصلاح وإن مجون فمجون ولعل هذا هو تأويل الخبر المروى عن النبى 
٥ : -‏ ببعث امیت ف یاب التی مات فبا ٠*7۲‏ لأنه قد صح أن 

الئاس پبعثون حُفاة عُراة > وهذا الخبر ذکره ابو داو د۱٩‏ . 
واعلم أن طول الامل حجاب على قلبك يمنعك من رؤية الموت ومشاهدته › 
ووقر ف أذنك ينعك من ماع وجبته ودوی وقعته » وبقدر ما يرفع لك من 
الحجاب ترى » وبقدر ما يجفف عن أذنك من الوقر تسمع » فانظر 
- رحمك الله - نظر من رفع حجابه » وفتح بابه » واسمع ماع من آزيل 
وقره » وحوطب سره »› وبادر قبل أن يبادر بك » وينزل عليك » وینفذ 
حكم الله عز وجل فيك » فتطوى صحيفة عملك وتختم على ما فى يدك 
ويقال لك : اجن ما غرست » وأحصد ما زرعت › واقراً كتابك الذى 
كتبت كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً > وبربك تبارك وتعالی شهيداً 
ورقيباً . 

-٠ ٩‏ قال مالك بن دينار : ١‏ رأيت بالبادية فى يوم شديد البرد شاباً عليه ثوبّانِ 
لقان وعليه آثار الدعاء وأنوار الإجابة فعرفته وكنت عهدته بالبصرة ذا 


)١٥(‏ « طضعيف ب حر حه اہن حال ف ( صحیحه ) (۲۱۱/۹) واس حزم ف امحل 1۳/٥(‏ - راجع 
و موصوعات ٩‏ اہں الجوری )۲٤۰/۳(‏ وراحع أیضا کتاب «المدحل» لان الحاج (۲۷۷/۳) «ومعالم 
السنن ٠‏ للإمام النطابى .)۳١٠/١(‏ 
)۱۱١(‏ - صحیح : اخرحه مسلم والسالى )١١٤/٤(‏ وأحمد (١/۸۹ء )۹١‏ والحام (été)‏ وللحديث 
طرق أحرى عن عائشة أحرجها الببخاری (۳۷۷/۱۱ ۰ ۳۷۸) ومسلم (۰ ۰ ) والنسانی ۱۱۶/٤(‏ » 
٥‏ وابن ماجة )٤۲۷۹(‏ وأحمد )٥۳/۹(‏ 


۹۸ 


ثروة وحسن حال کان ذا مال وامال قال : فبکیت ا رأيته على تلك الحال 
فلما رآی بکا وبدانی بالسلام وقال لی : يا مالك ما تقول ف عبد أبق من 
مولاه ؟ فبکیت لقوله بکاءٌ شدیداً » فقلت : وهل يستطيع المسكين ذلك ؟ 
البلاد بلاده والعباد عباده فأين يهرب المسكين ؟ فقال : يا مالك معت قاري 
يقرأ # يومعذ تعرضون لا تخفى منكم خحافية 4 [ الحاقة / ۱۸ ] فاحسست 
فى الحال بنار وقعت بين ضلوعى فلا خمد ولا تهداً من ذلك اليوم . يا مالك 
أترانى أرحم وتنطفىء هذه الجمرة من قلبى ؟ فقلت له : أحسن الظن بمولاك 
فإنه غفور رحم ٠‏ ثم قلت له : إلى أين ؟ قال : إلى مكة شرفها الله لعلى أن 
أكون ممن إذا العجاً إلى الحرم استحق مراعاة الذم . قال مالك : ففارقنى 
ومطى فتعجبت من وقوع الموعظة منه موقعها » وما تأجج بين جنبيه من نار 
التيقظط رالإنابة » وما حصل عليه من صدق القبول وحسن الاستاع » . 
واعلم أن الأمل يكسل عن الغمل » ویورٹ التراخحی والتوانی › ویعقب 
التشاغل والتقاعس › ولد لی الأرض ومیل ! اهوى » وهذا أمر قد 
شوهد بالعیان فلا يحتاج إلى بیان ولا يطلب صاحبه ببرهان › | آن قِصرّه 
يبعث على العمل ويحيل على المبادرة ويبحث على المسابقة . 

وسأضرب لك ف ذلك مثلاً مثل ملك من الملوك كتب إلى رجل يقول له : 
افعل کذا وکذا › وانظر فی کذا وکذا › وأصلح کذا وکذا وانتظر رسولی 
فلاناً فإنى سأبعثه إليك ليأتينى بك » وإياك ثم إياك أن يأتيك إلا وقد فرغت 
من أشغالك » وتخلصت من أعمالك » ونظرت ف زادك > وأنحذت ما تحتاج 
إليه فى سفرك » وإلا أحللت بك عقابى » وأنزلت عليك سخطى › وأمرته 
أن يأتينى بك مغلولة يداك » مقيدة رجلاك »> 1 تا باك عراك مسحوباً على 
وجهك إلى دار حزنى وهوانى » وما أعددته لمن عصانى » وإن هو وجدك قد 
فرغت من أعمالك » وقضيت جميع أشغالك » أنى بك مكرماً مرفعاً مرفهاً 
إل دار رضوانی وکرامتی » وما اعددته لمن امتثل آمری وعمل بطاعتی › 
واحذر أن يخدعك فلان أو فلانة عن امتغال أمرى والاشتغال بعملى . وكتب 
إلى رجل ار ممل ذلك فأما الرجل الأول فقال هذا كتاب الملك جاءلى 
یأمرنی فیه بکذا وکذا وذکر لی أن رسوله یأتینی لیحملنی إليه وأنا لا أمضى 
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إلیه حتی یأتینی رسوله ولعل رسوله لا ياأتینى إلى مسين سنة أو أكثر فأنا 
على مهلة وسأنظر فيما أمرفى به ولم يقع الكتاب منه بذلك الموقع وم ينزله من 
سه بلك اا و : والله لقد أتى كتابه | إلى لق کثیر بمشل ما آنانی ولم 
تم رسوله إلا بعد السنين الكثيرة والمدد الطويلة وأنا واحد منہم ولعل 
ل تأر عي ا تأ عنيم وجدل الغالب على ظه أن الرسول لا يأ 
إلا إلى خمسين سنة ا ظن أو أكار أو إلى المدة التى جعل لنفسه بزعمه + ثم 
تيل على أشغال تفسه ما لا تاح إليه وما كان غي عنه وترك أوامر الال 
والشغل الذى كلفه النظر فيه والاشتغال به » فكلما دخلت سنة قال : ا 
مشغول فى هذه السنة وسأنظر ف السنة المقبلة والمسافة أمامى لوی اهل 
بعيد » وهكذا كلما دخحلت سنة قال : آنا فی هذه مشغول وسأنظر فی 
الأحرى أو سأنظر فى نصف السنة أو فى الشهر الثانى منا أو سأنظر غداً فبيغا 
هو على ذلك من تسويفه واغتراره إذ جاءه رسول الملك فكسر بابه » وهتك 
حجابه » وحصل معه ف قعر بيته وقال : أجب الملك فقال الرجل : والله 
لقد حاءنی کتابه یأمرنی فيه بأعمال اعملها وشغال أنظر فما وما قضیت منہا 
شغلا ولا عملت منها حتى الآن شيعا فقال له الرسول : ويلك وما الذى 
أبطأك عنما ؟ وما الذى حبسك عن الاشتغال بها والنظر فما ؟ قال : م أ كن 
أظن أنك تأتينى فى هذا الوقت فيقال له : ويلك ومن أين كان لك هذا الظن 
من أحبرك به ومن أعلمك بأنى لا آتيك إلا فى الوقت الذى تظن ؟ قال : 
الت ومن وسولت لى نفسى ومنتنى وخدعنى الشيطان وغرنى . فقال 
له : ألم يحذرك الملك ف كتابه منهما وأمرك ألا تسمع مما ؟ قال : بل وال 
لقد فعل ولقد جاءنی هذا فی کتابه ولکنی حدعت فانخدعت وفتدت فافتتدت 
وارتبت فى وقت محيعك فتربصت . فقال له : ويلك غرك الغرور وخدعك 
الخادع أجب الملك لا أم لك . قال نشدتك بحق الملك إلا ما تركتنى حتى 
أنظر فیما أمرنى به أو فش بعضه أو فيما تيسر منه حتى لا أقدم عليه فى جملة 
الفرّطين وعصابة المقصرين وهذا مال قد كنت جمعته لنفسى وأعددته لمرونته 
فات ر کنی حتی أخحذ منه زاداً تز وده ودابة ا رکبہا فإن الطريق شاقة والمفازة 
صعبة والعقبة كرود والنزل ليس فيه ماء قال : أت ركك حتى أكون عاصراً 


مثلك ؟! ثم دفعه دفعة ألقاه على وجهه ثم جمع يديه إلى عنقه وانطلق به جره 
من خلفه خحرزیان ندمان جیعان عطشان ۰ 

وهو یدشد بلسان الخال : 

لا تغتری إذا رایت حزیناً جل خحطیء فریتكم أن هونا . 

ضاق صبری عن بعضه وابحتالی فاسلکوا ى لحيث ألقى المنونا. 

ما تريد العداة منى وإنى لبحال فرق لى المبغضونا . 

زفرات هتکن خلب فؤادی وميموم قطعن منى الوتينا . 

حنت عهد الليك قولاً وفعلا وتحدث الحلاف شرعاً وديناً . 

غرست فى الحياة كفتى شرا فاجتنيت العقاب منه فنونا . 

ليتنى م أكن أين لى ظالم لنفسه فإن لا يكون . 

یا حلیلی ولا حليل لى اليوم سوى حسرة تد الأنينا . 

ربح الرابحون وائقضت السوق وخلوا بعينه الغبونا. 

فابكنى أن يكن بكاؤك ميسراً وفر عنى وعصبة يبكونا . 

وأما الآحر الذى كتب إليه الملك شل ما كتب به إلى هذا فإنه أحذ كتاب 
املك وقبله وقرأه وتصفحه وتدبره وقال : أرى الملك قد كتب إلى بان 
أعمل له کذا وأقضی له کذا وأنظر له ف کذا ومن این سبقت لى هذه 
السابقة عند الملك ومن الذى وشى بى عنده ومن الذى أنزلنى منه بهذه المنزلة 
حتی جعلنی من حدامه والقائمین بأمره والناظرین ف أعماله والله إن هذه 
لسعادة » والله إن هذه لعناية الحمد لله رب العالمين ثم نظر ف الكتاب فقال 
وأمع : املك قد قال لى فى كتابه : وانتظر رسولى فإف سأبعثه إليك فيأتينى 
بك وأراه لم يحدد الوقت الذى يبعث فيه الرسول إلى ولا ماه لى ولعلى لا 
أفرغ من قراءة کتابه إلا ورسوله قد أنانی وئرل على والله لا قدمت شغلا علي 
شغل الملك ولا نظرت ف شىء إلا بعد فراغى مما أمرنى به املك وأعد زادا 
آتزوده وم رکوباً اُرکبه إذا جاءنی رسوله وحملنی إلیه فتعرض له رجل وقال 
له : لم هذه المسارعة كلها ؟ وفم هذه المبادرة كلها ؟ فقال له : ويحك أما 
تری کتاب الملك ہا جاعنی » آما تسمع ما فيه » ما تصدقه » أما تومن به ؛ 
قال : بى معت وآمنت وصدقت ولكن لم يقل لك فيه إن رسوله يأتيك 
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اليوم ولا غد ولا وقناً معلوماً ولكنه يأتيك وقد جاء کتابه إلى فلان بہذا 
الذى قد جاءك أنت به وقد بقى منتظراً لرسوله أكثر من سبعين سنة + وفلان 
ما تاه » وبعد زمان طول ما جاءه » وفلان تاه بعد نمانين سنة وفلان تاه 
بعد مائة سنة فأكثر وفلان كاد أن لا يأتيه ونت واحد من المرسولِ إليهم فلم 
هذه العجلة وفم هذا الإسراع ؟ فقال : وجك أو ما ترى أنت فلاناً قد جاءه 
كتاب اللاك بہذا الذى جاءنى وجاءه الرسول أثر مجىء الكتاب وفلان 
كذلك وفلان كذلك وفلان جاءه بعد سنة وفلان كذلك وفلان کذا فقال 
له : بى ولكن لا تنظر إلى هؤّلاء حاصة وانظر إلى الذين قلت لك من تأحر 
عنه مجىء الرسول . فقال له : دعنی یا هذا فقد شغاتنی والله إنى لأحاف 
أن ياتينى الرسول وأنا أكلمك . ثم أقبل على ما أمره به اللاك فامتثله ونظر 
فيما حد له واشتغل ا يجب أن يشتغل به وأعد الزاد لسفره وأحذ الأهبة 
لطريقه وجعل بطر الرسول أن بأيه وأقل يفت ينا وال من أي بأ 
ومن أين يقبل عليه فبينا هو كذلك وإذا برسول اللك قد تاه فقال : | 

املك قال : نعم قال : الاعة . قال : الامة قال : وفرعت ما مرك به 
عملت ما حد لك أن تعمله ؟ قال : : نعم . قال : فانطلق . قال : بسم 
الله . فخلع عليه خلعة الأولياء » وكساه كسوة الأصفياء » وأعطاه م رکوبا 
يلق به ویجمل بممثله وانطلق به فی حبور وسرور > 

وهو ینشد بلسان الخال : 

هنون بغبطتی وسروری فحدیر ٻأن مهنا مث . 

رتحت صفقتی وزکی سعیی وارتقی لاله قول وفعلی . 

كيف لى أن أعبر اليوم عنى بمقال ببين وصف ملى . 

ضاقت الکتب أن تضم حدیشى بل ولا شعت عن بعض ما أنا أمى. 

قد بلغت النى وزدت علما ونملأت بالمسرة كلى. 

ليت قومى لو يعلمون يالله من نعمة على وفضل . 

طاب عیشی وقر فيه قراری وتقلبت بین ماء وظل . 

آنا ذاج حقيقاً اَم هو غيرة ؟ أعذرولى فقد توله عقل . 

فإن لك بہذا المخل وبغيره فضيلة فصر الأمل وفضيلة المبادرة للعمل 


والاستعداد للموت قبل نزوله والائتظار له قبل حلوله وقد كثر الحض عل 
هذا و کارت الأقاويل فيه وم يزلٍ المذكرون یذ كرون والمنہون ينېون لو 
بحدون معا واعياً وقلباً حافظاً ومحلاً قابلاً والحلول حول الله والأمر كله بيد 
الله . 

۰- روی ابن عباس عن النبى - عي - أنه قال لرجل وهو يعظه : ١‏ اغتدم 
خمساً قبل مس : شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك » وغناك قبل 
فقرك » وفراغك قبل شخلك »› وحياتك قبل موتك ۲ . 
وعن ابن عباس أيضاً عن النبى - عب - قال : ١‏ نعمتان مغبون فيم كثير 
من الناس الصحة والفراغ » ذكره التخارى ١'^‏ . 

وقال القائل : 

إن ف الموت والمعاد لشغلاً وإن كاد الذى انى وبلاغاً . 
فاغتنم نعمتين قبل المنايا صحة الجسم يا أحى والفراغا . 


-١‏ وذكر الترمذدى من حديث أب هريرة عن النبى - hs‏ - آنه قال : « ما 
تعظر أحدك من الدنيا إلا غبى مطفياً أو فقراً منسياً أو هرماً [ مدا ] أو 
مرضا مفسيداً أو موتا مجهراً أو الدجال فالدجال شر غائب يتتظر أو الساعة 
فالساعة آدھی وأمر 1¢ , 

-١‏ وعن أبى هريرة أيضاً عن النبى - E‏ - أنه قال : « من حاف ادل ومن 
أدج بلغ المنرل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة ٠‏ 0„ 


(۱۱۷) صجحيح - وهو فى « صحيح الجامع )١١۸۸( ٠‏ وعراه للحا والمقى فى ١‏ الشعت » عن ابن عباس 
وأحمد فى « الزهد ٠‏ وأبر نعم فى « الحلية ٠‏ والمقى فى ١‏ الشعب » ع عمرو بن ميمول مرسلاء 
وأحرحه البعوى )۲۲١/٠٤(‏ واب المبارك ف ١‏ الرهد » رقم (۲). 


(۱۱۸) ¬ صحیح - احرجه النحاری (۲۲۹/۱۱ - فح) ومد ( )۳٤١ ۲ ۲٣۸/۱‏ والترمدی )۲۳۰٤(‏ وانن 
ماجة ):۱۷١(‏ والدارمی (۲۹۷/۲) والحام فى المستدرك )۳١٠١/٤(‏ 


(۱۱۹) » حسن »۾ أحرحه الحا م فى المستدرك )۳۲۰/٤(‏ وهو عد الترمدی (۲۳۰۹) وقال حس عرپت 
وأحرجه البغوی )۲۲٤/٤(‏ وهو فی ضعیف الامع .)۲۳٠٤(‏ 


)۱۲٣۰(‏ ۽ جسن »۽ أحرحه الترمذى ۲٤٥۷(‏ - تحفة) وقال : حسسں غریب وأحرحه الام فى المستدرك 
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۳ه -١‏ وقال عليه السلام : « أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد ۲" ذكره 


القاضى أبو الحسن بن صخر ف الفوائد . 


٤‏ - وقال جابر بن عبد الله : « کان رسول الله - ل - إذا حطب رفع صوته 


واحمرت عیناه کأنه منذر جیش یقول : صبحکم ومساک ویقول : بعثت انا 
والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه )""' ذكره مسلم بن الحجاج » يريد 
عليه السلام تقريب الامر وسرعة نزوله وكل ات قريب وكل ما هو كائن 


سیکون . 


٥‏ - وقال ابن مسعود : « قرا رسول لله - عه - ف فمن يرد الله أن ديه 


OYY 


(Y۲) 


(OYY) 


شرح صد ره لاإسلام ‏ [ الأنعام / ٠٠١‏ ] فقال - عليه السلام - : 

[ إن ] النور إذا دحل القلب انفسح فقيل : يا رسول الله هل لذلك من 
علامة ثعّرف ؟ قال : نعم التَجّافی عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود 
والاستعداد للموت قبل نزوله . 


۳۰۷/٤ (‏ ۰ ۳۰۸) وقال : صحيح الإسناد ولم رجاه ووافقه الدهبى بالرعم من أن فى إساده أو فروة 
یرید سن سنان اقیمی الرهاوی وهو ضعيف وقد بقل الذهبی نفسه ى « اليزان )٤۲۷/٤( ٩‏ تضعيعه 
عں ابن معین وأحمد وای الدینی وقال هو من عند نفسه ترکه اللسای وساق له هماك حمل وآقره من 
مماکیره ورواياته عير الحفوطة .. والحديث أورده السيوطى بى « الحامع الصغير وأشار إلى تصحيحه » 
والله أعلم . 

أرجو أنه حسن ٠‏ أورده العزاى فى « الإحياء )١١۲/١( ٠‏ عن أبى هريرة وقال الزين العراق : [ رواه ] 
ابن ایی الدنیا ى « قصر الأمل ٠‏ وأو القاسم البعوی بإسناد فيه لی ١١ھ.‏ . قلت : والحديث فى ١‏ مسند 
الفردوس » برقم ٠ ١(‏ ۰ واحرجه انو نکر بن ایی داود فی كتاب « اللعث . . ٠‏ وقال أبو إسحق الموؤيد 
حفظه الله إساده صالح أخرحه ابو یع کا فی تفسیر اس کٹیر )۱۷۸/٦(‏ والمقی فى « شعب الان ١‏ 
رق ٦‏ بى ١‏ الشعة الادية والسعين والقضاعى فى مسند الشهاب (۳۳۲) وتال اميشمى فى 
١‏ المحمع ١‏ (۲۲۷/۱۰) رجاله رحال الصحيح عبر صمام ن إماعيل وهو ثقة. 

صحیح ه اخرحه مسلم (۱۹۳/۹ نووی) رالنسایی (۸۸/۳) والسہقی (۰۲۱۱/۳ )۲٠۲‏ وأبو عم 
(۱۸۹/۳) وأحمد (۳۱۹/۲) رالبعوی ی « شرح السة )۲٠١٤/٤( ٩‏ وهو فى صحيح ١‏ الجامع ٠‏ برقم 
.(fAY)‏ 


ضعيف » أحرحه الحا فى ١‏ المسعدرك » )۳١٠/٤(‏ بإسئاد فيه عدى بن الفضل وهو ساقط ) قال 
الدهى بى ٠‏ التلخيص ١‏ والحديث ف الإحراء )١۲۲/١(‏ وعراه الحراق - رحه الله - إل ابن أهى الدنيا 
فى ١‏ قصر الأمل » والحا فى « المستدرك ٠‏ والتصريت س المصادر التى ذكرناها. 


ومن كلام بعضهم « آما تسمعون أا الناس داعى الموت يدعو وحاد به 
يحد وک » أما ترون صرعاه فى منازلكم › وقتلاه بين أيديكم » فف هذا 
التصام عن الداعى والتشاغل عن الحادى والتغافق عن مصار ع القتلل اال 
عن مشاهد الملكى » رحم الله امرأً أيقظ نفسه ف مهلة الحياة قبل أن توقظه 
روعة الممات واستعد لا هو ات قبل الانبتات » وحلول لفرات » فکأن 
الحكم قد وقع والخطاب قد ارتفع أعرض من أعرض وأسمع من مع . 
وائشدوا : 

قطعت زمانى حيتأ فحينا أدير من اللهو فيه فنوناً . 

وأمهلت نفسى وما أمهلت وهونت من ذاك ما لن يونا . 

ورب سرور شفا علة وول فأعقب حرفا رصيناً . 

وج أكل ساعة ما يريد يكابد ما أورثته سنينا. 

وما كان أغنى الفتى عن نعم يعود عليه عذاباً مهينا . 

وکر وعظتنى عظات الزمان لو أنى أصيخ إلى الواعظينا . 

وک قد دعانى داعى المنون واسمع لو كنت ف السامعينا . 

وک ذا أؤمل أو أرتجيه وق حرت سبعاً على الأربعينا . 

ولو کان عق معى حاضراً معت لعمرى منها أنينا . 

ولن يبرح المرء فى رقدة يغط إلى أن يوافى النونا. 

فتوقظه عندها روعة تقطح منه هناك الوتينا . 

وإذ ذاك يدرى با كان فيه وتجلو الحقائق منه الظنونا . 

٠٥٦‏ - وقال انس ف قول الله عز وجل : 3 الذى حلق الموت والحياة ليبلو م أيكم 

أحسن عملا ) [ المُلك / ۲ ] قال : « [ ای ] اکٹر [ ج ] للموت ذكرا 
وأحسن له استعداداً وأشد منه خوفاً وحذراً ۲5۲ . 


)٠۲١(‏ قوله . وقال أنس فى قول ال عر وجل ل الدى حلق الوت والحياة ليبلو ج .. ه.. إل هو ف 
الإحیاء ٠‏ عں « السدى » و -/_ اس التى تصحفت على الناسح والزيادات بين المعکفات س لفط 
١‏ الإحياء ١‏ . 
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١ ۷‏ - وقال حذيفة : « ما من صباح ولا مساء إلا ومنادٍ ينادى أا الناس الرحيل 
الرحيل ۲" . 
وقال بعضهم : أا الإنسان إنما نت نازل من الدنيا فى منزل تعمره أيام 
عمرك ثم تخليه عند موتك لمن ينزله من بعدك . 
وانشدوا : 

أحل لن ينزل ذا التترل وارحل فقد آن بأن ترتحل . 
وارحل با قد كنت جعته واحمله إن حليت أن تحمل . 
مات ا شرج ي بيه شان م شت ان شل 
وحل عن هذى لأمانى فما تمر إلا شر ما برعل 
٤‏ من فتی طول ماله فقصرت دنیاه ما طول . 
وجاءه الوت على غرة فمات من قبل الذى أمل . 
فيا إلى والذى جودذه قد عمر الأحر والأو ...ل . 
قد حجبتها عنك اثامها وأنرما شر ما مرل . 
وليس إلا عفوك المرتجى أو ذها ذا الذى تعمل . 

۸- وقال محمد بن إبراهی : « جلست إلى عامر بن عبد الله وهو يصلى فجوّز فى 
صلاته وقال : اخبرنی با جعت له فإنی أبادر فقلت له : وما تبادر ؟ قال : 
ملك الموت - رحمك الله - أحاف أن ينزل بى فقمت عنه وقام إلى 
صلاته ٩")‏ . 

۹- ومر داود الطافى فساله رجل غریب عن حدیث فقال : ( دعنی فإنی آبادر 
حرو ج نفسی ۲" . 

. ٠١۲/١ » قوله : وقال حذيفة : ما من صباح ولا مساء إلا وصادى.. إلح « الإحیاء‎ )٠۲١( 

: عن سحم مول سی تم قال‎ ' ٩ الإحیاء‎ ١ قوله وقال محمد بن راهم : جلست إلى عامر .. اح ھی ی‎ (O1) 

جلست إلى عامر .. إل (11۴) 
)١۲۷(‏ قوله . ومر داود الطالى .. إل . الإحياء نفس الجزء والصمحة. 


1۰٦ 


-٠‏ وقال الربيع بن خحيثم : « من حاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن طال أمله 
ساء عمله ) . 

1- وقال عل ¬ رضی الله عنه - : « القؤدة حير فى كل شىء ! إلا فى أمر الأحرة 
والتؤدة هى التثبت والتانى ٠"^)‏ . 

۲١‏ - و كان الحسن يقول فى موعظنه ١‏ المبادرة المبادرة فإما هى الأنفاس لو حبست 
انقطعت عنكم الأعمال التى تعقربون با إلى الله عز وجل رحم الله امرأً نظر 
لضسه وبكى على ذنبه ثم قرأ هذه الأية : فإ إغا تعد هم عدا € يعنى الأنفاس 
أخحر الأنفاس خروج نفسك اخر العدد فراق آهلك ۲۲“ . 
وقال بعض الصلحاء : ١‏ اغتصم تنفس الأجل وإمكان العمل واقتطع ذ کر 
المعاذير والعلل فإنك فى أجل محدود › وتفيق معدود » وعمر غير 
مدود ) . 
وقال غيره : اعمل عمل المرتحل فإن حادى الموت يحدوك ليوم ليس يعدوك 
فيطرحلك فى حفرة لا يخافك فيها أحد ولا يرجوك » . 
وكتب رح إلى بعض إخوانه أما بعد : ١‏ فإن الدنيا حلم والآخرة يقظة 
والموت متوسط بینہما وحن فى أضغاث أحلام والسلام » . 

۳- وكتب محمد بن يوسف إلى أخ له : « سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذى 
لا إله إلا هو أما بعد : فإى محذرك من دار منقلبك إلى دار إقامتك وجزاء 
أعمالك فتصير فى باطن الأرض بعد ظاهرها فيأتيك منكر ونكر فيقعدانك 
وينتهرانك فإن يكن الله معك فلا فاقة ولا بأس ولا وحشة وإن يكن غير 
ذلك فأعاذنی الله یا حى وإياك من سوء مصرع وضيق مضجع ثم تبلغك 
صيحة الدشور وتفخة الصور وقيام الخلائق لفصل القضاء › وامتلأت الأرض 
بأهلها والسموات بسكانما فباحث الأسرار وسعرت النار ووضعت الموازين 
ونشرت الدواوين وجيىء بالنبيون والشهداء وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد 


(۱۲۸) قوله وقال على - رض الله عله = : التؤدة حير .. إل الإحياء نفس الجرء والصمحة. 


(۱۲۹) قوله و کان الحسن يقول فى موعظته المادرة درر الأحياء OYY/Y‏ وهىاك س الريادة « احر العدد 
دخولك من قبرك » والتصویب منه. 


لله رب العالمين فكم من مفتضح ومستور ومعذب ومرحوم وم من هالك 
وناج فیا لیت شعری ما حال وحالك يومعذ وإن فى هذا ما هدم اللذات 
وسلا عن الشهوات وقصر من الأمل وأيقظ الناثم ونبه الغافل أعاننا الله وإياك 
على هذا الخطر العظم وأوقع الدنيا من قلبى وقلباك موقعها من قلوب المتقين 
فإنما نحن له وبه السلام » . 

وف بعض الطب المروية : « أما الناس إن لكم ناية فانتهوا إلى نهايتكم وإن 
لکم معام فاتتہوا إلى معالمكم وإن المؤمن بین مخافتین بین أجل مضی لا يدرى 
ما الله صانع فيه وأجل بقى لا يدرى ما الله قاض فيه › فليتزود العبد من 
نفسه لنفسه ومن دنياه لاحرته ومن الحياة قبل الموت فإن الدنيا حلقت لكم 
وأنتم خلقتم للاحرة والذى نفسى بيده ما بعد اموت مستعتب وما بعد الدنيا 
دار إلا الجنة أو النار » . 

٤‏ ۱- وخطب عمر بن عبد العزیز - رضى الله عنه - فقال : « أا الناس إنكم لم 
تخلقوا عبفاً ولن تت رکوا سدی وإن لكم معاد جمعكم الله فيه للفصل والحكم 
فیما بینکم فخاب وشقی [ غدًا ] عبد أحرجه الله من رحته التى وسعت 
كل شىء وجنة عرضها السموات والأرض ونما کون الأمان غداً لمن 
حاف » واتقى وباع قليلاً بكثير وفانياً باق وشقاءٌ بسعادة ألا ترون أا 
الناس نكم ف أصلاب المالكين وسيخلف بعد كم الباقون ألا ترون أما الناس 
نکم تتبعوك غادياً ورائحاً إلى الله عر وجل قد قضى نحبه وانقطع مله 
فتضعونه ف بطن قاع من الأرض غير مهد ولا موسد قد حلع الأسباب 
وفارق الأحباب وواجه الحساب وام الله إنى لأقول مقالتى هذه ولا أعلم 
عند أحدك من الذثوب أكار ما عندى لكا سن من الله عادلة أمر فيا 
بطاعته ونېی فما عن معصیته څم استغفر ووضع کفه على وجهه ولحیته وبکی 
حتی بلت دموعغه يته وما عاد الي ججلسه ذلك حتی مات رحه 
الله ۳(۲ . 


)١١١(‏ قوله . وحطت عر س عبدالعزير -رضى الله عنها-... إلح هر فى ترجمته رضي الله عه من 
الحلية € رە /۹؟). 


وما يروی من حطبه أيضاً : « مما الناس إن الدنيا ليست بدار قرار؟ ولا 
حل إقامتكم انما هى دار كتب الله عليما الفناء وأوجب منها على أهلها الرحيل 

فکم من عامر موقن عما قريب سيخرب وک من مقم مغتبط عما قلیل 

سرحل فاحسنوا رمکم الله منها الرحلة واحملوا خير ما بحضرتكم للنقلة 

وترودوا فإن خير الزاد التقوى . 

إن الدنيا كظل  )١"(‏ قلص فذهب 

بین ابن ادم فيه ینافس وعلمما یضارب إذ دعاه الله لقدره ووافاه یوم حتفه 

فسابه آثاره ودنياه » وصير لآحرين مصارعه ومغناه إن الدنيا لا تسر مقدار 

ما ضر إا تسر قليلا وتحزن حزناً طویلا ٩۳۳۲‏ . 

٥‏ - وخطب المأمون يوماً فقال : ١‏ عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وكونوا قوماً 
صیح ہم فانتہوا وأعلموا أن الدنيا ليست لمم بدار فاستبدلوها وتغوصوا فبها 
أا الناس استعدوا للموت فقد أظلكم وترحلوا فقد جد بكم وإ وإن غاية 
تنقصها اللحظة وتېدمها الساعة لجديرة بقصر المدة وان غاا دوه الحديدان 
لجدير بسرعة الأوبة وإك قادماً يقدم بالفوز أو بالشقوة لستحق بأفضل العدة 
اتقی عند ربه ونصح نفسه وغلب شهوته وقدم شهوته توبته فن اجله 
مستور عنه وأمله حادع له والشيطان موكل به يمنيه التوبة ليسوفها ويزین له 
المعصیة لیرتکبہا حتی هجمت عليه منیته غفل ما یکون عنا ونی ما یکون 
ها وإن ما بين أحدك وبين الجنة والنار إلا الوت أن ينزل به فياها من حسرة 
على ذى غفلة أن يكون عمره عليه حجة وأن ترديه أيامه إلى شقوه جعلنا الله 
وإيا م ممن لا تبطره نعمة ولا تقصر به عن الطاعة معصية ولا تحل به بعد 
الوت حسرة إنه مىي الدعاء فال لا شاع . 

-٦‏ وخطب الحجاج یوما فقال : « أيها الناس : إن الله كتب على الدنيا الفناء 
وعلى الأحرة البقاء فلا فناء لما كتب عليه البقاء ولا بقاء لما كتب عليه الفناء 


)۱۳١(‏ ھی عل الصوات «١‏ إعا الدنيا کھیء ظلال قلص فدهب ۽ دا می فی ترجمته مس ١‏ الخحلية ١‏ ف 
« الإحياء » .)٠١٠١/١(‏ 


(۱۳۲) راجع « الحلية ۲ )۲۹۲/٣(‏ 


فلا یغرتکم شاهد الدنيا من غائب الآخحرة واقهروا طول الأمل بقصر 
الأجل» . 

وف بعض الخطب المرويه : « أا التاس : إن الآمال تطوى والأعمار تننى 
والأبدان تحت الأرى تبلل وأن اليل والنہار يتراكضان تراكض البريد يقربان 
کل بعید وببلیان کل جديد وق ذلك عباد الله ما أهى عن الشهوات وسلا 
عن اللذات ورغب ف الباقیات الصالحات ‏ 

وف بعض اخطب « آکاروا ذکر هادم اللُذات اموت فإنكم | إن ذکرتموه ف 
ضیق وسّعه علیکم فرضیتم به فأجرع » ون ذکرقوه فی غنی نخصه علیکم 
فجدتم فأثيم إن المنايا قاطعات الآمال مدنيات الآجال وإن المومن بين يومين 
یرم قد مضی أحصی فيه عمله فخت عليه ویوم قل بقی اله د عل ابه ۲ ل 
العبد عند خروج نفسه وحلول رمسه يرى جزاء ما أسلف وقلة غناء ما 
خحلف ولعله من باطلم جمعَهُ ومن حت منعَهٌ ٩‏ . 

وقال بعض الحكماء : « إن للباق بالماضى معتبراً وللاحر بالأول مزد جرا 
والسعيد لا يغتر بالطمع ولا يركن إلى الجرع ومن ذكر المية نسى الأمنية 
ومن أطال الأمل نسى العمل وغفل عن الأجل » . 

وقال بعض المفسرين فى قوله تعالى i:‏ فتنتم انفسكم ‏ قال : بالشهوات 
رالات ل تربص € قال : بالوبة 1 واريم ‏ قال : شککتم # حتى 
جاء أمر الله قال : الموت فإ وغ ركم بالله الغرور ‏ الآية رقم )٠٤(‏ من 
سورة الحديد قال : الشيطان('' . 

۷ - وكتب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن عبد اللك : ( د إياك أن تدرك 
الصرعة عند الغرة فلا تقال العثرة ولا نمکن من الرجعة ولا بحمدك من 
حلفت على ما تركت ولا يعذرك من تقدم عليه بما به اشتغلت » . 
وقال بعض البلغاء : « لا تمت على غير وصية وإن كنت من جسمك ف 
صحة ومن عمرك ف فسحة فإن الدهر خائن وكل ما هو كائن ئن ) . 


)٠۳٣(‏ ظ فع أنفسكم وتربصة وارتبخ .. الآية ‏ وما قاله فيا من التفسير نقله ع الإحیاء )٠۲٤١/(‏ برمته 


والأية هى رقم )١٠١(‏ م سورة ١‏ الحديد .٠‏ 


1۰ 


۸-وقال عبد الله بن مسعود : ١‏ ما منكم أحد إلا وهو ضيف وماله عارية 
فالضيف مرتحل والعارية مردودة ) . 


۹-وقال الحسن البصرى : ١‏ يا عجباً لقوم أمروا بالمراد ونودى فيم بالرحيل 
وحبس أولمم على اخرهم وهم مع ذلك قعود يلعبون » . 
وقال بعض الحكماء : د لين سن الدين عرش ولا من الإمان بدل ولا من 
الجسد خحلف ومن كانت مطيته الليل والہار فانه يسار به وان م سیر ) . 

۰-وقال على بن اى طالب ¬ رضى الله عنه - : « أها الناس اتقوا الله الذى إن 
قلتم مع وإن أضمرتم علم » وبادروا الموت الذى إن أقمتم أحذك وإن هربع 
اد رككم » . 

۱- وکان عبد الله بن ثعلبة يقول فى موعظته : ١‏ تضحك يا هذا ولعل أكفانك 
عبد القصار ١‏ , 
وقال بعض الحكماء : ١‏ كل يجرى من عمره إلى غاية ن تنتهى إليبا مدة أجله 
وتنطوى عليما صحيفة عمله » فخذ من نفسك لنفسك وقس يومك بأمسك 
وكف عن سيغاتك وزد فى حسناتك قبل أن تستوف مدة الأجل وتقصر عن 
الريادة فى السعى والعمل » 

۲- وقال أبو عبيدة الناجى : « دخلنا على الحسن البصرى ف يومه الذى مات فيه 
فقال : مرحبا بكم وأهلاً حیا ک الله بالسلام وأحلنا وإياك دار المقام هذه 
علانية حسنة إن صبرتم وصدقتع فلا يكونن حظكم من هذا الأمر أن تسمعوه 
بہذه الآذان وتخرجوه من هذه الأفواه فإن من رأى مدا - م - راه 
غادياً ورائحاً لم يضع لبنة على لبئة ولا قصبة على قصبة ولكن رفع له علم 
فشمر إليه الرحا( ٣‏ الرحا النجا النجا علام تعرجون ؟ أتيتم ورب الكعبة 
کانکم والأمر معاً رحم الله امرعاً جعل العيش عيشا واحدا فا كل كسرة 


) (الوخًا) وهى مفسرة با بعدها النجًا ... النجًا وقد تصحفت على الناسخ فجعل ( الواو ) ( راء مهملة‎ )١١٤( 
فكانت ل الرحا ) وقصة دحول أي عبيدة الناجى على الىسس البصرى رحمهما الله فى يومه الدى مات‎ 
)٠١١/١( فيه فقال مرحبًا ... إل الإحياء‎ 


1۱۱ 


ولبس خلقاً ولزق بالأرض واجتمد ف العبادة وبكى على الخطيعة وفر من 
العقوبة وطلب الرحمة حتى يأتيه أجله وهو على ذلك ١*٠»‏ . 

۳ - وقال أبو محمد الزاهد : « حرجنا فى جنازة بالكوفة وخرج فما داود الطاى 
فانتبذ فقعد ناحية وهى تدفن فجئته فقعدت إليه قريبا منه فتكلم فقال من 
حاف الوعيد قصر عليه البعيد ومن طال أمله ضعف عمله وکل ما هو ات 
قريب واعلم يا أخى أن كل شىء شغلك عن الله تعالى فهو عليك مشئوم 
واعلم ن أهل القبور إنا يندمون على ما يت ركون ويفرحون با يقدمون فما 
عليه أهل القبور تقدمون أهل الدنيا عليه يقتتلون وفيه يتنافسون وعليه 
يترا حمون ) . 

-٤‏ وقال محمد بن أهى توبة : « أقام معروف الكرحى الصلاة ثم قال لى : تقدم 
فقلت : إن صليت لكم هذه الصلاة م أصل لكم غيرها فقال : أراك تحعدث 
نفسك أنك تعيش حتى تصلى صلاة أحرى أعوذ بالله من طول الاأمل فإنه 
ينع من خير العمل » . 

-٥‏ وقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : «١‏ ويل لمن كانت الدنيا مله 
والخطایا عمله عظم بطنته قلیل فطنته عالم بامر دنیاه جاهل بأمر آخرته » . 

-١‏ وقال العلاء بن زياد : « ليتزل أحد م نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه 
فاقاله فلتعمل بطاعة الله » . 
وقال بعض الحكماء : « عجبت ممن يحزن على نقصان ماله ولا حزن على 
نقصان عمره وعجيت ممن الدنيا مدبرة عنه والالحرة مفبلة إليه كيف يشتغل 
بالمدبرة ويعرض عن المقبلة » . 
وقال بعضھم : اما الناس إن لکم معام تستبقون إلا وإن لکم موارد تردون 
علیما وإن الحدیدین یسبران بکم وإن لم تسيروا ویسرعان بکم وان لم تسرعوا 


)٠۳٠(‏ القول بأنه - ع - لم يضح لسة على لببة... « حسن ٠‏ هو ف الإحياء - فى أثناء القصة الثالثة قال 
العراقق رهه الله حديث أبى عبيدة الناجى : دحلنا على الحسن فى المرض الدى مات هيه فقال مرحنا 
بكم .. الحديث » اس أهى الدنيا ف ٠‏ قصر الأمل » وابن -حان فى الثقات وأبو نعي فى الحلية س هذا 
الوجه ١ءهء‏ وبقية الأثار الواردة نعده فى الإحياء .)۱1۹/١(‏ 


11۲ 


وإن قصارا م اموت وإن بعد الشأو وامتدت الغاية وطال المدى فيرحم الله 
امرءا ضمر نفسه للسباق وساقها إ إلى الغاية أشد مساق واستعد للموت قبل 
هجومه وأخحذ حذره منه قبل وثوبه وأنفذ دموعه على ما تقدم قبل أن تزل به 
القدم ويؤخحذ با علم وبا لم يعلم 
وأنشد من كلمة له : 

لمن ورقه بالوادى المربع تشب به تبارج الضلوع . 

على قانة خضراء يصفو على أعطامها وشى الربيع . 

تردد صوت باكية علا رماها الدهر فى الاهل الجميع . 

فشتت شلها وأزال منه عزا ما عاد فى قلب صريع . 

عجبت ها تكلم وهى خرسا وتبكى وهى جامدة الدموع . 

فهمتث حدينها وقمت إلى من الخسران فى آمر بشيع . 

أبكى تلك أن فقدت أنيساً وتشرب مه بالكأس الفظيع . 

وها أنا لا أبكى فقد نفسى وتضييعى الياة مع المضيع . 

ولو أنى غفلت اليوم أمرى لأرسلت المدامع بالنجيع . 

ألا يا صاج والشكوى ضروب وذكر اموت يذهب باهجوع . 

لعلك إن تمر أحاك دمعا فما فى مقلتيه من دموع . 


۷-وقال ابن سعد : ( يقال لأحدنا تريد أن تموت فیقول : لا فیقال : لم ؟ 
فيقول : حتى أعمل عملا صالحاً فيقال : اعمل فيقول : سوف أعمل فلا 
يحب أن يموت ولا يحب أن يعمل فيؤحر عمل الله ولا بحر عمل الدنيا » . 

۸-وقال عيسى عليه السلام : ٠‏ عجبت لثلاثة غافل وليس غفول عنه ومؤمل 
دنياً والموت يطلبه وبان قصراً والقبر مسكنه » . 
وقال بعض الحكماء : « ما انقضت ساعة من يومك إلا بقطعة من عمرك 
ونصيب من جسمك ) . 

۹- وقال لقمان لابه : « یا بنی أمر لا تدرى متى يلقاك استعد له قبل ان 
يفجأًك » . 


11۳ 


٠-وقال‏ الحسن : « ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من يقين الاس بالموت مع 
غفلتهم عنه وما رأيت صدقاً أشبه بالكذب من قوطمم إنا نطلب الجنة مع 
عجزهم عنہا وتفريطهم ف طلبہا » . 
وقال بعضهم : ١‏ أيها الناس إن الحكم قد وجب وأن الأمر قد اقترب والعمر 
قد ذهب فهل من أسيف عليه ء أو ناظر بعين الشفقة إليه وإن فی تلاشی 
العمر ما يقصر من أمل الأريب ويجمع من هم اللبيب ويرسل من عبرات 
الکئیب فرحم الله مرا بکی على نفس فلیس یکی عاہہا غیره ونظر ما فلیس 
ینظر ها سواه ) . 
وأدشد : 
لبيك على السيبة من بکاها کا أبكى علا ملء جفنى 
ومن بك بات ذا حزن علما فمشل فليبت فى فرط حزن . 
ومن يبك سالفاً وما فإنى قطعت علائق السلوان عنى . 
ما تری ف آمرہ یا من یری کل شیء وهو رب لا یری . 
ليس إلا عفوك المرجو أو دفعة تنزله قعر لظى . 
وعیاذا بك یا مولای أن یلتوی ف يده حبل الرجا . 
وإذا اسلمته رب فمن يقصد اليوم له أو يرتجا. 

وقان يموت ن مرن : ( حرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقابر فلما 
نظر إلیہا بکا تم أقبل على فقال : یا مپمون هذه قبور آبانی بنی أمیة کان ۾ 
يشا ر كوا هل الدنيا فى لذاتهم وطیب عیشهم › اما تراهم صرعی قد خلت 
بهم المثلات واستحكم فبهم البلاء وأصابت هوام ف أجسامهم مقلا ؟! م 

بکا وقال : وال ما أعلم أحداً أنعم من صار إلى هذه القبور وقد امن من 

عذاب الله عز وجل » . 

۲ - وقال ثایت البنای : « دحلت المقابر فلما ردت الخرو ج منما فإذا أنا بصوت 
يقول : يا ثابت لا يغرنك صموت أهلها فكم من نفس معذبة فيا ٠‏ . 

۳ - ویروی أن فاطمة بدت الحسين بن على : ١‏ نظرت إلى جنازة زوجها الحسن 
اين الحسن بن على بن أى طالب - رض الله عنه - وقالت : 

وکانوا رجاء م عادوا رَزية لقد عظمت تلك الرزايا وَجَلْت 
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غ ضربت على قره فسطاطاً وأقامت عليه نة فلما مضت السنة قلعوا 
الفسطاط ليدخلوا المدينة فسمعوا صوتاً من جانب البقيع يع يعنى المقابر يقول : 
هل وجدوا ما طلبوا ؟ فسمعوا صوتاً من الجانب الآحر يجاوبه يقول : بل 
يسوا فانقلبوا ) . 

-٤‏ وقال ابو موسى القيمى : « توفيت النوار امرأة الفرزدق فخرج فى جازتما 
وجوه هل البصرة وقراؤها وفيمم الحسن بن اى الحسن البصرى فقال الحسن 
للفرزدق : يا أبا نواس ما أعددت همذا اليوم فقال : شهادة أن لا إله إلا الله 
منذ ستين سبة وخمس . لا يد ركني عنى الصلوات الخمس فلما دفنت النوار 
قام الفرزدق على قبرها فقال : 

أحاف وراء القبر إن لم يعافنى أشد من القبر التهابا وأضيقا . 
إذا قادلى يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا . 
لقد حاف من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرقا . 
يساق إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطران لبوسا رقا . 
إذا شرفو" فما ا لحمم رأيتهم يذوبون من حر الحمي تمزق(۳۷٠‏ 
-٥‏ وقال مالك بن دينار : « أتيت القبور مرة فقلت فما : 
انيت القبور فاديتها اين العظم وامحتقر؟ 
وأين المذل بسلطانه وأين العرير إذا ما افتخر؟ 
قال فنودیت من بینہا امع صوتاً ولا أأرى شخصاً وهو يقول : 
)۱۳١(‏ ( شربوا ) بباءِ موحدة ندل الفاء التى تصحفت مها هىا. 


)٠۷(‏ قصل وفاة النوار امرأة الفرزدق وتشييع الاس هما وقيم اسن النصرى - رص الله عنه- هى فى الإحياء 
(۱۷۰/۹) وأوردها -بتوسع أکار- أو الفرج الأصفهانی رجه الله (۳۹۱/۲۱» ۳۹۲) فى كتابه 
١‏ الأعانى » قال : لا توفيت النوار قال له الحس الصرى و کان فیمن حصر ارتا“ وهو عدد 
القبر - ما أعددت هدا المضجم يا أبا فراس؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله فقال الحسن هذا العمود فأين 
الطدب وف رواية فقال ٠‏ نعم ما أعددت مم أنشد الفرزدق أحاف وراء القر... إلى آخر 
الأبيات› وبعدها قال إدریس س عمراں راوی ابر فرایت الحسن يدحل بعصه فی بعض تمم قال : 
حسېف ! ١.ھ.‏ 
والطنب هو صل اللخباء « ية ٠‏ ججمعه أطناب . 


تفانوا جميعاً فلا مبر وماتوا جميعاً ومات الخبر. 

وساروا إلى ملل قاهر عريز مطاع إذا ما أمر. 

تروح وتعدو بنات الارى وعحوا محاسن تلك الصور . 

فيا سائلى عن أناس مضوا أمالك فیما ترى معتبر . 

قال مالك : فرجعت وأنا أبکی » . 

واعلم رحمك الله أن الشىء الممكن وجوده لا يعرف مقداره على الحقيقة إلا 
إذا عدم وفقد وطلب فلم يوجد كا قال القائل : 

مر الشباب ولم أقدر له قدراً ولم أجقه إلا بعدما انصرف . 

والمرء يجهل قدر الئیء ججهله يمکنه حتی إذا فاته إمکانه عرفا. 

ألا ترى رمك الله أن الصحة لا يُعرف مقدارها إلا المبتلى » وكذلك الحياة 
لا يعرف مقدارها لا الوق ٠‏ ليم قد هرت فم الأمور ء والكشفت لم 
الحقائق »> وتبدت مم المنازل » وعلموا مقدار الأعمال الصالحة › إذ ليس 
فق هناك إلا عمل زکی » ولا يرتفع هنالك إلا عد نقی » وکلما ازداد هنا 
عملا صالاً كان هنالك أرفع درجة › وأشرف رتبة » وأکثر وجاهة »› 
وكلما ازداد ف الدنيا فضيلة كان أقرب إلى الله وسيلة » فلما استبان هم ذلك 
وعلموا مقدار ما ضيعوا » وقيمة ما فيه فرطوا » ندموا وأسفوا » وودوا لو 
هم إلى الدنيا رجعوا > وإلى حالتهم الأولى ردوا » وكل على حاله » فالذى 
عمل صالحاً ود أن لو رجع إلى الدنيا فازداد من عمله الصاح » وأكثر من 
تجره الرابح » والمقصر يود لو أنه رد فاستدرك ما فات ونظر فيما فيه فرط › 
والمفرط المهمل بالجملة يكون تنيه للرجوع أكثر » وحرصه على الإقالة 
أشد » كل يتكلم عن حاله وير عما هو فيه حتى قال الشهيد الذى يقتل فى 
سبیل اله لما قیل له ما شتی قال : أريد أن أرجع إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى 
وذلك لما يرى من فضل الشهادة » وقال غيره : رب ارجعون لعلى أعمل 
صالحاً فيما تركت ‏ و ل يا ليتنا نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل ‏ . 


٦‏ - وقد قال عليه السلام : « ما من أحد يموت إلا ندم قالوا : وما ندامته 
یا رسول الله ؟ قال : إن کان محسناً ندم أن لا یکون ازداد وإن کان مسیاً 
ندم ان لا یکون نزع ۲ حرجه الټرمذى . 
ویروی : « أن رجلا جاء إلى القبور فصلل ركعتون ثم اضطجع على شقه فنام 
فرأى صاحب القبر ف المنام فقال : يا هذا إنكم تعملون ولا تعلمون وحن 
نعلم ولا نعمل ولأن تكون ركعتاك فى صحيفتى أحب إلى من الدنيا وما 
فما 4 . 
وقال بعض الصالين : « مات لى أخ ف الله فرأيته فى النوم فقلت له : 
يا فلان عشت الحمد لله رب العامين فقال لى : لأن أقدر على أن أقولا 

- يعنى الحمد لله رب العالمين - أحب إلى من الدنيا وما فيها م قال : ألم تر 
حیٹ کانوا بدفنونی فإن فلاناً جاء فصل رکعتین لأن أكون أقدر على أن 
أصلما أحب إلى من الدنيا وما فيما » . 
آلا تر إل ندمهم على تفريطهم وتأسم على تضييعهم ندموا وله حیث لا 

ينفع الندم وطلبوا مالا يمكن وسألوا فيما لا يجوز فرکوا على حالم ولا 

یسعفوا فی سوام وبقی کل واحد منم قينا هو ف 
ولا أشرف بعضهم على الأخرة وأحذ فى الانحدار ا اودیتہا والقدلى فى 
مهاويپا وأراد السك فلم يمكنه وأراد التثبت فلم يقدر عليه والرجوع فلم 
جد سبیلاً إلیه مر أن یکتب عل قبره کذا ويرم عليه کذا لیکون تذکرة لن 
راه وموعظة لن مر به . ) قال القائل : 

أا ا بين هذه القبور غافلاً عن حقيقة المقبور . 

ادن م منى بعك عنى ولا ينبعك اليوم عنى مثل خبير . 

آنا میت کا ترانی طريح بين أطباق رضمة وصخور . 


(۱۳۸) ¬ صعيف «ه هو فى حامع الترمذى - کا أشار المصف وقال : هذا حديث إما نعرفه مس هدا الوحه 
ویی س عبیدالله قد تکلم هيه شعبة وهو یی بن عید الله س موهب» مدلی اھ )۲٤۰۳(‏ 
قلت : ولى التقريت ٠ )٠٠۳١/۲(‏ « متروك ٠‏ وأفحش الحا فرماه بالوصع والحديث ف ١‏ مشكاة 
الصابيح )٠٠٤٤٥( ٩‏ وهو بى « ضعي الحامع » )١۱٤۸(‏ والفردوس )١1١١(‏ وفى «الترعيب ١‏ 
)۳١۳/٤(‏ وضعفه المندری رمه الله . 


نا فى بيت غربة وانفراد مع قرب من جيرى وعشیرى . 

لیس لل فيه مونساً غير سعیى من صلاح سعيته أو فجور . 

وكذا أنت فاتعظ بى وإلا فقد يرى منك الغداة نذيرى . ٍ 
فمن رأى قبراً فإنغا رأى واعظاً يعظه ومذكراً یذکره » وإن کان القیر ساکنا 
فإنه ناطق بلسان الحال مفصح با يكون منك ف ال آل » » فكأنه إا يخاطبك 
إنسان ويين لك عاقبتك ويقول لك يا هذا كنت حياً مثلك وقد مُث 
وكذلك نت نموت وضيعت أمر رى وكذلك انت ضيعت أمر ربك ستندم 
کا قال الفائل : 

ألا قل لاش على قبرنا غفولي عن أشياء حلت بنا. 

سيندم يوماً لتفريطه كا قد ندمنا لتفريطنا. 


والسعيد من وعظ بغيره › والتقى من وعظ بنفسه › وإنما هى ساعة واحدة 
وإن طال المدى وامتد العمرواتصلت الأیام کا قال القائل : 

ونما عمرك الرجى هذا إذا للقه كباعة. 

وقال الأصمعى : وجد حفير حول الحيرة فإذا فيه أزج فيه رجلْ عليه حلقان 
وعند رأسه لوح فيه مكتوب أنا عبد المسيح بن 

حلبت الدهرَ أشطره حيانى ونلت من المنى فوق المزيد . 
وكافحت الأمور وكافحتنى فلم أحضع لمفضلة كؤود . 

رکدت أنال بالشرف [ خلودا ] ولکن لا سبیل لى الود . 

ووجد على قبر مکتوباً : 

أا الاس كان لى أمل قصر بى عن بلوغه الأجل 

فلیتق الله ربّه رجل أمكله فى حياته العمل 

ما آنا وحدى نقلت حيث تروا إلى مله سينقل 
تناجيك أجداث ومن سكو وسکانها تحت التراب جفوت . 

يا جامع الدنيا لغير بلاغ لمن تجمع الدنيا وأنت تموت ؟! 

ووجد على قبر مکوباً : 


وقفت على الأحبة حين صقت قبورْهم كأفراس الزمانِ . 


فلما أن بکیتٌ وفاض دمعی ر رات عینای بینہم مکانی . 
وقال القاسم بن سعد : رأيت قبراً فى بستان كثير النخل والرمان وأصناف 


الشجر وعليه مكثوب : 
م ساكن ف حفرة تبلى حديد جماله ‏ ترك الأجنة بعده يتلذذون بال 
ووجد على قبر مکتوبا : 
اموت آخرجنی من دار مملکتی فالتراب مضطجعی من بعد تشر 


ل عنده آی یری فاغیره واف م دی ری السا و 

م مير بنى الدنيا وإن نعموا فما وغرهم طول التساويف . 

استغفر الله من جرمی ومن زللى وأسل الله فوزا يوم [ توقيف قیف ]. 

وعلى آخر مکتوبا : 

قف واعتبر فكان قد حللت هذا الحلا . 

هذا مکان يساوىی فيه الأعَےٌ الأذَلا., 

ما کان لى من صديق إلا جفالى ومَلا. 
وها جفافى ولكن طال لمدى فتسلا. 

وعلى قير أى عامر بن شهيد مكتوب وهو مدفون بإزاء قبر صاحبه اى 
مروان الرجالى - وکأنه بخاطبه ودفنا فی بستان کانا کثیراً ما يجتمعان فيه . 
یا صاحبی قم فقد أطلت أن طول المدى هجود 

فقال لى لن تقوم ما مادام من فوقنا الصعيد . 

تذكر ج ليلة نعمنا فى ظلها والزمان عيد. 

و رور مضی علينا سحابة نره تجود . 
کل کان ٣‏ یکن تقضی وشؤمه حاضر عتيد . 

يا حسرتا أن تدکبٹها رحمة س بطشیه شدید . 

ہیا رب عفواً فأنت مولیّ قصر فی حقه العبيد . 

وأمر أبو العلاء بن دهر وکان طبيب عصره بأن يكنب على قبره : 
تر حم بفضلكف ا اققا وأبصر مکانا دفعنا إليه . 


1۱۹ 


أداوى الأنام حذارّ النونِ فهأنا قد صرت رهناً لديه . 

۷ وذکر مسلم بن حجاج من حدیث ای هریرة فقال : ١‏ زار النبى 

- ا - قبر امه فبكىّ کی واُبکی من حوله وقال استاذنت ربی فی آن استغفر 
ها فلم يأذن لى واستأذتته فى أن ازور قبرها فأذن لى فزورا القبور ر فانها تذ کر 
لموت ۲" , 

۸- وذکر ابو داود من حديث بريدة بن حصيب قال : قال رسول الله 
- ع - : « یتکم عن زيارة القبور فزوروها فإن فى زيارتا 
تذكرة 4“ . 

۹- وذكر النسائى عن بريدة أيضاً عن النبى - ا - قال : « من أراد أن 
يزور قرا فلیزره ولا تقولوا هجرا ٠*۲‏ . 

۰ - وذکر أو عمر بن عبد البر من حديث ابن عباس عن النبى - ع - « ما 
من رجل مر بقبر أحيه المؤمن كان يعرفه فسلم عليه | إلا عرفه ورد عايه 
الالام )۶١(٢‏ . ویروی هذا من حديث آهى هريرة موقوفاً قال : « فإن م 
یعرفه وسلم عليه رد علیه السلام ۲(“ . 


(۳۹ 0 * صحيح أحرجه مسلم ٤1/۷(‏ بووی) وآبو داود (۲۱۸/۳) والسایی )۹۰/٤(‏ وان ماحة )٠١۷۲(‏ 
والحا ج (vol)‏ وقال صحیح عل شر ط مسلم ول محر جاه أ ھ. 
قلت * سبحان الله (ا) ها أنت ترى رواية مسلم أمامك ! 
وأحرجه المقى )1/6( وأحمد (To « "oo/)‏ والحام ۳۷4/۱( غ اس بريدة عن ايه نه عں 
اس بن مالك -رصى الله عن يع الأصحات - وأخرحه البہقى )۷۷/٤(‏ من حديث اس مسعود وأى 
سعید 
وأحرجه الطرای فی الصغبر )٤۲/۲(‏ م حدیث عمرو بن شعیب عن أيه عن حده مرفوعًا. 
)٤٠١(‏ حديث بريدة بن الحصيب -رطى الله عنه- سقت الإشارة إليه هى الدى قله وأله صحيح . 
ر١٤٠‏ فى الحديت قبل الفائت ولله الحمد وهو تعالى أعلم . 


)١ ٤۲(‏ أثر ابن عباس - رضى الله عنما - التدكرة معلقاً ومعرواً لاس أهى عمر؛ ويشهد له ما أررده الديلمى ف 
الفردوس (1۳۲۳) عن ابن عاس لفط ٠‏ ما اميت لى قبره إلا كالعريق ... الحديث راجعه. 
)۱٤١۳(‏ قوله : ویروی من حدیث أ هريرة موقوفاً قال : فإن لم یعرفه وسلم ... هو فى الإحياء OYA)‏ 
عه -رطى الله عه - موقوفاً بلفظ إدا مر الرحل قر الرحل يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه 

وإدا مر بر لا يعرفه .. t1‏ ب 


1. 


۱- ویروی من حديث عائشة - رضى الله عنہا - أا قالت : قال رسول الله 
1 

- یه - : ١‏ ما من رجل یزور قبر أحیه فیجلس عنده إلا استأنس به حتی 

۲ وذكر النسالى عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - للل = : 
« إل لله لله ملائكة سياحين پبلغوننی من أمتى السلام ¢( , 

: وذ کر ابو داود من حدیث أي هريرة أن رسول الله - ئ - قال‎ - ٣۳ 
«مامن أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه‎ 
. “4 السلام‎ 


4٤-وقال‏ سلیمان بن سحم : « رأيت البى - ره - فى النوم فقلت 
با رسول اله هؤلاء الذين بأنونك ويسلمون عليك آطقه مثیم ؟ قال ت : نعم 


وأرد علہم OV)‏ . 


قلت : إدا صحت نسبة هدا الكلام إلى أهى هريرة فهو من قبيل الموقوف الذى له حكم الرفع إذ هو فى 

الغيبات التى لاأ يقول فيا الصحابى إلا شرقيف 

)۱٤٤(‏ ضعيف وهو شصه فى ١‏ الإحياء )١۱۷١/١( ٠‏ وقال العراق فى التعليق عليه [ رواه ] ابن أي الدنيا فى 
١‏ القبور » وفيه عبد الله بن معان وم أقف على حاله .ه: قلت أما شيخ الإسلام ابن حجر رهه الله فقد 
وقف على حاله (ا) قال فی « اللسان ۲ (۲۹۷/۳) دکره شیخى العراقی ى تحر الاحياء فى حديث 
عائشة ما من رجل يزور قبر احيه وف سثده عنداللہ ہن معان ولا اعرف حاله- 
قلت : يجوز الاحتال أن يكون هو احرج له من بعض الكتب وهو عبدالله بن زياد بن “معان » ينسب 
إل حده كرا وهو أحد الضعماء أ,ھ. 


)۱٤٥(‏ حسن « اخرجه السانی (۳/۳٤)؛‏ والدارمی ف السئن (۳۱۷/۲) واہن حباں (۲۳۹۳ - موارد) 
وأحرحه الحا )٤۲۱/۲(‏ بإسناد فيه بوب بن موسى» وقال صحيح الإسناد ولم يخرحاه ورافقه 
الذهسى ! 
قلت : لا يسلم ذا. فإن عبوبًا -وإن وثقه بعضهم-- إلا أنه ليده أيضًا تعضه وليس هذا الضرب مما يتح 
به الشیخان عالبا . فاخدیث لیس على شرطهما أو أحدها واله تعال اعلم - قال ف التقریت (۲۳۱/۲) 
صدوق ولم يصح أن البخارى أخحرج له ١.ه‏ والحديث أحرجه النغوى فى ١‏ شرح السنة ٩‏ (۱۹۷/۳). 

)۱٤٦(‏ صحیح - اخرجه انو داود (۸۸/۳) والہمقی )۲٤٥/٥(‏ وأبو نعم ق «الحلية ۲ )۳۶٤۹/۰۹(‏ انظر 
١‏ التلخيص » )۲٦۷/۲(‏ وقد استوفى الحافط السخاوى رجه الله طرق الحديث وشواهده ومتابعاته 
استيفاءُ يكاد يكون تامًا فى كتابه « القول البديع ...٠‏ راحعها إن أحبت والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)٠٤۷(‏ خبر رۋية سليمان بن سحم لى - تله - ماما وسؤاله عن الصلاة عليه - عه - أورده الغزالى فى 
« الإحياء )١۷١/١( ٠‏ ولم أجد العراق رهه الله علق عليه بشىء. 


۲۱ 


٥‏ ۱ - وکان - بل - إذا أتى القابر قال : « السلام عليكم أهل الديار من 
المرمتين والمسلمين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنع لنا فرط 
ونحن لكم تبع أسأل الله العافية لنا ولكم ۲“ . 
وكان عليه السلام يعلمهم مثل هذا أن يقولوه إذا دخلوا المقابر » وكذلك 
أبيحت زيارة القبور للنساء أيضاً کا أبيحت للرجال وأبيح هن البكاء عند 
القبور كا أبيح للرجال . 

۱۹٦‏ - مر النبی - لله - بامرآۃ تبکی عند قبر على صبی هما فقال هما : « اتقی الله 
واصبرى فقالت : إليك عنى فإنك لم تصب بمصيبتى ولم تعرفه فلما ذهب 
قيل ها : إنه رسول الله - لله - فأحذها مشل الموت فأتت بابه فلم تجد . 
عليه بوابين فقالت : يا رسول الله لم أعرفك . فقال ها : إغا الصبر عند 
الصدمة الأولى ٠)‏ . والحديث صحيح مشهور ذكره مسلم والبخارى 
وغيرهما ولو کان بكاء النساء عند القبور وزيارتہن ها حراما لہاها 
- له - ولزجرها زجراً يرجر بثله من أ محرماً وارتكب منهياً فذلك هو 
الى عنه . 
وقد أبيح لك أن تبكى عند قبر ميتك حزناً عليه او رة له ما بين يديه 
فإن وجدت بكاء فابك ومع بكائك على ميتك فلا تغفل عن بکاءِ على 
نفسك وعن فكرة فيما عملته فى أمسك وى مالك عند حلول رمسك بل لو 
أمكنك أن تبعل بكائك كله عليك كان الأولى بك والأحمد لك وأنشدوا : 

لن حدث لذى باب البنود صدعت عليه أكباد العميد . 
نظرت إليه منتبذا بعيدًا فذكرنى بمتبل بعيد. 
مررت به فجاذبنی حدیٹا أعاد على احزانی وعيد . 
وابکانی وأبکانی وأبكى ومثل من بكا عند اللحود. 


)٤4(‏ صحیح . آحرجه مسلم )٤٤/۷(‏ واللفظ له وللدسانی (۰۹۱/6 ۲ ۳ واحمد (۲۲۱/۹) من حدیث 
عائشة أم المؤمسين -رطى الله عنما“ . 

) والبخاری (۱۷۱/۳ - فتح ) ومسلم (۲۲۷/۹ › ۲۲۸ - ووی‎ )١ 4۳/۳( صحيح - أخرجه أحد‎ 0 ٤۹( 
والہقی ف‎ )۲۲/٢( والترمدی (۹۸۷ ۰ 4۸۸) وقال . ( صحیح » » وأبو داود (۱۹۲/۲) والسانی‎ 
٠ مس حديث انس -رضى الله تعالى عله‎ )٦٥/٤( ۲ الس الکبیر‎ « 


رمانی من وى فيا ولكن غداة عند سأدحل ف العديد . 


وف هذا المعنى : 
ولا حللنا من نحابه جانبا صان به هذى الجسوم وتكرم . 
وجدت له طیباً وروحاً وراحة کانی يام الصبا اتنسم . 
وأومتہم انى جهلت وأننى لاأذرّى بذاك لأر منم وأعلم . 
فقلت لصحبى : ما الذى أرحت له مقابر منا لاطى ومشةم 
قارا طبتا علم فاك فلم نبد سوى ر من تحب وأغع. 
تصدع بطن الأرض مها كأنما تفيق من دارين مسك تم . 
ففاضت دموعى عند ذلك وريا تشهر بالدمع السراء المكتم . 
ونما شجانى وهو أعظم أننى قذفت به مسودة الحوف تظلم . 
وأعظم ما موقعاً وأشده وما حصنى أدهى على وأعظم . 
وما أنا أدرى ما إلا ف ولا الذى عليه إذا ما كان ذلك أقدم . 
خلیلی ما بال وبال نوائب براغ لذکراها فؤادی ویکلم ۔ 
وم أدر ما كانت ية حصمه له أيشرى أم بشفعاء تقصم . 
بأننى فى تلك المسالك, سالك أساق إلا أن بيت وأرغم . 
فهل من دم أبکیه صرفاً قائماً يیكى على هذا من المعاد الدم . 
وقد تقدم ان ایت تأذی ببکاء أله عليه فيه حديث ابن أنى شيبة وقول 
ابی - یل - د یا عباد الله لا تعذبوا إخوانکم ۲(“ وریا يتاذى 
كذلك أو أكثر من ذلك ببكاء غير أهله ويعتبر ذلك بالحی إذا بکا عليه من 
لیس له غرض فی بکائه ولا راد فی عویله . 
m-۷‏ یپروی عن ابی بکر بن اللبّاد قال : ١‏ حدلتنی عائشة الأندلسية وكانت 
عائشة هذه من الصالحات قالت توف لى ولد بمصر فقدمت القيروان فكنت 


)٠١۰(‏ طعیف » قال فى « المقاصد ١‏ سسده صعبف و کدا قال فى « الفوائد امحموعة ٩‏ ص ۲۹۹ راحع ١‏ كشف 
الحفاء )٤۹۹/۲( ٠‏ حیٹ قال العحلوی رواہ ایں ای الدیا وا حاملل سند صعیف عں انى هریرة ‏ رصی 
الله عنه-- ورفعه وروی أحمد والحکم الترمذى واس مده عن اس إِں أعمالكم تعرص على أقارىكم 
وعشائر کے س الاموات فإں کاں حيرا استشروا الحدیث 


Y۳ 


احرج إلى المقابر فی باب سام على عادتی وإِذا آهل فأجلس عند قیری وأبکی 
فرأيت ذات ليلة كأنى حرجت إلى باب سلم على عادتى وإذا أهل القبور 
قعود على أفئية بقبورهم الرجال والنساء والصبيان فلما أقبلت إلى الموضع 
الذى كنت أبكى عنده معت أهل القبور يقولون قد جاءت هذه المرأة ألما 
قبر عندنا تبکی عایه ؟ قالوا : لا . قالوا : فلم توذیبا بہکائها ؟ قالت : ثم 
لطمنى مہم ميت ف حدى الأمن قالت : فقلت مم : أتلطمون حدى وقد 
مسست به ال ركن والحجر الأسود فقالوا لى قبرك بمصر وتؤذينا أنت ها هنا ؟ 
قالت فانتہت وأثر اللطمة فى خحدى . قال أہو بكر : فكشفت لى عن وجهها 
فرأيت أثر سواد قام نحواً من أربعين يوماً ثم تقشر فذهب » .1 ويستحب ] 
لن رى القبور أن يسلم على أهلها وأن يدعو ممم ويسأل الله عز وجل فم 
ويترك الکلام عندهم مما لا محل والحدیث على رؤسهم با لا سحب ون کان 
المتكلم لا يدرى مقدار ما يقول فإن الميت يدرى مقداره ويتحقق موقعه 
ویتبین ضرره فواجب عليك أن لا توذیه بسماع مالا یرید سماعه وان لا 
تدحل عليه مالا یرید إدحاله وإلا [ فرجعت ] ما لم يف لك خير زيارتك 
یاه بشرٌ ما تنقلب به من عنده . 

واعلم أن الميت كالم فيما يُعطّاه وبُهدى إليه بل الميت أكار وأكار لأن 
ای قد یستقل ما بہدی إليه ویستحقر ما يتحف به والمیت لا يستحقر شيعا 
من ذلك ولو كان مقدار جناح البعوضة أو وزن مثقال الذرة لأنه يعلم قيمته 
وقد كان يقدر عليه فضيعه وما يدلك على صحة وصول ما یہدى الحى 
للميت قوله عليه السلام : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلائة : إلا 
من صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له ٠*۲‏ فهذا 
دعاء الولد يصل إلى والده وينتفع به » وكذلك أمره عليه السلام بالسلام 
على أهل القبور والدعاء مم ما ذاك إلا لكون ذلك الدعاء هم والسلام علممم 
يصل إليبم والله أعلم . 


(۱۹) صحيح » أحرجه مسلم ۸2/1١(‏ - بووى ) واللحارى فى الأدت المفرد ١١١/١(‏ فصل الله الصمد ) 
وأہو داود (۱۱۷/۳) والسایی )۲١۱/۹(‏ واللحاوی ی مشکل الاثار )۸٥/۱(‏ والبہقی )۲۷۸/١(‏ 
وأمد (۳۷۲/۲) س حدىث أ هريرة - رصي الله ع سائر الأصحات-. 


1Y4 


٨۸‏ ویروی عنه عليه السلام آنه قال : « الميت فى قبره كالغريق ينتظر دعوة 
تلحقه من ابنه أو أحيه أو صديق له فإذا ألحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما 
فيا ٠'0»‏ والأخبار فى هذا الباب كثيرة . 

۹- قال بشر بن منصور وكان رجل زمن الطاعون جختلف إلى المقابر ثم يستقبل 
القبور فيقول : من الله روعتكم أن الله وحشتكم رحم الله غريكم قبل 
حستانکم قاوز اله عن اکم لا یرید عل هاه الکلمات ال ایل 
فانصرفت ذات يوم ولم ادع فلما كان الليل رايت فيما رى النائم خلقاً كثيراً 
قد جاؤنى فقلت فم : من أن ؟ قالوا : أهل المقابر . قلت : حاجتكم . 
قالوا : إنك كنت عودتنا منك هدية تهديما لنا عند انصرافلك . قلت : وما 
هی ؟ قالوا : الدعوات التى كدت تدعو لنا بها . قلت : فإنى اعود لما كنت 
ادعو به . قال : فما ترکت ذلك بعد )°۳ . 

۰ - وقال بشار بن غالب : رأیت رابعة العدوية ~ يعنى العابدة - ف المنام 
وكنت كثير الدعاء ها فقالت لى : يا بشار هديتك تأتينا ف أطباق من نور 
علما منادیل الحریر وهکذا يا بشار دعاء المؤمنين الأحياء إذا دعوا لاخحوانہم 

اموتى فاستجيب لمم يقال : هذه هدية فلان إلبك ٠٠۲‏ و . ورأيت لبعض 
من یوثق به قال : « ماتت لى امرأة فقرأت فى بعض الليالى آيات من القران 
فأهديما ها ودعوت الله عز وجل واستغفرت وسألت فلما کان اليوح الثانى 
حدثتنى امرأة تعرفنى وتعرفها قالت لى : رأيت البارحة فلانة فى النوم 
- تعنى الميتة المذكورة - فى مجلس حسن فى دار حسنة وقد حرجت لى 
أطباقا أ من تحت سرير کان ف البيت والأطباق مملوءة قوارير فقالت لى : 
يا فلانة هذا آهداه لی صا۔حب بیتی قال : وما کنت أعلمت با أهديت من 
ذلك أحدا) . 


)٥۲(‏ نقدم فی ۳١(‏ ولله الحمد أولاً وآخراً. 
(۳ الإحیاء .)۱۷۷/١(‏ 
٠ ٤(‏ المصدر السابق نفس الجزء والصفحة 


Yo 


وقال أبو قلابة : « أقبلت من الشام إلى الىصرة فمررت على مقابر فنزلت 
الخندق فتوضأت وصلیت ركعتين ثم وضعت رأسى على قبر فنمت فإذا 
صاحب القبر ف النام قد وقف لى فقا ى : يا هذا لقد اذيتمى منذ الليلة 
- یعنی بوضع راسه على قبره - ثم قال : جزى الله أهل الدنيا حيرا فإنه 
لازال بدح علا من دعانهم آل ابال قأقرتهم ني السلا » . 
وحدشی من أثق ق به قال : رای فلا - وسمی رجلا موثوقاً - فلانة فى النوم 
قال : وكانت ميتة فقالت لى : يا هذا امض إلى ابنشى فلانة الفاعلة الصانعة 
تسبا وقل ها : أهذا من الصواب أو من البر أن أقعد مع النساء فتأتيين 
الطرف وامدايا من عند بناتهن واخواتين واهلمن واتطلع انا وانظر يمينا 
وشمالاً رجاء أن یأتینی منہا شىء فلا يأتينى فأبقى حجلة عند النساء خزيانة ٠‏ 
بينهن وقل ها : أو لفلان أن يمضى لموضع كذا وكذا فإن فيه دنانير مدفونة بها 
ویفعل بہا کذا وکذا قال : فوجدت الدنانیر کا قالت » . 
والأعبار فى هذا الباب كثيرة قدياً وحدياً . 


فینبغی لمن دخل المقابر ن یتخیل له آنه میت » ونه قد احق بهم » ودخل فی 
معسکرهم » وإنه عحتاج إلى ما هم إلیه حتاجون » وراغب فیما فیه يرغبون » فلیأتِ 
إلہم ما يحب أن يوتى إليه » وليتحفهم با يحب أن يتحف به » وليتفكر فى تغير 
ألوامهم » وتقطع أبدانہم > ويتفكر أحوالهم > وكيف صاروا بعد الأنس بم والتسلى 
حديشهم من التار من رؤيتيم + والوحشة من مشاهدتهم » ولیتفکر أيضاً ف انشقاق 

الأرض وبعثرة القبور » وخروج الموى وقيامهم مرة واحدة حفاة عُراة عُزلا » 

مهطعين إلى الداعى مسرعين إلى المنادى . 

۱ ۲- وقال مطرف بن اى بكر الى : كانت عجوز متعبدة ف بى عبد القيس 
فکانت إذا جاء اللیل قامت ف عرابہا فإذا جاء النہار حرجت إلى ار 
فعوتبت فى كارة إتيانما القبور فقالت : إن القلب القاسی إذا غشا لم ياينه إلا 
زيارة الموتى » والوقوف على رسوم البى » وإنى لآنى القبور فأقف علمما » 
وأنظر إلا وأعتبر بہا » وأتفکر فیا وکأنی أنظر للم وقد حر جوا من بين 
أطباقها وانبعثوا من تحت أحجارها فيا ها من نظرة لو أشربما العباد قلوبهم ما 
اشد نكما للأجسام وأعظم مرارتها ف الأنفس » . 

1۲٦ 


واعلم أن قبور الصالحين لا تخلوا من بركة وأن زائرها والمسلم علمپا 
والقارىء عندها والداعی لمن فيبا لا ينقلب إلا خير ولا يرجع إلا بأجر . 
وقد توجد لذلك أمارة وتبدو له منها بشارة . 

۲¬ ویروی أن رسول الله - رھ - : « لما نزل بالشاربين قال له أصحابه : 
يا رسول الله أما تجد ها هنا رج مسك ؟ فقال : وما بمنعكم وها هنا قير أي 
معاوية وأبو معاوية هو عبيد بن الحارث بن عبد المطلب قتل يوم بدر 
شهیداً ۲( کان جرح ومات هناك - رضی الله عنه - . 

۲۰۴۳ وروی بى بن سعيد عن شعبة بن الحجاج قال : « فتن الناس بقبر عبد الله 
ابن غالب كان يوجد منه ري المسك » . 
وقال مالك بن دينار - رحمه الله - ذهبت إلى قبر عبد الله بن غالب - رضى 
الله عنه - فأحذت من ترابه فإذا هو مسك » . 

٤‏ ۰- وقال هماد بن زید حدثنی سعید بن یرید قال : ١‏ ادحلت يدی ف قبر 
عبد الله بن غالب إلى المدفن فأحرجت منه ترابًا فإذا ريحه ري المسك » 
وقصة هذا القبر صحيحة مشهورة - ولا حيف على الناس منه الفتنة سى 

٥‏ وحدٹنی بو الوليد إماعيل بن أحمد عرف پابن افرند وکان هو وأبوه 
صا سين معروفين قال لى أبو الوليد : ١‏ مات أب رة الله عليه فحدثنى بعض 
إخواله ممن يولق بحديثه قال لى : زرت قير أبيك فقرأت عليه حزباً من 
القراك ثم قلت له : يا فلان هذا قد أهديته لك فماذا لی ؟ قال : فهبت عل 

س القبر مسك غشتنى نفحة وأقامت معي ساعة ثم ان رفت وهي مي فا 
فارقتنی إلا وقد مشيت نحو نصف الطريق » . 

۰٠‏ ۲- وحدقی بو محمد عبد الله البكرى - ويعرف بالمغاور وكان من الصالحين 
والله أعلم مشهوراً بالصدق والير - قال : زرت قبر الزبير بن العوام 
صاحب النبى - مه - وقرابته وهو أحد العشرة وقبره بأرض البصرة 
قال : « فبینا نا على قبره إذ رأيتنى قد صب على ماء ورد من الجو فبلنى حتى 


(٥ها)‏ أقف عليه الان فال المستعان اما کوں الشهيد ياتى ندمه يوم القيامة اللون لون الدم والريج ر السك 
فالأخبار به كثيرة مشهورة معروفة. 


¥ 


وغير بعيد أن يخلق الله على اه ور یل یل الاش كلها إذا شاء 
كرامة لصاحب نبیه وبشری ذا بريارته إياه » وللكلام على هذا موضع 
انحر . 

۷ - وذکر أبو إسحاق قال : حدثنی یزید بن رومان عن عروة عن عائشة 
قالت : « لا مات النجاشی کان یتحدث أنه لا يزال يرى على قبره 
نور ٩°10)‏ . 
ويستحب لك رحمك الله أن تقصد بيتك قبور الصالحين ومدافن أهل الخير 
فندفنه معهم وتتزل بإزائهم وتسکنه فی جوارهم تبرکاً بہم وتوسلاً | إلى الله 

عر وجل بقر ہم ون تجتنب به قبور من سواهم ممن يخاف التأذى بمجاورته 

وام مشاهدة حاله ققد روی عن الیی - لاه - أنه قال : « إن الميت 
لیتاذی بال جار السوء )ا یتأذی به الجی ( والله عز وجل أعلم بحقيقة حال 
المقبور وإنغا لنا ما ظهر خاصة ولله عز وجل ما ظهر وما خحفى . 


(۷)باب ذكر منامات رؤيت لبعض الصالين تدل على ما هم فيه من الخر 


وقد قال عليه السلام : « إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا 
نبى فشق ذلك على المسلمين فقال : لكن المبشرات قالوا : يا رسول الله وما 
المبشرات ؟ قال : رؤيا المسلم وهى جزء من أجزاء اللبوة °۲" وقد فسر قوله 


(۱٥٦(‏ خبر أم المؤمبين عائشة -رضی الله عن - من موت النجاشی یا ف أواحر الکتاب إن شاء الله تعال 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى ذلك وفى صلاة النبى - مله - هو وأصحابه عليه 


. بريادة « ادفنوا موتام وسط قوم صا لحين » فى أوله‎ )۳١٤/١( » ضعيف » أحرجه أو نعيم فى « الحلية‎ )٠١۷( 
وقال ابو نعم عریب من حدیث مالك ل نکتبه إلا من حديث شعيب » وقال أبو الغرج ١بن الجوزى فى‎ 
ھ.١ الموضوعات ) (۲۳۷/۳ › ۲۳۸) لا يصح‎ 


› صحیح - احرجه العرمذى وقال حسن صحيح عريب من هذا الوحه من حديث الختار ہں فلفل‎ (1A) 
وصححه ووافقه الذهبى على شرط مسلم وأصل الحديث أخرجه الشيخان‎ )۳۹۱/٤( وأحرحه الام‎ 
= عن ای هريرة قال : معت رسول الله -ہ إل - - يقول : « لم ببق من السوة إلا‎ )۳۷٣/۱۲( البحاری‎ 


تعالى : ل م البشرى ف الحياة الدنيا » [ يونس / ٠٤‏ ] أنها الرؤيا الصالحة ذكر 

الحديئين الترمذى . 

۸~ وقال مسلم من حدیث أ هريرة عن النبى - عب ¬ قال : « الرؤيا 
الصالحة بشرى من الله » وقال : ١‏ ريا المسلم يراها أو تُرى له جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة 6(*“ . 

۹ - ومن حديث أنن قال : قال رسول الله = تبلل - : « الرؤيا الصالحة من 
العبد الصاح جزء من ستين جرءًا من النبوة )2" ذكر هذا مسلم وغيره . 
وإذا ثبت صلاح العبد صدقت رژیاه وإلا فهی سر ولا تضر وال أعلم فمن 

يبت صلاحه ومن يصدق کل ما يراه وليس هنا موضع هذا الكلام › 
وسأذكر لك جملا من هذه الأعبار . 

۹~ ذکر البخاری من حدیث أم العلاء وکانت من بایعت رسول ال - للل - 
قالت : « [ طارَّ ٠*۳‏ لنا عثان بن مظعون فى السكنى حين أفرغت 
لأنصار على سكنى المهاجرين فاشتكى فمرضناه حتی توف ثم جعاناه فی 
أثوابه فدحل علينا رسول الله - عله - فقلت : رحة الله عليك أبا السائب 
فشهادتى عليك لقد أكرمك الله فقال : وما يُذريك أن الله أكرمه ؟ قلت : 
لا أدرى والله ؛ قال : ما هو فقد جاءَةُ اليقين إنى لأرجو له الخير من الله ؛ 
والله ما ادری وأنا رسول الله ما بُفعل ہی قالت : فوالله لا ار کی أَحَداً بعده ؛ 
اء : فأحزننى ذلك فدمت فرَأَيْتُ لعثان بن مظعون ف النوم عیْناً تجری 


اشرات » قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة » وأحرجه مسلم ٣۵(‏ ۲۳/۱ نووی) پوه « وکدا انو 
طریق البحاری احرجه البغوی فى « شرح السنة ۲ )۲١۲/۲(‏ وأحرجه الحام )۳١۹/٤(‏ وصححه عل 
شرطهما وقال لم مخرجاه 1.هھ. 

(۱۵۹) صحیح - فيه حدیث ای هریرة اخرحه البخاری (۳۷۳/۱۲) ومسلم (۲۲/۱۵ بووی) والطیالسی 
(4/۲(. 

)۱١۰(‏ صحیح - احرجه أحمد (/۳۱۰» ۳۲۱) والبخاری (۳۷۳/۱۲) ومسلم )۲٣/۱٠٣(‏ والدارمی 
(۲۳/۲) والترمذی )٥۳۲/٠(‏ والطیالسی (۱۹/۲) والحاے .)۳۹۰/٤(‏ 

٦ ۱(‏ - قوھا ( طار لتا ) ی حرج لمم فی قرعتہم که سره ف « الفتح ٩‏ . 


۲۹ 


فجت رسول الله - مله - فذ كرت ذلك له فقال : ذلك عمله مجری 
له 4( . . 


۱- ویروی عن عبد الرحمن بن غنم أنه قال : « رأیت معاذ بن جبل بعد وفاته 
بثلاث على فرس ابلق وخلفه کرجال اهل منی رجال بیض علہم ثیاب 
حضر على خیل بلق وهو قدامهم وهو یقول  :‏ یا لیت قومی يعلمون با 
غفر لی ری وجعلنی من المکرمین 4 1 یس / ۲٢‏ ۰ ۲۷ ] ثم التفت عن 
مینه وخماه یقول : با ابن رواحة ۽ ياين مظعون فل الحمد لله الذى صدقنا 
وعده وأورثنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ‏ 
[ الژمر / ۷٤‏ ] قال :م صافحنی وسلم عل» . 
معاذ بن جبل هذا وعثان بن مظعون وعبد الله بن رواحة تشهد هم صحبة 
رسول الله — ع - با هم فيه من احير وا صاروا إليه من الكرامة ولا 
باج هم إلى رؤيا ولكن ردت آلا على هذا الباب من ذكر يعض الصحابة 

۲-وقال صا بن بسیر : « رأيت عطاء السام ف النوم بعد موته فقلت له : 
يرمك الله لقد كنت طويل الحزن فى الدنيا فقال : أما والله لقد أعقبنى ذلك 
فرحا طویلاً وسروراً دائماً فقلت : فی اى الدرجات أنت ؟ فقال : ( مح 
الذين أنعم الله علمم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ‏ 
[ الساء / 1۹ ] . 

۳- ولا مات سفيان الغورى «رُوىّف المنام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : 
وضعت أول قدم على الصراط والثانى ف الجنة » . 

٤‏ - وقال إيراهم بن إياس : « ریت سفياكڻ اللورى فى النوم بعد موته وهو 
خضوب اللحية فقلت له : أبا عبد الله ما فعل الله بك ؟ قال : أنا مح السفرة 
قلت : وما السفرة ؟ قال الكرام البررة ) . 
وعن قبيصة بن عثان بن سفيان قال : « رأيت سفيان الثورى ف المنام بعد 
موته فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال : لقيت محمدا وحربه . 

)۱٦۲(‏ صحیح - احرجه السغاری )۲۹٤/۷(‏ وأوردہ ایو عنداللہ الذھی فی ترححمة عھاں س مظعرں -رضی 
الله عه من « سیر النبلاء ٠ > ٠١۹/۱ ٩‏ وعبدالرزاق ف « المصنف ١‏ برقم )٠٤۲۲(‏ 


(۰ 
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وقال محمد بن راشد : « رأيت عبد الله بن المبارك ف النوم بعد موته فقلت : 
اليس قذْمُتٌ ؟ قال : بى . قلت : فما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى مغفرة 
أحاطت بكل ذنب . قلت : فسفيان الثورى ؟ قال : بخ بخ ذاك مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
ولك رفيقا 4 

نظرت إل رہ عیانا فقال لی : هنیا رضانی عنك یا ابن سعید. 

لقد كدت قواما إذا الليل قد دجا بعبرة محزون وقلب عميد . 

فدونك فاختر ای قصر تریده وزرنی فإنى منك غور بعید 
وعن ابن عيينة قال : « رأيت سفيان الثورى ف الوم وقد مات كانه يطير 
فى الجنة من شجرة إلى نخلة ومن نخلة إلى شجرة وهو يقول : لمخل هذا 
فليعمل العاملون فقلت له : بم ادحلت الجة ؟ قال : بالورع بالورع » . 
وكان شعبة بن الحجاج ومسعر بن كدام رجلين فاضلين جايلين وكانا من 
ثقات الحدثين وحفاظهم وكان شعبة ١‏ أكثر وأجل فماتا فقال أبو أحمد 
اليريدى : فرأيتهما ف النوم وكنت إلى شعبة » أميل منى إلى مسعر ١‏ فقلت 
يا أبا بسطام ما فمل الله بك ؟ فقال : وفقك الله يا ببى لظ ما أقول م 
أنشاً يقول : 

حبانی إلهى فى الجنان بقبة بقبة ها ألف باب مس لجن وجوهراً . 

وقال لى الجبار يا شعبة الذى تبحر فى جمع العلوم فأكثرا . 

تنعم بعزی إننی عنك ذو رضی وعن عبدی القوام ف الليل مسعراً 

کفی مسعراً عرزا بان سیزوری وأكشف عن وجهى وأدنو لينظرا : 

فهذا فعالى بالذين تدسكوا وم يألفوا فى سالف الدهر منكراً . 
يل له : فما فعل على بن عاصم ؟ قال ما نراه إلا مثل الك وكب » . 
وذكر بو الحسن بن جهضم عن بى بكر أحمد بن محمد بن الحجاج قال : 
« حدثنی رجل من أهل طرسوس قال : دعوت الله عز وحل أن پرينى أهمل 
القبور حتى أسأمم عن أحمد بن حل ما فعل الله به » فرأيت بعد عشر سين 
فیما یری الناتم كأن أهل القبور قد قاموا على قبورهم فبادرونی بالکلام 
فقالوا : يا هذا ك تدعو الله أن يريك إيانا تسألنا عن رجل لم يزل منذ 


۳۹ 


فارقكم تحليه الملائكة تحت شجرة طوبى » وهذا الكلام من أهل القبور إغا 
هو عبارة عن علو درجة أحمد بن حنبل وارتفاع مكانته وعظم منزلته فلم 
يقدروا أن يعبروا عن صفة حاله وعن ما هو فيه إلا بهذا وا هو ف معناه . 
وقال محمد بن أحهمد الكندى : « رأيت أحمد بن حنبل ف النوم فقلت له : 
يا أبا عبد الله ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لى . ثم قال لى : يا أحمد ضربت 
فی ستین سوطا ؟ قلت : نعم يارب قال : هذا وجهى قد فانظر إليه » . 
۷ح ویروی عن عبدة العابدة رها الله قالت : (« لا حضرت الوفاة رابعة 
العدوية قالت يا عبدة لا تؤذنى بموتى أحداً وكفنينى فى جبتى هذه وهى جبة 
من شعر كانت تصلى الليل فيما قالت : فكفناها فى تلك الجبة وفى خمار من 
صوف کانت تلبسه قالت : عبدة فرأيتها فى منامى بعد دفنا وعليما حلة 
إستبرق حضراء وخمار من سندس أخضر ل ار قط شيعا أحسن منہما قالت : 
فقلت هما : يا رابعة ما فعلت تلك الحبة التى كنا كفناك فيها والحمار 
الصوف ؟ قالت : إنهما تزعا والله عنى واستبدلت هما هذا الذى ترين على 
وطویتا وختم علیہما ورفعانی علیین لیکمل ثوابهما لى يوم القيامة قلت ها : 
فما فعلت عبيدة بنت اب كلاب ؟ قالت : هات هبات سبقتنا والله إلى 
الدرجات العلى قلت ها : وبم وقد كدت أنت عند الاس أكثر منا ؟ قالت : 
إا لم تکن تباى على أى حال أصبحت من الدنيا ولا ممست قلت : فما فعل 
ضيغم بن مالك ؟ قالت : يزور الله عز وجل متى شاء . قالت : فقلت : 
نما فعل بشر بن منصور ؟ قالت ربخ بخ أعطى واله فوق ما کان يأمل , 
قالت : فقلت : فیما تامرینشنى أن أتقرب إلى الله عر وجل به ؟ فقالت : 
عليك بذكر الله عر وجل فيوشك أن تغتبطى بذلك فى قبرك » . 
۸-وقال أبو جعفر السقا صاحب بشر بن الحارث : « رأيت بشر بن الحارث 
ومعروفا الکرحی وھا حائیان و کأنما فی قبة او کا قال فقلت : من أين ؟ 
قالا : من جنة الفردوس ررنا كليم الله موسى - ا ¬ . | 
ولا احتضر حجاج الزاهد ‹ قیل له : ما ت تشتہی ؟ قال : الله ثم حرجت 
نفسه فرآه بعض إخوانه ف النوم کأنه شی على حائط قال : فرفعت رأمی 
إليه وأنا أُمشى بالأرض فقلت له : أبا يوسف كيف حالك ؟ وکيف أنت ؟ 
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وعلام قدمت مت ؟ قال : فضحك وقال : ما الأمر إلا سهل ما رأيت شيا ما 
كنت أنحافه والحمد لله ) . 


وعن سعيد بن أسد : « أن رجلا كان من دعائه : اللهم سهل على الموت 
ويسر على الحساب وبارك لى ف اللقاء وأعرنى من جهد البلاء فماتفرؤى فى 
النوم فقيل له : ما فعلت ؟ فقال : لقیت خرراً کل شیء سألت الله أن يعطینى 
أعطانيه » . 

وقال بعض الصالين : « رأيت بشر بن الحارث ف النوم وما كنت رأيته ف 
اليقظة ولا کلمته قط فرأیت کأنی واقف بين دى الله عز وجل امع كلاماً 
ولا أرى أحدا وهو يقول : يا بشر قد قبلناك وقبلنا ما كان منك فسمعت 
بشراً یقول : ومن تبعنی یا رب قال : قد غفرت هم » . 

وقال عاصم الجوزی : « رأيت ف النوم كأنى لقت بشر بن الحارث 
فقلت : من ین يا با نصر ؟ فقال : من عليبن . قال : فقلت له : ما فعل 
أحمد بن حنبل ؟ قال : تركته الساعة مع عبد الوهاب الوراق بين يدى الله 
عز وجل یاکلان ویشربان . قلت له : فأنت ؟ قال : علم الله قلة رغبتی ف 
الطعام فاباحنى النظر إليه » . 

وقال أبو جعفر السقا : « رأيت بشر بن الحارث ف النوم بعد موته فقلت 
له : يا ابا نصر ما فعل الله بك ؟ فقال : الطفنی ورحمنی وقال لى : يا بشر 
لو سجدت لی فی الدنیا على الجمر ما آدیت شکر ما حشوت قلوب عبادی 
منك وأباح لى نصف ال نة فأسرح فبہا حيث حیث شعت ووعدنی أن يغفر لمن تبع 
جنازتی . فقلت له : ما فعل ابو ذ نصر انار ؟ قال : ذاك فوق الناس بصبره 
على بنيانه وفقره لعله راد بقوله أباح لى نصف الجنة نصف نعم الجنة لأن 
العم نصغاں نصف روحانی ونصف جسمانی فیتنعمون اول بالروحان فإذا 
ردت الأرواح إلى الأجساد أضيف هم النعم الجسمانى إلى النعم الروحافی 
والله أعلم مما أراد . 

وذكر بعض الصاخین قال : « رؤی بشر بن الحارث ف النوم وهو يهرول 
وهو يقول الساعة انطلقنا من السجن » . 
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و كاك من دعاء بعض الصالحين : ١‏ اللهم یا سيدى حبست من ششت عن 
حدمتك » وأطلقت ها من أحببت من خلقك » غير ظالم ولأ مسثول عن 
فعلك » وقد تقدمت لى فيك امال › فلا تجمع على المنع من الطاعة »› وخحيبة 
الأمل فيك يا كريم » وكان هذا خاتمة دعائه فلما مات رؤى فى المنام فى الجنة 
فقيل له : بم نلت هذا ؟ قال : بذلك التضرع والاستغائة فى الاسحار . 
قال : ورؤى عليه حلة قال الرال : ما ريت هما شباً وعليما مكتوب 
بالذهب انعم فقد نلت الأمل انعم فقد نلت الأمل فقلت له : ما هذه الكتابة 
على ثيابك ؟ قال : هذا خاتمة تضرعى وأملى الذى كنت امله من سيدى » . 
وقال بعض الصالين : « رأيت أبا بكر الشبلى فى النوم وكأنى قاعد فى 
حلس بالموضع الذى کان يقعد فيه وإِذا به قد أقبل وعليه ثياب حسان قال : 
فقمت إلیه وسلمت عليه وجلست بین يديه فقلت له : یا سیدی من قرب 
أصحابك إليك ؟ فقال : مسرعاً أهجهم بذكر الله وأقومهم بق الله 
وأسرعهم مبادرة فى مرضاة الله » . 

وقال أبو عبد الرحهن الساحلى : ١‏ رأيت ميسرة بن سلم فى المنام بعد موته 
فقلت له : أصلحك الله طالت غيبتك فقال : السفر طويل قال : فقلت : 
فما الذی مُت عليه ؟ فقال : رحص لنا لأنا كنا نفتى بالرحص فقلت : 
فما تأمرفى فقال : اتباع الآثار وصحبة الأحيار تدجيان من النار وتقربان من 
الجبار ) . 

وقال بعض الصالين : « رأيت ف النوم كأنى فى السماء ولأهل السماء 
ضجيج وحر كة وهم يقولون حاء امحسن جاء الحسن جعفر بن الزبير فانتہت 
فمشیت إلى منرله فوجدته قد مات » . 

ویروی عن اى جعفر الضرير قال : ١‏ رايت عيسى بن زادان ف النوم بعد 
موته فقلت له ما فعل الله بك فانشاً يقول : 

لو ریت الحسان فى الخلد حول وأكاويب معهم للشراب . 

يترنمن بالقومان جيعاً يتمشين مسبلات الثياب .٠‏ 

وقال عبود المعلم وكان يعرف بوجه الجنة : « رأيت أبا عبد الله الفرارى 
المعلم فى المنام فقلت له : كيف وجدت الأمر ؟ قال : أسهل ما تذكرون 
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وأصعب ما تصفون . فقلت له : صاحبك سهل الوراق معك هو ؟ قال : 
يدی فی يده ویده فی يدیۍ - يعنى ف الحنة - ولكنه أطول منى قامة » . 
وقوله أطول منى قامة بريد رفع منى ربة روان قد رآه بعد موته . 
ویروی عن معود بن جبراود التاكونى : وكان من الصالحين أنه قال : 
د ریت ابا حفص عمر بن عباد الزعینی الزاهد بعد موته فقلت له : ما فعل 
الله بك ؟ فقال : لو كنت أعلم الغيب لاستكارت من الخير » وهذا يدل على 
أنه فعل معه خير فأراد الزيادة منه . 

وعن يعلى بن عبيد قال : ١‏ جاء رجل إلى سفيان الثورى فقال له : يا أيا 
عبد الله رأيت ف انام كأن ملكا ترل من السماء إلى الشام فاقتلع ريحانة لم 
صعد بہا إلى السماء فقال له سفيان : إن صدقت رؤياك فقد مات الأوزاعى 
فحفظ ذلك اليوم فجاء نعيه آنه مات فيه » . 

ويروى أن امرأة قالت لابن سبرين وهو يأكل : « رأيت كأن شجرة ياسمين 
قلعت من الأرض ورفعت إلى السماء وكأن الأريا سقطت من السماء فى 
دارك قال : فرفع ابن سيرين يده من الطعام وقال : أعظم الله أجرى ف نفسى 
وإن كثر البقاء فإلى سبع فكان كذلك » . 

ویروی عن عمرو بن عمر بن صفوان عن بعض مشیخته قال : « ریت فی 
الوم کأنی جت | إلى هذه المقبرة التى بمكة فرأيت على عامتها سرادقاً ورأيت 
منبا قبراً عليه سرادق وفسطاط وسدرة فجعت حتى دخلت فإذا مسلم بن 
خالد الزنجى فسلمت عليه وقلت : یا أبا الد ما بال هذه القبور لل 
سرادق وقبرك عایه سرادق وفسطاط وفیه سدرة ؟ فقال ٠‏ إن كنت كثير 
الصيام . فقلت : یا آبا خالد أین قبر ابن جر دلنی عليه فقد كنت أجالسه 
وأنا أًحب أن أسلم عليه . قال فقال هكذا بيده همات وأدار إصبعه السبابة 
وقال : وين قبر ابن جرج رفعت صحيفته فى عليين » . 

ویروی عن بعض الصالين قال رآیت بعش جوا ف الوم فقت له : 
ما حالك ؟ فذكر شيعا . قلت : فما حال عبد الله بن المبارك ؟ قال : 
مشهور فى الجنة ) . 
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ورؤى اد بن سلمة ف النوم « فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : قال 
لى : طال ما كددت نفسك ف الدنيا فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعبين » . 
وعن أسلم بن زرعة العبادانى قال : « كان عندنا بالساحل رجل له فعل 
بارع كان يعذب له الماء الماح قال : فقال لى يوماً : ريت البارحة فيما يرى 
النام كأن رجلا يقول لى : قد فرغنا من بناء دارك ولو رأيتبا لقرت عيناك 
وقد أمرنا من ينجزها والفراغ منها إلى سبعة أيام وامها السرور وأبشر ير 
قال : فلما كان اليوم السابع بكر للوضوء فنزل للنهر وقد هدا فزلق فغرق 
فمات فاخحرجناه فدفناه قال : فرأیته بعد ثلاثة وهو یکبر وعلیه حلل خحضر 
فقال لى : يا أبا الرضى أنرلنى الكريم دار السرور وماذا أعد لى فما فقلت : 
صف هذا فقال : هيهات يعجز الواصفون أن تنطق ألسنتهم بما فما فيا ليت 
عیالی یعلمون أنه قد هھیء مم منازل معی فما كل ما اشتہت أنفسهم ولذت 
أعينہم نعم وإحوانى وأنت معهم إن شاء الله قال : ثم انتبهت » . 

وقال محمد بن التبان الفقيه - رحمه الله - : « رأيت ربيعاً العطار فى المنام 
فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فقال : ف الجنة . قلت : وكيف حالكم فيما ؟ 
فقال : تارة يرحرف لدا ا لجان وتارة تشرف علينا ا لحور العين وتارة تصطك 
لنا الحجب . قال : فقلت له : فمن أعلا مترلة أنت أم فلان وسمى له رجلا 
معروفاً عندهم ؟ قال : فتبسم وقال : جميعنا كلنا فى حديقة واحدة يعنى فى 
جنة وأحدة ) . 

ورأی بعض من یوثق بحدیٹه : « رجلا کان یعرف بخیر وعفاف بعد موته 
وعلیه عمامة خز فأنکرها عليه وکأنه قال له : اتابسها ولباس الخز مکروه 
فقال له : هو عندنا فی هذه الدار ماح » . 

ورژی غيره شابا وكان ف الدنيا أشيب فقيل له : ١‏ نراك دون شیب ؟ 
فقال : لا یشیب أحد ف هذه الدار » . 

وقال بعض الصالين : كان لى ولد فاستشهد فرأيته فى النوم ليلة مات عمر 
ابن عبد العزیز فقلت له : یا بنی الست میتاً ؟ قال : لا ولکنى حى أرزق 
فقلت : وما جاء بك ؟ قال : نودى ف أهل السماء لا ييقى نبى ولا صديق 


ولا شهيد إلا وبحضر الصلاة على عمر بن عبد العزيز فحضرت ثم جت م 
لأسلم عليكم وأرا » والاخبار فى هذا الباب لا تحصى . 


(۸) ذکر منامات رژیت لرجال تدل 
عل ما هم فيه من سوء الال 


۲-روی عن العباس بن عبد المطلب قال : « كنت مرًاخياً لأ مب فلما مات 
وأحبر الله عنه با احبر حزنت عليه وأهمنى أمره فسألت الله حولاً أن يرينيه 
فى المنام قال : فرأيته يلتهب نار فسألته عن حاله فقال : صرت إلى النار 
والعذاب لا يخفف عنى ولا يروح إلا ليلة الاثنين فى كل الليالى والأيام 
قلت : وكيف ذلك ؟ فقال : ولد فى تلك الليلة محمد - عل - فجاءتنى 
أميمة فبشرتنى بولادة آمنة إياه ففرحت وأعتقت وليدة فرحا بو فأثابنى الله 
بذلك أن يرفع عنى العذاب ف كل ليلة اثنين » أبو لهب كان عم رسول الله 
- ل - وكان كثير الإذاءة لرسول الله - ع - بعدما جاءته النبوة 
شديد العداوة له . 

-٣۳‏ وروی عن طارق بن عبد الله الحارنى قال : « رایت بسوق عکاظ رجلا 
جيل الوجه يقول : أمها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا ووراءه رجل 
أعور جميل يقول : أيبا الناس لا تصدقوا فإنه كذاب وقد رمى كعبيه 
وعرقوبيه بالحجارة حتى أدماه فقلت : من هذا الرجل الجميل الوجه فقالوا : 
هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يزعم أن الله أرسله قلت : ومن هذا 
الآحر وراءه ؟ « قالوا عمه ابو مب ١۳‏ 


١ ٦۲(‏ أرجو أله صحيح - قال المیلمی ف « امحمع » )۲١ » ٠١/٦7‏ أحرجه الطرانى وفيه ابو حناب الكلبى 
وهو مدلس وقد وثقه ابن بان وبقية رجاله رجال الصحيح وأحرحه الحا فى المستدرك ٦1١/۲(‏ » 
۲١‏ وصححه ورافقه الذهبى بالرعم من أن فى إسناده أحمد بن عبد اسار العطاردى وقد قال هيه 
الذهبی ما قال ی « المیران ٠٠١۲/١( ٩‏ » ۲ وأحرجه الہقی فی «السنن الکری» )۷٦/١(‏ ختصرًا 
وکدا أحرحه شيخ الاسلام ابن-حجر رمه الله فى « الإصاة ٠‏ (۲۸۲/۲) ف ترحمة طارق نن عبد الله 
امحاربی قال : روی الترمدی من حدیه أنه ری النبى - مله - قىل المحرة بذى الجار وذكر له 
قصته مع عمه ای مب ۱.ه. وآحرجه ابن حباں (۱۸۳/۸ » )۱۸٤‏ وأورده الدیلمی فى ١‏ المردرس ٤‏ 
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وسوء حال اى طحب اصح من أن يحتاج فيا إلى شاهد ولكن أردت أن لا 
أحلى هذا الباب من ذكره أو ذكر مثله » وهذا التخفيف الذى ذكر إن كان 
فما هو فى البرزخ وأما فى الآخرة فلا تخفيف ولا تفتير ولا راحة ونعوذ بالل 
١‏ من عذابه ) . 

ویروى عن بعض الصالحين من اهل القیروان قال : « کان لی جار فذکر أنه 
ليس بمسلم فيات فرأيت ف النوم حجرأ فلملما يتدحرج حتى وصل إلى 
باب دار ذلك الرجل فدنوت منه فٳذا با حجر قد انفرج فخرج منه رجل هو 
ذلك الرجل فقلت له : ما هذا ؟ فقال : هكذا نحن نعذب وذكر سوء 
حاله . فقلت له : لعل الله أن يغفر لك فقال : وكيف يغفر لى وأنا قدمتُ 
على غير الإسلام » . 

-٤‏ وپروی عن هشام بن حسان قال : « مات ابن لی شاب فرأيته ف النوم وهو 
أشيب فقلت له : يا بنى ما هذا المشيب ؟ فقال : قدم فلان فرفرت جهنم 
لقدومه زفرة لم بي منہا أحدٌ إلا شاب » . 
ویروی « إن رجلا رؤى فى المنام شاحب اللون متغير الوجه وقد غلت يداه 
إلى عنقه فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فأئشاً يقول : 

تولی زمان لعبنا به وهذا الرمان بنا يلعب». 

وريا عمر بن العزيز -رضى الله عنه - «فذكر القيامة 
والبعث وجع الناس لفصل القضاء و كيف نودى بالفاء واحدا بعد واحل 
وحسابہم وکل واحد مہم على منزلته ثم نادی المنادی ین عمر بن 
عبد العرير ؟ قال قصیبت عرق مم أحذت اللاکة بیدی فارتفعی ن 
دى الله تعالى فسألنى عن الفتيل [ والنقير ] والقطمير وعن كل قضية قضيتما 
حتى ظننت أنى لست بناج » ثم أنه تفضل على برحمة منه فغفر لى وأمر بى 
ذات المين إلى الجنة » فمررت بيفة ملقاة فقلت للملائكة : من هذا ؟ 
فقالوا : کله یکلمك فوکزته برجلی فرفع رأسه وفضتح عینیه فإذا رجل 


(۸۱۹۱) واحمد (4۹۲/۳) والطبرای فی ١‏ الکیر ۲ )٦۱/٤/٥(‏ (۳۷۹/۸/۲۰) والدارقطنی ف 
سنه )٤۵ > ٤٤/۳( ٩‏ وغيرهم . 
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أفطس أثرم شديد الأدمة وحش المنظر فقال لى : من أنت ؟ فقلت : عمر بن 
عبد العزيز فقال : ما فعل الله بك ؟ فقلت : تفضل على برحمة فغفر لى ومر 
بى ذات المين إلى الجنة » قال : فما فعل أصحابك الخلفاء الذين معك ؟ 
فقلت : آما أربعة فغفر لمم وأمر بهم ذات اين وأمربهم إلى الجنة وما 
الباقون فلا أدرى ما فعل بهم . قال : وأحذفى البكاء ثم قال : هناك ما صرت 
إليه . قلت : من تکون ٩‏ قال : آنا الحجاج بن يوسف قَيِمْتٌ على رلى 
فوجدته شدید العقاب قتلنی بکل قنیل قنلته قله » وها انا موقوف بین يديه 
أنتظر ما ينتظر الموحدون ٠)‏ والأحبار فى هذا الباب كثيرة أيضا . 


(۹) ذكر الأرواح أين يذهب بها 
وما جاء فى عذاب القبر 


- ذکر ابو بکر البزار ف مسندہ من حدیث الى هريرة عن النبی - عر‎ -٥ 
قال : « إن الموّمن إذا حضر أتته الملائكة محريرة فما مسك وضبائر ريحان‎ 
فتسل روحه ) تسل الشعرة من العحين ويقال : أيتها النفس المطمئنة‎ 
أحرجى راضية مرضية عنك إلى روح الله وكرامته فإذا حرج روحه وضع‎ 
على ذلك المسك والريحان وطويت عليه الحريرة وذهب به إلى عِليين » وإن‎ 
الكافر إذا حضر أتته الملائكة بمسح فيه جمرة فتنرع روحه انتراعاً شديداً‎ 
ويقال : أيتها النفس ابيثة أحرجى ساخحطة مسخوطاً عليك إلى هوان الله‎ 
وعذابه فإذا حرجت روحه وضعت على تلك الجمرة ويطوى علا المسح‎ 


ویذهب به لی سیجین °۲ . 


٤ ٠٠٠/٥ » قصة رؤيا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزير -رضى الله عله هى فى ترمته من « الحلية‎ - )٠٦٤( 
. وإسنادها سقطع وفیه مدلس فالحدیث ضعیف‎ ) ۱ 

)۱٦٥(‏ - صحیح : أحرجه النسای (٤/۸سیوطی)‏ والماج )۳١١ » ۲٣۲/۱(‏ وصححه ووافقه الذهبى » وابن 
حباں )۸/٥(‏ والآحری فی ١‏ الشریعة ۲ (ص ۳۹۲) من طرق ع قادة عں قسامة ہن زهير عن أ 
هريرة. وهو فى ١‏ صحيح الجامع ١‏ برقم ٠ ٤(‏ د) وفى « تدكرة القرطبى ١‏ (ص °۸ > ۰ ۰ )١‏ وعزاه 
للبزار وكدا عزاه إليه السيوطى فى ١‏ شرح الصدور ؛ وإلى ابن مردريه 


۳۹ 


۲۳۹- وعن أهى هريرة عن النبى - ا - قال : « إن المومن إذا حضر أتته 


ملائكة الرحمة بجحريرة بيضاء فيقولون : أخرجى راضية مرضية عنك إلى روح 
الله وریحان ورب غير غضبان فتخر ج کاطیب رج مسك » حتی أنه لیتناوله 
بعضهم يشمونه » حتى يأتون به باب السماء فيقولون : ما أطيب هذه الرج 
الت جاءتكم من الأرض » فكلما انوا سماءٌ قالوا هم مثل ذلك » حتى يأتون 
به أرواح المؤمنين لهم أفرح به من حدم بغائبة إذا قدم فيقولون ما فعل 
فیلان فیقولون دعوه حتی يستری فانه کان فی غم الدنيا فإذا أصبح أو 
استراح قال همم : آما أتاک فإنه قد مات فيقولون : ذهب به إلى أمه الماوية › 
وأما الكافر فان ملائكة العذاب تاتيه بمسح فيقولون : أخحرجى ساحطة 
مسخوطاً عليك إلى عذاب الله وسخطه › فتخرج كانتن رج فينطلقون به 
إلى باب الأرض » وف بعض طرق" هذا الحديث « فينطلقون به إلى 
باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريم » كلما أتوا على أرض قالوا ذلك › 
حتی یأتوا به روا الکفار » ذکره قاسم بن اصبغ من حديث أ هريرة 
أيضاً ٠‏ 


۷-وذكر مالك فى الموطاً من حديث كعب بن مالك - رضى الله عنه - أن 


رسول الله - مل - قال : « إغا نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجدة 
حتی يرجعه الله فی جسده يوم يبعثه )0" . 


٦‏ الحدیث ی الدی قبله ونزید هنا أن له شاهدًا حدیٹ الپراء ن عازب -رصى الله عله - أحرجه أ 
QTD‏ ونو من ن غاز می حر جه ابو 


داود (۲۱۳/۳) والمحا م (۳۷/۱ ۰ ۳۸ وأحمد ۲۸۷/٤(‏ › ۲۸۸) والطیالسی برقم )۷٥۲۳(‏ والآجری 
فی ١‏ الشريعة ۲ ( ص ۳۹۲) وان رجب الحسلل فى أهوال القبور (ص ٦‏ وهو فی « صحیح ال جامع ٩‏ 
برقم (۱۹۷۲) ۔ 


(۱۹۷) صحیح ه أحرح إمام الأثمة مالك ره اله فى « الموطاً ۽ ۲٠٠/١(‏ عصدالباق) ومن طريقه أخحرجه 


٠ 


السا ۱۰۸/٤(‏ سیوطی) والترمدی )۱۹٤۱١(‏ واس ماجة (۲۸۱۱) والطیالسی (۲۹۱) واہن حان فی 
صحیحه (۸۳/۷) وآبو عم فى د الحلية » واد ر۹/۳٥٤‏ - )٤٦١‏ ع كعب بن مالك ومن غر 
حدیله -رضى الله عه - أورده الديلمى فى « الفردوس )11٤( ٠‏ عن أبى سعيد الحدرى) وأحرحه 
الہقى ف « الس الكرى؛ )٦۳/۹(‏ عن عبدالله -رضی الله عنه~ وكدا أحرجه الاحرى ف 
« الشريعة ٩‏ (ص ۳۹۲) واس ماحة (۲۸۰۲) والعر فى المشكاة )1۳٠١(‏ وف أهوال القور لاس 


وچناء 


۸“ وذکر مسلم من حدیث اى هريرة أن رسول الله - عه - قال : « رأيت 


۹ 


~4 


~٤ 


س 


عمرو بن لحى بن قمعة بن خجندق أا بنى كعب وهو جر قصبة فى 
النار »“''“ القصب : الاأمعاء . 

وذکر مسلم أیضاً عن ای سعید الخدری عن زید بن ثابت قال : قال 
أبو سعيد ولم أشهده عن النبى - e‏ - ولکن حدثنیه زید بن ثابت قال : 
ا ابی“ الله = فى حاط لبتي التجار عل بغلة وشن ممه إذ جات به 
فكادت تلقيه » وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة قال : كذلك كان يقول 
الحويرى فقال : من يعرف أأصحاب هذه الأقبر فقال رجل : أنا قال : فمتى 
مات هؤلاء ؟ قال : ماتوا فى الإشراك . فقال : إن هذه الأّمة تبتلى فى قبورها 
فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع مته » م 
أقبل علينا بوجهه فقال : تعرذوا بالله من عذاب النار » قالوا : نعوذ بالل من 
عذاب النار قال : تعوذوا بالله من عذاب القبر . قالوا : نعوذ بالل من عذاب 
القبر قال : تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن » قالوا : نعوذ بالل 
من الفتن ما ظهر منا وما بطن » قال : تعوذوا بالله من فتنة الدجال » قالوا : 
نعوذ بالله من فتنة الدجال ٠"‏ . 

وعن أبى أيوب الأنصارى قال : حرج رسول الله - ل = بعدما 
غربت الشمس فسمع صوتاً فقال مهود تعذب فى قبورها ٠(۲‏ . 

وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : ١‏ دحل علي رسول الله - مل - 
وعندى امرأة من الود وهى تقول : هل شعرت أنكم تفتنون ف القبور 


(۱۹۸) “ صحیح : احرحه البخاری (۲۸۳/۸) ومسلم (۲۰۳/۹) واحمد )۳۹٣٦/۲۷(‏ واہن ماحة وان حہاں 


(6/۷ ( وانن جریر‎ ) ۳٤٣١ O 7۳ ١ والبمقى ( ۳/۹( وهو ل ( صحيح الجامع‎ (OTN) 
.)۳۳۷/۲( » والدر المنثور‎ « 


(01۹) - صحیح - احرجه مسلم (۲۰۲/۱۷ - ووی ) وأحمد ن ‹ المسند » (ه/٠0۹)‏ ونو داود )٤۷١۱(‏ 


واہن حبان ۷۸٥(‏ ¬ موارد) . 


(۱۷۰) صحیح - متمق عليه عند الشيحین فهو عند النحاری )۱۲١/۲(‏ ومسلم )۲١۳/۱۷(‏ والسا 


.)۱۲۹( وهو يی المشکاة برقم‎ )٥۰/۲( واس حصان‎ )۲۰۲/٤( 


1٤١ 


قالت : فارتاع رسول الله - م - وقال : إنما تفتن يود . قالت عائشة : 
فلبشنا لیالى ثم فال رسول الله - ع - : هل شعرت إنه أوحى إلى نكم 
تفتنون فى القبور . قالت عائشة : فسمعت رسول الله - ي = بعد 
يستعيذ من عذاب القبر (" . 

6~ - وعن عائشة أيضاً قالت  :‏ دلت [ عجوزان ] من عجائز يبود المدينة 
فقالتا : إن هل القبور يعذبون فى قبورهم قالت : فكذشهما ولم انعم أن 
أصدقهما فَحَرَجَيا ودحل على رسول الله - عل - فقلت له : يا رسول الله 
إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا عل فرعمتا أن أهل القبور يعذبون فى 
قبورهم فقال : صدقتا إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البائم قالت : فما رأيته 
جهر فى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر ۲" فى هذا الحديث زيادة كثررة 
تجیء بعد إن شاء الله . 

Yt‏ وذکر ایو داود من حدیث عڼان بن عفان - رضی الله عنه - قال : « کان 
ابی - ع - إذا فرغ من دفن ايت وقض عايه فقال : استغفروا لأخيكم 
وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسال ۲" وقد تقدم . 

: وذكر مسلم من حديث البراء بن عازب عن البى - عه - قال‎ ٤ 
ف ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت  [ إبراهم / ۲۷ ] قال : نرلت‎ « 
فى عذاب القبر يقال له من ربك ؟ فقول رى الله ونبى محمد فذلك قوله عز‎ 


(۱۷۱) صحیح » احرجه ابن ای عاصم ف السنة ۲ نرقم (۸۷۳ › )۸۷٤‏ وهو عند الشیحیں البحاری 
)۲۸۸/١(‏ فى « الكسوف » ومسلم )۸٠/١(‏ فى « المساحد » > وأحرحه الطيالسى )٠١١١(‏ وأحمد 
)۱۷٤/١(‏ والہیہقی (۳۲۳/۳) واو داود )٤۷۵٩(‏ و )٤۷٥۷(‏ وغیرهم. 


. وهو صحيح‎ )۱۲۸( ٠ ف الدى قبله « والمشكاة‎ )٠۷١( 


(۱۷۲۳) حسن » اخرجه انو داود فی « المناثر ۲ (۳۲۲۱) والحاکم )۳۷١/١(‏ واللغوى فى « شرح السنة ٠‏ 
)۲۱۸/٩(‏ وأستغربه وقال لا یعرف إلا من حدیث هشام س يوسف... لح کلامه رمه الله راجعه وهو 
ف المشكاة ١‏ برقم )۱١۳(‏ راجع ١‏ تلخيص احير ۲ قال الحافظ رجه الله بعد أن أورد 
الحديث بلفظ الناب وعزاه لأ داود والحاک والرار عن عثان قال : قال البرار لا يروی عن الشبى 
- عه - إلا س هدا الوحه ١.ه.‏ وقال النووى فى الأذكار.. « حسن ». 


وجل : 8 ثبت ثبت الله الذين منوا بالقول الثابت ف الخياة الدنيا وفى الآخرة ‏ 
ابراهم | “Dep YY‏ . 

: وعن آلماء بنت اى بكر - رضى الله عنا - عن التبى - مزل - أنه قال‎ “٥ 
قد أوحى إل إلى أنكم تفتنون فى القبور قريبا أو مثل مثل فتنة المسيح الدجال‎ « 
لا آدری ى ذلك قالت أسماء - فیؤتی أحدک فیقال له : ما علمك بهذا‎ - 
: الرجل ؟ فأما المؤمن أو الموقن - لا أدرى أى ذلك قالت أسماء فیقول‎ 
هو محمد رسول الله - عل - جاءنا بالبينات واهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث‎ 
مراٽ . فيقال له : ثم قد كنا نعلم نك لتؤمن به نم صالاً . وأما المنافق أو‎ 
المرتاب - لا أدرى أى ذلك قالت أسماء - فیقول : لا أدری معت الناس‎ 
. ٠۷*( يقولون شيعا فقلت‎ 


“١‏ وذكر النسافى عن أنس أن النبى - ميه - قال : « إن العبد إذا وضع ف 

قبره وتولى عنه اصحابه إنه لیسمع قرع نعاهم أتاه ملکان فیقعدانه فیقولان ما 

کنت تقول ف هذا الرجل ؟ عمد - عي - فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه 

عبد الله ورسوله فیقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً 

خيراً منه قال رسول الله - مل - : فيراهما جميعاً » وأما الكافر أو الخافق 

فیقال له : ما کنت تقول فی هذا الرجل ؟ فیقول : لا آدری کنت اقول کا 

یقول الناس فیقال لہ : لا دریت ولا تلیت ثم یضرب ضربة ہیں اذنيه فیصیح 

صيحة فيسمعها من يليه غير القلين »'"') ذكر البخارى قال : « ويضرب 
بمطرقة من حديد ضربة فيصيعح )0" وذكر باق الحديث . 


)۱۷١(‏ صحيح - أحرحه الشیخان البخاری (۳۷۸/۸) ومسلم )۲۰٤/۱۷(‏ والنغوی )٤٠۲/١(‏ والنسای 
٠٠۲ » ۱۰۱/6(‏ وأبو داود )٤۷١٠١(‏ والمشكاة )۳١(‏ 


(۱۷۰) صحیح » احرجه الخاری (۲۳۲/۳) عضرا ر (۱۸۲/۱ ۰ ۲۸۸ و۲۸۹ و۳/۲٥٤)‏ والإماعیل ی 
الستخرج کا فی الفح (۲۳۹/۲) س طریق یونس عں الزھری ع عروة عن اما دا اللفظ . وأحرحه 
السا ر٤/۳٣‏ ۰ )۰٤‏ من عير وحه عېا - رصی الله عپا- 


)٠۷١(‏ خير أنس من الذى قبله. 
(YY)‏ راج « البعث 4 لابن ای داود ص ۲۵١ ۲ ۴٤‏ )۳۰ بشرح شیخنا انى إسحق حفظه الله . 


\E 


۷ وذ کر الترمذى عن أي هريرة قال : قال رسول الله - و -  :‏ إذا أقر 


اميت أو قال أحدك أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدها المنكر وللاخر 
النكير فيقولان : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : ما کان يقول هو 
عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله فیقولان : 
قد کنا نعلم انك تقول هذا م یفسح له فی قبره سبعون ذراعا فی سبعین م 
له فيه م يقال له : م فقول : أرجع إلى أهلى فأحيرهم فيقولان : :¢ 
كنومة العروس الذى لا يرقطه إلا أحب أله أيه حتى يته اله من مشج 
ذلك » وإن کان منافقاً قال : معت الناس يقولون فقلت مله لا أدرى 
فيقولان : قد كنا نعلم نلك تقو ل ذلك . فيقال للأرض سی عليه » فاعم 
عليه فتخلف فما اأضلاعه › فلا يزال فما معذباً حتى يبعثه الله عز وجل من 


مضبجعه ذلك (VA,‏ . 


۸- وذکر عبد بن مید من حديث عائشة - رض الله عنہا - قالث : « جاءت 


سودية فاستطعمت عل باب فقالت : أطعمونى أعاذ ك الله من فتنة عذاب 
القبر ومن فتنة الدجال فلم أزل أحبسها حتى جاء البى - ی - فقلت : 
يا رسول الله ما تقول هذه الممودية ؟ قال : وما تقول ؟ قلت : تقول : 
عاذ د الله من فتنة عذاب القبر ومن فتبة الدجال . قالت عائشة : فقام 
رسول الله = ری > فرضع یدیه مدا يستعیذ باله من فت الاجا ومن ق 
عذاب القبر قالت : م قال : ما فتبة الدجال فإنه م يكن نبى | لا وقد حذره 
أمته وسأحذركموه تحذيراً م يحذره بى أمته إنه عور وإن الله ليس بأعور › 
بين عينيه مكتوب كافر يقرؤه كل ممن وأما فتنة القبر فيه تفتنون وعنى 
تسألون » فإذا كان الرجل الصالمح فى قبره غير فرع ولا مشغوف فيقال له : 
فم كنت ؟ فيقول : ف الإسلام » فيقال : ما هذا الرجل الذى كان فيكم ؟ 


(۱۷۸) ٭ حسن + احرحه الترمدی )۳۷٤/۳(‏ برقم )٠١۷١(‏ وقال ' حسن غريب . وقال العلامة محمد فؤاد 


عبدالثاق رمه الله لم يحرحه من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذى |.ه قلت ٠‏ أخرحه أيضًا ابن 
حال ی صحیحه » )٤۸/(‏ وش روائده (۷۱۸ موارد) والبغوى فى شرح السىة )5٠١/١(‏ وأبو داود 
)٤۷٥۳(‏ من حديث الراء والحا م )۳۷/١(‏ راحع « شرح الصدور ١‏ (ص )۸٠‏ - وصحيح الجاع 
حیٹ قال شیحا حسں . 


فيقول : محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فامنا به وصدقناه . 
قال : فیقال له : هل رآیت اله ؟ فیقول ما ینبغی لأحد أن بری اله . فيفر ج 
له فرجة قبل النار في فينظر إلمها محطم بعضها بعضاً » فيقال له : انظر إلى ما 
وقاك الله ثم يغرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتبا وما فيا فيقال له : هذا 
مقعدك منها » ويقال له : على اليقين کنت » وعلیه مت » وعلیه تبعٹ إن 
شاء الله » وإذا كان الرجل السوء أجاس ف قبره فرعاً مشغوقاً فيقال له : فم 
کنت ؟ فیقول لا أدری فيقال له : ما هذا الرجل الذى كان فيكم ؟ 
فيقول : معت الناس يقولون شيعا ققلت | قالوا » فيفرج له فرجة قبل الجنة 
فینظر إلى زھرتجا وما فیا فیقال له انظر إل ما صرفه الله عنك ثم يفرج له 
فرجة قبل النار فينظر إلمما يحطم بعضها بعضاً فيقال له هذا مقعدك منها » على 
الشك كنت › وعليه مت » وعليه تبعث إن شاء الله عز وجل . نم 
يعذب ٩‏ . 

£۹ وقال عبد بن هید أيضاً عن این اى ذئب قال محمد بن عمرو فحدثنى سعيد 
امن يسار عن أي هريرة عن النبى - عب - : ١‏ إن الميت تحضره الملائكة 
فإذا كان الرجل الصاح قال احرجی ایتا الروح الطيبة كانت ف الجحسد 
الطيب » اخحرجى حهيدة وأبشری بروح وریحان ورب غور غضبان فلا یزال 
يقال له ذلك حتی تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح ها فيقال من هذا ؟ 
فيقال فلان فيقال مرحباً بالنفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب » ادخلى 
حميدة وأبشرى بروح وريحان ورب غير غضبان » فلا يزال يقال ها ذلك 
حتی ینتہی بہا إلى السماء التى فيا الله تبارك وتعالى » وإذا كان ال جل السوءُ 
قال احرجى أيتما النفس اللبيثة كانت فى الجسد الخبيث أخحرجى ذميمة 
وأبشرى بحميي وغساق واخر من شکله أزواج › فلا یزال يقال ها ذلك 
حتی تخر ج ثم یعرج بہا إلى السماء فيقال من هذا ؟ فيقال : فلان . فيقال لا 
مرحبا بالنفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث ارجعى ذميمة فإنه لا تفتح لك 


(۱۷۹) هو فی ٥‏ ونزید ها أنه حر حه بو داود (1 )٤٥‏ من حديٿٹ اى عبيدة بن اراح و۷٥۷۷‏ من 
حدیٹ الزهری ع سام عن انيه نه والحاک (۳۸/۱ ۰ .)٤۰‏ 


fo 
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أبواب السماء فترسل من السماء ثم يصيران إل القبر فيجلس الرجل الصاح 


فیقال له فیرد ما فى حديث عائشة سواءٌ ويجلس الرجل السوء فيقال له فيرد 
ما فى حديث عائشة سواء وقد تقدم 4'^ . 
قال عبد : وأحبرنى عمرو بن عون أخبرنا بو عوانه عن الأعمش عن المهال 
ابن عمرو عن زاذان ابی عمر عن البراء بن عازب قال : ١‏ حرجنا مع رسول 
لله - عه - فى جنازة رجل من الأنصار فاتتهينا إلى القبر ولا يلحد فجلس 
رسول الله - زه = وجاسنا حوله كأما على رؤسنا الطير قال : فجعل 
ابی - ع ¬ رفع بصره ينظر إلى السماء وينكت فى الأرض ويحدث 
نفسه ثم قال : أعوذ بالله من عذاب القبر مراراً م قال : إن الرجل إذا کان ف 
قبل مر الأخعرة وإنقطاع من الدايا أتاء ملك اوت فجلن عبد رأسه فإن 
كان مسلماً قال : أحرجى أيتها النفس المطمعنة إلى مغفرة من الله ورضوان 
قال : فتخرج نفسه تسيل كا تسيل قطرة السقاء » وتنزل ملائكة من السماء 
بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم أكفان من الجنة وحنوط من 
حنوط الجنة فيجلسود منه مد البصر › فإذا أحذها قاموا إليه فلم يتر كوها فى 
و : ل إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا 
لا يفرطون ) [ الأنعام / ٦١‏ ] قال : فشخرج منه مثل أطيب رج 
وجات عل وجه الأرض .ال : فیصعدون به فلا مرون على جند من 
الملائكة فيما بين السماء والارض إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فقالرا : هذا 
فلان بحسن اماه فإن انتهوا به إلى السماء قالوا : ما هذا الرو سح الطيب ؟ فقالوا : 
هذا فلان باحسن أسمائه فيفتح له أبواب السماء ويشيعه من كل “ماء مقربوها 
حتی ینتہی بها إلى السماء السابعة قال : فيقال : اكتبوا كتابه ى عليين وما 
أدراك ما عليون كتاب مرقوم وأرجعوه إلى الأرض إن منها خلقتيم وفيا 
أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال : فيرجع روحه ف جسده قال : 
ویبعث الله إلیه ملکین شدیدی الانتار فیجلسانه وینتهراه فیقولان له : من 
ربك ؟ فیقول : رهی الله . فيقولان : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ 


صحیح - رجه الامام أحمد فى « المسد ٩‏ (۲۷۷/۲) وان ماجة (۲۹۲:) والآجرى فى ١‏ الشريعة » 
وأورده السيوطى فى « الجامع الصعير » فهو فى قسم الصحیح منه برقم ٠١١٤‏ . 


فیقول : رسول الله - ل - فيقولان : وما يدريك ؟ فیقول : قرات 
کتاب الله تعالى فامنت به وصدقت فذلك قول الله عز وجل : ل يثبت الل 
الذين آمنوا بالقول الثابت ف الحياة الدنيا وف الأحرة ‏ [ إبراهم / ۲۷ ] 
وينادى مناد من السماء أن قد صدق فألبسوه من الحنة وأفرشوا له من الجنة 
وأروه منزله من الجنة قال : فيلبس من ال جنة ويفرش له من ال جدة ويرى منزله 
من الجنة ویفسح له فى قبره مد بصره » قال : ويثل له رجل حسن الوجه 
حسن الثياب طيب الرجح قال : فيقول : أبشر با أعد الله لك من الكرامة 
هذا يومك الذی کنت توعد قال : فيقول له : ومن أنت رحمك الله ؟ 
فو الله لوجهاك الوجه جاء بالخير قال : فيقول : أنا عملك الصالح والله ما 
علمت إن كنت لحريصاً على طاعة الله بطياً عن معصية الله فجزاك الله حيرا 
قال : فيقول : رب أقم الساعة لكي أرجع إلى أملى ومالى 0^ , 
-١‏ قال : وقال الأعمش : وحدثنی أبو صالح حدثنى بعض أصحاب النبى 
- ی - انه قال : « يقال له : نم قال :يام أله نومة مها نالم قط حي 
توقظه الساعة ثم رجع إلى حديث البراء قال : وإن کان فاجراً إِذا کان ف 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآحرة جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه 
فيقول : اخرجى أيتا انس الخبيثة إلى غضب وسخط من الله قال : فيفرق 
روحه فی جسدہ قال : فیستخرجھا يقطع منہا العروق )ا يستخرج الصوف 
المبلول بالسفود قال : وتنزل ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح 
فيجلسون منه مد البصر فإذا وقعت ف يد ملك الموت قام إليه الملائكة فلم 
تر کوها فی يده طرفة عین قال : ورج منه مثل أنتن رڅ وجدت على وجه 
الأرض فيصعدون به فلا يرون على جند من الملائكة فيما بين السماء 
والأرض إلا قالوا : ما هذا الروح الخبیث ؟ فيقولون : هذا فلان بأسواً آسمائه 
قال : فإذا انی به به إل السماء الدنيا أغلقت دونه فلم تفتح له وینادی منادی 


(۱۸۱) صحیح ۰ احرحه الإمام أحمد )۲۸۷/٤(‏ و۲۸۸ و۹۷ واو داود (۳۲۱۲) والسایی )۷۸/٤(‏ وای 
مابجة )٠١٤۹(‏ والبغوی ف شرح السنة )٠ ۸/١ ٠‏ س طرق عن المہال بن عمرو عن زاذان عن 
البراء مرفوعاً به بزيادة ونقصان أحرف بعضهم على بعض . . والحديث بطوله فى « شرح الصدور ۲ ص 
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أن اكتبوا كتابه فى سجين وأرجعوه إلى الأرض فإنى وعدتبم أن منها خلقتبم 


وفما أعيدهم ومنا أحرجهم تارة أخرى قال : فيرمى به من السماء فذلك 
قوله تبارك وتعالی  :‏ ومن يشرك بالله فكأما حر من السماء فتخطفه الطبر 
او وی به الریج فی مکان سحیق ‏ قال : فیعاد روحه فی جسده ویاتیه 
ملکان شدیدا الانتہار فیجلسانه وینت‌رانه قال : فیقولان له : من رىك ؟ 
فیقول : لا أدری . فيقولان له : ما هذا النبى الذى بعث فيكم ؟ قال : 
فيقول : لا آدری سمعت الناس يقولون ذلك لا أدری قال : فیقولان له لا 
دريت قال : وذلك قول الله تعالى : ل ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما 
يشاء 4 قال : وینادی مناد من السماء أن قد كذب فألبسوه من النار 
وأفرشوا له من النار وأروه منزله من النار قال : فيكسى من النار ويفرش له 
من النار ویری منہا منزله قال : ويضیق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه قال : 
وشل له رجل قبيح النظر قبيح الثياب منن الرج فيقول : أبشر بالذى 
يسوؤك أبشر بغضب من الله وسخط هذا يومك الذى كىت توعد هذا 
يومك الذی کنت تکذب به قال : فپقول له : ويلك ومن أنت فوالله 
لوجهك الوجه جاء بالشر قال : فيقول : أنا عملك الحبيث والله ما علمت 
إن كنت لبطيعاً عن طاعة الله حريصاً على معصية الله فجزاك الله عنى شر 
الجزاء فيقول : يا رب لا تقم الساعة ما یری مما اعد الله له ^١٠‏ . 

وذکر اہو بکر البزار ف مسندہ عن ایی سعید الخدری قال : « شھدنا مع 
رسول الله - مز - جنازة فقال رسول الله - ل - : يا أا الناس إن 
هذه الأمة ثسأل فى قبورها فإذا الإنسان دفن وتفرق أصحابه جاءه ملك ف 
يده مطراق فأقعده فقال : ما تقول فی هذا الرجل ؟ یعنی محمداً = الله - 
فإن کان موّمناً قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . 
فيقول : صدقت . ثم يفتح له باب إلى النار فيقول : هذا كان منزلك لو 
كفرت بربك فاما إذ امنت به فهذا منزلك فيفتح له باب [ إلى الجنة فيقول 
هذا كان منزلك لو كفرت بربك فاما إذ امنت به هذا منزلك ] فیفتح له 


(۵۸۲ تقدم وتزید هنا أن الحام قد أحرح حوه - على هذا الطول - ف المسعدرك .)۳۷/١(‏ 
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باب إ إلى الجنة فيريد أن ينمض إليه فيقول : سکن ویفسح له فی قبره » وان 
کان کافراً أو منافقاً يقول له : ما تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : لا آدری 
معت الناس يقولون شيعا . فيقول له الملك : لا دريت ولا تليت ولا 
اهتديت ثم يفتح له باب إلى الجنة . فيقول : هذا منزلك لو آمنت بربك فأّما 
إذ كفرت فإن الله قد أبدلك به هذا ويفتح له باب إلى النار ثم يقمعه قمعة 
بالمطراق يسمعها حل الله كلهم إلا الثقلين فقال بعض القوم : يا رسول الله 
ما من أحد يقوم عليه ملك فى يدم قة إلا مهيل عند دلك ؟ فقال رسول 
الله - عو ¬ ب ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ف الحياة الدنيا وف 
الآحرة ويضل الله لظالين ویفعل الله ما يشاء ۸۳4 . 

—YoY‏ وذکر ابو بکر بن ای شیبھ عن ای سعید الخدری قال : معت رسول الله 
- له - يقول : ١‏ يسلط على الكافر فى قبره تسعة وتسعون تبيناً تنهشه 
وتلدغه حتى تقوم الساعة ولو أن تنيناً منها نفخ ف الأرض ما أنبتت 
حرا ٩۸56‏ . 

- وذکر البخاری عن ابن عباس قال : مر رسول الله - ع = على قبرين 
فقال : « إنہما لیعذبان وما پعذبان فی کبیر › ما هذا فکان لا یستنزه من بوله 
وأما هذا فكان شى بالفيمة » ثم دعا بعسيب رطب فشقه بائنين فغرس على 
هذا واحداً وعلى هذا واحداً ثم قال : لعله أن يخفف عنما مالم 
یسا )٨°(‏ . 


(۱۸۲) صحیح ٭ اخرحه الإمام أحمد ف المد (۳۲۹/۲) واس ات (۱۸۲۹) والعاک )۳۷١/۲(‏ وعبدالله بن 
أحمد ف السنة )٠١١ ٤(‏ وان حاب )۷۸٠١(‏ والآحرى فى الشريعة )۳٠١(‏ من طرق عن ألى سعيد به . 

- ۷۸۳ ۰۷۸ ۲( ضعیف » اخرجه الدارمی آبو محمد رمه الله (۳۳۱/۲) ومد (۳۸/۳) واس حا‎ )۱۸٤( 
موارد) س وجوه عن دراح أهى السمح يقول معت أا اميم يقول معت آنا سعيد يقول فد كره مرفوعا.‎ 

(۱۸۰) صحیح «» احرحه امد (۲۹/۰) والنحاری (۳۱۹/۱ تح) ومسلم (۰/۳ ۲۰ نووی) وأو داود )٦/۱(‏ 
والٹرمذی ٠۰۲/۱(‏ شاک والسای (۲۸/۱) سیوطی والدارمی (۱۸۸/۱) وأحمد )۳٣٦/٥(‏ کلهم 
من طريق الاعمش عن ماهد عن طاوس عن ابن عباس -رضى الله عنما“ مرفوعًا نه وأخرجه إمام 
الائمة این حرية فی صحیحه (۳۲/۱ > ۳۲) واس حبان شی ١‏ صحیحه » )٥۲/٥(‏ والنعوی فی ١‏ شرح 
السة » (۳۷۰/۱ - )۳۷١‏ والمقى فى « السس الكرى» .)5١١/١ › ٠١٤/١(‏ 


4۹ 


00 وذکر السا عن ابن عمر عن رسول الله - e‏ قال : « هذا الذى 


ترك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألف من الملائكة 
لقد ضم ضمة ثم فرج عنه 4^ . 1 

وهذا الذى تحرك له العرش هو سعد بن معاذ الانصارى رمى بسهم فى غزوة 
الخندق ثم مات منه بعد ذلك ويعنى بالضمة ضمة القبر . 


-۲٠١‏ ومن حديث شعبة بن الحجاج بإسناده إلى عائشة أم المؤمنين قالت : قال 


معاذ ۹۸۷(4 . 


۷- وذکر هسلم من حدیث عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله - مإ : 


(IA) 


(AY) 


(IAA) 


« إن أحد إذا مات عرض على مقعده بالغداة والعشى » إن كان من آهل 
الجنة فمن أهل ال جنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار » يقال : هذا 
مقعدك حتى ييعثك الله إليه يوم القيامة ٠)‏ ويروى : « عرض عليه 
مقعده ) . 

وهذا ضر ب من العذاب كبر › وعندنا امال فى الدنيا يمن يعرض عليه 
السيف للقتل أو غيره من الات العذاب أو بمن يدد به من غير أن يرى 


» صحيح » أحرجه النسالى ١ ٠١٠١/٤(‏ وھو فی « صحیح ال جامع ١‏ برقم )۱٦۹٥(‏ وایں حبان فی 
بحيحه » )۸۹/۹( والدیلمی فى « الفردوس » )١۹۷١(‏ وأو الفداء ابن كشر فى « النداية ٠‏ من غير 
وجه )١۲۸/٤(‏ والأحاديث فى فضل سعد ومناقبه كثيرة عير أا الترسسا لفظ المصنص واله تعالى أعلم . 


» صحيح - أحرجه الإمام أحمد رجه الله ع أم المؤسين عائشة -رضى الله عا وهو فى صحيح 
الحامع (۲۱۷۹) وأورده ابن رحب لى أهوال القبور له )۱۸١(‏ والخبر ذكره اميشمى رمه الله لى 
« امجمع ١‏ (4۹/۳) وعزاه لأمد عن افع ع عائشة وعں نافع عن إنسان عن عائشة › قال و كلا 
الطريقين رجاما رحال الصحيح |.ه ولحرجه ابن كثير ى البداية )١۲۸/١(‏ برواية المسند ٠٥/٦(‏ › 
۸) وأحرجه ابو نعم ف « الحلية ۲ (۱۷۳/۳ > )٠۷١‏ وأحرجه الحا فى المستدرك )۲٠۹/۳(‏ وكذا 
الطبرالى فى الكبير ١٠٠ا .)٤٠‏ 

صحیح - اح ر حه الإمام أحمد )٠۰/۲(‏ وأخرجه اللحاری ف « الرقاق ۳۹۲/١١( ٩‏ فتح ) ومسلم فى 
١‏ صفة الجنة » (۲۰۰/۱۷ نووی) والترمذى ۳۷٠/٣۴(‏ عىدالباق) وابن ماجة )٤۲۷١(‏ والديلمى ف 
« الفردوس ٠‏ برقم )١١١١١(‏ وهو فى صحيح الحامع )۸٠ ٤(‏ وأورده ابن رجب الصبلى فى « أهوال 
القنور ۲ )١١١ - ٠۳٠١(‏ وعزاه للصحيحين . 


f 


الالة »> ونعوذ بالله من عذابه وعقابه وبکرمه ور هته . 

قد صحت الأحاديث عن النبى - مب - فى عذاب القبر على الجملة فلا 
مطعن فما ولا معارض ها ء وإنما اختلف الناس هل تعذب الروح قبل أن يرد 
إلى الجسد أو بعد دفنه أو بعد ما ترد إليه لأن الرواية ف رد الروح إل الجسد 
فى القبر لم تصح صحة عذاب القبر من غير ذكر رد الروح وحديث رد 
الروح إلى الحسد ف القبر ذکره بو داور أيضا . 

وکیف ما کان » فالعذاب محسوس » والأًلم موجود » والأمر شدید » وقد 
ضرب بعض العلماء لتعذيب الروح مثلا بالنائم فإن روحه تتنعم أو تتعذب 
والجسد لا بجس بشىء من ذلك » فتفكر أا الإنسان فى نفسك » وتخيل 
حالك عند حلول رمسك ء وهل يكون اول سعدك أو يكون أول نحسك » 
وقد جاء فى الخبر « إن القبر أول منزل من منازل الآحرة فإن نجا منه صاحبه 
فما بعده یسر منه »> وإن لم ينج منه فما بعده اشد مته ۳۲ » وف الخیر 
أيضا : : إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ٠۲‏ ۹„ 
وقد تقدم الحدینان ونت أعلم بحالك وما قدمت من أعمالك فتخيل بين 
عينيك وثوب منكر ونكیر عليك وف ممما ما يدلك على صفتہما وقوهما 
وفعلهما » وقد بدا لك بعض ما يعذبان به ذلك الممتحن وما سومان به 
ذلك البائس المرتهن . 

راعلم أن عاب الق لیس صا بالکافرین ولا موقوفاً عل اتن » بر 
تشا ركهم فيه طائفة من المؤمنين » وکل على حاله من عمله وما استوجبه 
بخطیغته » وزلله ون كانت تلك النصوص المحقدمة فى عذاب القبر إنما جاءت 
ف الكافر والمنافق » ومن أين لك بالأمان من تلك الصفة المذمومة والأعمال 


(۱۸۹) قوله : وقد جاء فى الخبر أن القبر أول مازل الآحرة... إخ [ 
قلت : هذا حديث أمير المؤمنين عهان بن عفان -رضى الله عه - عند أحمد والترمدى واي ماحة 
والحام وغيرهم. 

(۱۹۰) قوله : وی الخبر أيضاً أن القير روضة من رياض الجبة.. إل 
فدلك رواه أيضاً الترمدى والطرانی عن عن اى سعيد والطبرانى عن أهى هريرة مرفوعًا سد ضعيف › راحع 
کشف الفاء ۲ (۱۳۹/۲) . 
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المشغومة وإنغا الأعمال بالخواتى » وما حتم لك به فهو الواجب عليك اللازم › 
والطوق فى عنقك المقم الدام › وعذاب المؤمن لا يكون كعذاب الكافر 
والحمد لله . قد يكون عذاب المؤمن فى ضمة القبر أو ضيقه أو صعوبة 
منظره أو ما يصيبه من الروعات عند مشاهدة تلك الزلات » وبا لحسرات 
على ما سلف له من الجهالات » وبالندامات على ما مضى به من التباعات › 
أو بجا شاء الله تعالى » فيكون من ذلك ما شاء الله أن يكون ويدوم ذلك 
ما شاء الله أن يدوم » فإن أمنت ذلك العذاب الأكبر فما الذى أمنك من هذا 
الذى هو بالإضافة إليه عذاب أصغر » فتفكر مادام ينفعك التفكر » وتخيل 
مادمت ترجو ثمرة هذا التخيل إذا طرحت فى حفرة من الأرض قصيرة الطول 

ضيقة العرض » فاشتدت بها وحشتك واستبانت غربتك › فانضمت عليك 
ضمة كسرٽ أنفك » وشدحت رأسك » ورضت عظامك » وسرت 
ورائك وأمامك » وتحتك وفوقك » وملأت ظلمة أرضك › وأفقك › من 
قلب قد تکس » وبدن قد رمس » ونفس قد قصر وخبس » وآردت أن تفر 
فلم تنرك » وردت أن تستغيث فلم تلك › ولا تدری ما یدوم ولا متی 
تترك أن تقعد أو تقوم » اتراك كنت مفتوناً من هذا امقام » ما كنت جمعت 
من حطام » بل جمعه جميع الأنام من حلال وحرام » بل با لا يحصر من 
أضعاف ذلك ولا يُحَدٌ » ولا يجمع ولا يعد » ولعلك قد كنت ف الدنيا لا 
ترضى منزلك المتسع › ولا بشملك الجتمع » ولا تقنع برزق ربك المندفق › 
عليك المندفع » فانظر رحمك الله لنفسك وادفع عنك جوانب هذه الحفرة 
[ وحفف ] عنك من هذه الضمة » وأنس من هذه الوحشة » واعمل ما 
وجدت سبيلا للعمل مادمت فى فسحة ومهل › ومهد المضجع ووطىء 
لذلك المصرع » وأرغب وتوسل واضرع وتذلل » ولعل الإله المعبود الذى 
جوده الجود » وکرمه لا حصور ولا معدود › وفيض نعمه لا مقطوع ولا 
محدود » سیرسل منه قطرة تغمر العرش والدره فيصيبك منه بنصيب ويبلك 
منه بذنوب » وتعمك منه بشؤوب › فقد انقطع الرجاء إلا منه » وسدت 
الأبواب إلا عنه > جل وعلا وتبارك وتعالى . 


حدثنى الفقيه أبو الحكم بن برجان وكان من أهل العلم والعمل رحه الله : 
إنهم دفنوا ميتا بقريتبم من شرف أشبيلية فلما فرغوا من دفه قعدوا ناحية 
يتحدثون ودابة ترعى قريبًا منم › وإذا بالدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر 
فجعلت أذنما عليما كأنا تسمع ثم ولت فارة ثم عادت إل القبر فجعلت أذنها 
كأنها تسمع ثم ولت كذلك فعلت ذلك مرة بعد أحرى قال أو الحكم رحمه 
الله : تذكرت عذاب القبر وقول الى — e‏ - : «إنهم ليعذبون عذاباً 
تسمعه البهائم »'"' والله عز وجل أعلم ما كان من أمر ذلك الميت » ذكر 
هذه الحكاية لا قرا القارىء هذا الحديث فى عذاب القبر ونحن إذ ذاك نسمع 
عليه كتاب مسام بن الحجاج - رضى الله عنه - . 
ويروى أن بعض النباشين نيش ذات ليلة قبراً فلما كشف عن اميت فإذا ينار 
حرق الميت » فأهوت إليه منها شرارة فهرب وتاب إلى الله عز وجل ٠‏ . 
۸- وروی عن ایی بکر بن ا الدنيا عن ب بعض أصحابه انه قال باش بعد 
توبته د ما سيب تبتك ورجوعك إل الله صز وجل ؟ قال : تيت ت إنسانا 
فوجدته قد مر بمسامیر فی جمیع جسده ومسمار کبیر فی رأسه وآخر ف 
رجلیه » . 
وقيل لآخحر : ١‏ ما كان سبب توبتك ورجوعك إلى الله ؟ قال : رأيت 
جمجمة إنسان قد صب فيا الرصاص » . 
روی فی الحدیث : « من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو هم 
يفرون به منه صب ف أذنه الآنك يوم القيامة » ولعل هذا كان ممن يفعل 
ذلك » والله أعلم ا کان عليه . 


(۱۹۱) قوله : وقول الى - ل - إنهم ليعذبون عذانًا تسمعه الام .. إح 
مى تصحيحه فى )١١٤(‏ وأنه أخرحه الشيحان والسالى وانن حبان وغيرهم رالله أعلم . 
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(1۲( ذکر يوم القيامة رأمائه 

يضحك المرء والبكا أمامَة ويدوم البقاء والموت رامَةُ . 

ويمشى الحديث ف كل لغو وى حديث يوم القيامة . 

ولامر بکاه کل لبیب ونفی فى الظلام عنه منامه . 

صاح حدث حدیثه واحتصره فمحال بان تطيق عامه . 

عجز الواصقون عنه وقالوا م مجیء من بحاره بکظامه . 

فلتحدثه ججملة وشتيتا ودع الان شرحه ونظامه . 

واعلم رك الله أن هذا الیوم لیس عِظمُه ما یوصف ولا هوله ما یکیف على 

مقدار ما یُعلْم فی الدنیا ویعرف » بل لا یعلم عظمه ولا مقداره ولا هوله إلا الل 
تبارك وتعالی » وما ظنك بيوم يعبر الله تبارك وتعالی عن بعض ما یکون فیه « بشیء 
عظيي » قال عز وجل : فل يا أمما الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم< يوم 
ترونہا تذهل کل مرضعة عما رضعت وتضع کل ذات مل وتری الاس سکارى 
وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید ) [ احج / ۱ ۰ ۲ ] وماذا عسى أن يقول 
القائل فيه وماذا عسى أن يصفه الواصف به . الأمر أعظم » والخطب أكبر » والمول 
أشنع . 
ا قال القائل : 

وما عسى أن أقول أو أقوم به الأمر أعظم ما قيل أو وصفا. 
وقال أيضاً : 

والأمر مهما نظرت فيه ألفيته الأعظم الألقاء . 

يوم القيامة وما أدراك ما يوم القيامة ثم ما أدراك ما يوم القيامة يوم الحسرة 

والندامة يوم يجد كل عامل عمله أمامه : 


يوم المدَمدمّة يوم الرلرلة يوم الصاعقة يوم الواقعة 


\of 


يوم الاز فة 
يوم التلاق 
يوم القصاص 
يوم الميعاد 
يوم الحساب 


يوم القضاء 

يوم تور السماء 
يوم النشر 

يوم الوزن 

یوم الخزی 

يوم قمطریر 

يوم اليقين 

يوم الزجرة 

يوم الفلق , 
يوم بخرج الاموات 
يوم الاندشار 
يوم اللخروج 
يوم موعود 


تملك نفس لنفس شيا يوم يدعى فيه إلى النار يوم ينجى فيه من النار 


يوم الحاقة 

يوم الفراق 

يوم ولات حین مناص 
يوم المرصاد 

يوم اماب 


يوم القرار 
ا 

مورا وتسیر 
يوم الجمع 
يوم الحق 

يوم عقم 

يوم النشور 
يوم السكرة 
يوم الفرق _ 
وتظهر الحبات 
يوم الانفطار 
يوم الانصداع 
يوم مشهود 


يوم المَامة 
يوم المَسّاق 
يوم العناد 
يوم المساءلة 
يوم العذاب 


إما فى الجنة 
رم البکا 
ا لجبال سرا 
يوم البعث 
يوم الحكم 
يوم عظم 
يوم المصير 
يوم الصيحة 
يوم الفزع 
يوم العرق 
يوم الانشقاق 
يوم الافتقار 
يوم الانقطاع 


يوم الصًاخة 
يوم الإشفاق 


يوم الفرار لو وجد 
الفرار 

وإما فى النار 
يوم البلاء 
يوم الحشر 
يوم العرض 
يوم 

يوم عسدر 
يوم الدين 
يوم الزحف 
يوم الجزع 
يوم الميقات 
يوم الانكدار 
يوم الوقوف 
يوم معلوم 


يوم تبلى السرائريوم تخرج الضمائر 
یوم لا تجری نفس عن نفس شیا یوم لا تغنی نفس عن نفس شیئا یوم لا 


Ko? 


(۲ ۹ أاء يوم القيامة راحم لدلك « الإحياء » «١ )٠١/١(‏ ناب صفة يوم القيامة ودواهيه وأساميه » ٠‏ قال 
اللحافظ أبو الفداء اسن كثير رحهمه الله فى كتانه « نهاية النداية والنهاية » فى « الفتن والملاحم ) )٠٠٠١/|١(‏ ' 
قال الحافظ عبد احق الإشبيلى فى كتابه « العاقىة » : « يوم القيامة » وما أدراك ما يوم القيامة » ثم شرع 
يعلد اسماءها ڳا ها هنا. قلت . وکتاب العاقة هو هذا الذى ہي يديك والذى س الله عليہا بتحقيطه 
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يوم تغلب فيه الوجوه ف النار » يوم البروز إلى الله . يوم الصدور إلى الله . 
يوم لا تنفع المعذرة »> يوم ل یرتجی | إلا المغفرة › وأهول آسمائه وأبشع القابه يوم 
الخلود وما أدراك ما يوم الخلود يوم لا انقطاع لعذابه »> ولا اخر لعقابه » ولا يكشف 
فيه عن کافر ما به ونعوذ بالله ثم نعوذ بالله من بلائه وسوء قضائه بکرمه ورحمته . 
واعلم أن العرب قد تسمى الشىء بأسماء كثيرة وتجعل له ألقابا عديدة تعظيما لشأنه » 
وإکباراً لأمره » وقد سى الله تبارك وتعالٰی - يوم القيامة بأسماء كثيرة » ولعله من 
هذا »> وهو - تبارك وتعالى - أعلم . 

)١١(‏ ذكر النفخ ف الصور : النفخة الأولى رالثانية 

قد تقدم لك الكلام فى ذكر الموت وغصته وكربه وشدته وعذاب القبر وفننته 
وضیقه وظلمته ومنکر ونکیر ورؤیتہما وماع کلامھما على فظاظتہما وغلظتہما 
وبشاعة منظرهما وتكلف جوابما والتوق من مقامعهما بالإقرار بالربوبية والشهادة 
بالرسالة لمن ثبته الله تعالى بالقول القابت وأمده بنور الإبمان وألحمه حجته وإن فى ذكر 
هذا لتنبيماً من الغفلة وتدشيطاً من الكسل وحلا من عقال البطالة وصرفاً عن اللذات 
وردعاً عن نيل الشهوات بل فيه ما يذهل النفوس وييت القلوب أن تنال من الدنيا 
حظها الذی یکون به حیاتہا ویکون به قوامھا فضلا ان تنال منہا غیر ذلك فکیف ہا 
وراء هذا من جمع العباد ليوم التناد ويوم يقوم الأشهاد وحشر الأم لذلك امول 
الاعظم . 

واعلم أن الإنسان لا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه من إحدى الدارين 
وصحبته من أحد الفريقين » وأنه لا تزال نفسه معذبة أو منعمة إلى يوم الجزاء 
والاجتاع لفصل القضاء » وبعد ذلك لا يتجرد النعي والعذاب على وجه أحر وصفة 
أحری مما سیأنى ذكره بعد هذا إن شاء الله عز وحل . 


واعلم أن الله تعالى خلق للجنة أهلاً وخلق للنار أهلاً وهم مع الساعات 
راحلون وم الانفاس ظاعنون » إل دار الب ومعسکر الموفى ومستقر الارواح »› 
وكل مطلع على مكانه الذى يصر إليه ومشرف على منزله الذى ينرل به » وبذلك 
وتقدمه إليك » والطع كان اس كثير رحمه الله جيل على الحطوط » الذى صح جول الله تعالل م 


مجهود أهل العلم حلصي لوجه الله كتاتا مطبوعتًا آسأل الله تعالى إن يحعل عمل وعمل کل مس عمل فيه 
حالصا لوحهه الكرعم وأن يتقله قول حسن انه سسحانه و تعالی کرم مسئول وبر ر مأمول 


یکون نعيمهم وعذاہم » وبغير ذلك ما شاء الله عز وجل › فلا يزالون هكذا 
يرحلون وينتقلون ويظعنون إلى أن يفرغ العدد السعيد والفريق المنحم وييقى من 
العدد الشقى والفريق المقصى › بقية لا بحصما إلا حالقها تعالى لكنہم قليلون بالإضافة 
إلى ما رحل منم » يكون ارتحال هذه البقية إلى الدار الأحرة بمدة واحدة وخروجهم 
من الدنيا فى دفعة واحدة » وهم الذين تبعثهم الصيحة وتقوم علمهم الساعة . 

قال الله تبارك وتعالی : لإ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إا علمها 
عند رسيلا يجليما لوقتا إلا هو ثقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة 4 
[ الأعراف / ١۸۷‏ ] . 


ويروى عن الشعبى قال : « لقى جبريل عيسى علممما السلام فقال له عيسى : 
متى الساعة ؟ فانتفض جبريل ف أجنحته وقال : ما المسقول عنما بأعلم من السائل 
ل ثقلت ف السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ) وأما تقریب وقتہا فكل ات 
قريب قال الله تعالى : #ل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل 
شىء قدير 4 [ النحل / ۷۷ ] وقال عز وجل : ف اقترب للناس حسابمم وهم فى 
غفلة معرضون ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم ياعون لاهية 
قلوبهم ‏ [ الأنبياء / ٠-١‏ ] وقال تبارك وتعالى : ل اقتربت الساعة وانشق القمر 
وإن یروا کل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وکل أمر 
مستقر » ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغنى التذر 4 
[ القمر / ٠-١‏ ] وقال عز من فائل : 3 أتى أمر الله فلا تستعجلوه & [ النحل / 
۱1[ 


يروى أن النبى - عا > ٠‏ ما رل علیہ أ آمر الله وب قائما فلما ثرل 
[ فلا تستعجلوه ] جلس »"“' قال بعض العلماء : نما وثب عليه السلام حوفاً من 
أن تكون الساعة قد قامت . 


)۹۳( قوله . ویروی أن النبی - مھ - لما نزل عليه إ أت أمر الله &... تح أحرحه اس مردویه عن اس 
عباس » وعد الله ہں امد یی « روائد الزھد » واس ای حاتم واس حریر عن ای نکر اہں حمص قال : 
ما نرلت ل انى مر الله قاموا ثرلت # فلا تسعحلوه ¢ وأخرح اس مردويه س طريق الصحاك عن 
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وقال عليه السلام : « بعشت أنا والساعة كهاتين وفرق بين إصبعيه السبابة 
والوسطی ۲ . ذکره مسلم بن الحجاج فی کتابه . 

وذكر مسل بن الحجاج أيضا فى كتابه عن النواس بن معان الكلاى عن 
ابی - ع > « وذكر خروج الدجال » ونزول عيسى بن مرم » وقتله 
الدجال > ثم حرو ج يأجوج ومأجوج عليه › ثم هلاکهم › م ذکر ما یکون 
بعد ذلك من الب ركات والغيرات قال ٠‏ فيباهم كلك إو بعت اله ريا 
طية فتاحاهم ترت آباطهم قبض روح کل ممن وکل مسلم ویقی شرار 
الناس يتہارجون تارج الحمر فعاييم تقوم الساعة °“ . 

واعلم أن كل ميت مات فقد قامت عليه قيامته » لكنہا قيامة صخرى وقيامة 
کہری »› فالصغری ھی ما ت تقوم على کل إنسان فی خاصته من خروج روحه 
وفراق آهله ونقطاع سعیه وحصوله على عمله إن خیرا فخیر وإن شرا فشر › 
رالقيامة الكيرى هى التى تعم الناس وتأخذهم ألة واحدة » والدليل على 
ان کل میت يموت فقد قامت قيامته قول النبى - به - لقوم من الأعراب 
وقد سألوه متى الساعة ؟ فنظر إلى أحدث إنسان منم فقال : « إن يعش هذا 


ابن عباس ل أ آمر الله حروح عمد - عه - راحع الڌر المشور )١٠١ - ۱١۹/٤(‏ وابن حرير 
(٤(7‏ . 

قوله ( وقال عليه السلام بعلت آنا والساعة كهاتين , ا ي - سق الكلام علبه وأ 
والسيوطى فى ١‏ حامعه ¶ الصعدر وقد کاں س الأول عزو الحدیث 9 الشیخیں وقد أحرجاه - 
کاکھا وراحح « التمسیر » (1۹/۸) من صحيح السحارى بشرح المتح والرقاق وعیرها . وأحرحه 
مسلم فی « العتن ۲ (۸۸/۱۸ ۰ ۸٩‏ بووی) وأخرحه ایموی نی د شرح السسة ۲ (۹۸/۱۰) وأحرجه این 
حال فی ١‏ صحیحه ٩‏ (۰/۸ ۲۲ »۰ ۲۲۱) وکدا انو داود الطیالسی رقم ۱۹۸۰(7 › ۰۸۹٩‏ ۰ وف ١‏ جع 
الروائد » )١٠٤/٠٠١(‏ قال اليثم ' ١‏ وع بريدة قال معت الى - و - يقول . عت أا 
والساعة حيعًا إل كادت لتسقنى » رواه أحمد والبرار إلا أنه قال : ٠‏ بعفت آنا والساعة کھاتیں وضم 
أصسعيه الساة والوسطى ١‏ ورحال أحمد رحال الصحيح » ا.ه راحع « المطالب العالية » )٠١٠۲/٤(‏ . 


٭ صحیح - احرجچہ مسلم (1۳/۱۸ ¬ ۷١‏ ٹووی) مں طریق عبد الرمں س یرید بن حابر عں یی 
اس حار الطای عن عندالر من ین مير عن أبيه جير نن نمير عن النواس س "معان مرفوعًا نه , 


لم ید رکه ارم قامت علیکم ساعتکم ٩۲‏ ذکره مسلم بن الحجاج فی 
کتابه . 

والقيامة التى تعم الأرض مدة لما تأتييم بغتة وتأخذهم على غفلة کا تقدم › 
لكنہا تقوم فى يوم جمعة فى غير شهر معروف » ولا سنة معروفة › والملك 
الذى وكل بهذه النفخة وجعل على يده هذه الصعقة قد استعد ها وتبيا 
لإمضائها . 


۱“ وذکر ابو بکر بن ای شببة ف مسنده بستاده إل عبد الله بن مسعود قال : 


« لما كان ليلة أسرى برسول الله ا - لقى إبراهم وموسى وعیسی 
علمهم السلام فتذاكروا الساعة متى هى فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنہا فلم يکن 
عنده منها علم فسألوا موسی فلم یکن عنده منا علم فردوا الحدیث إلى 
عیسی فقال : عهد الله إلى فیما دون وجبتبا فأما وجبتبا فلا يعلمها إلا الله 
وبعنی بوجبتا وقعتپا قال : ف کر من خروج الدجال : فأهبط فأقتله فيرجع 
الناس إل بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من کل حرب ینسلون لا 
مرون اء إلا شربوه ولا بشیء إلا أفسدوه فيجارون إلى ما دعوا الله فيرسل 
من السماء ماء فيحل أجسامهم فيلقمهم فى البحر ثم ت تدشق الجبال وتمد الأرض 
مد الأديم » وعهد الله إلى انه إذا كان ذلك فإن الساعة من الناس کالعامل 
الم الذى لا يدرى هلها متی تفجوهم بولادعا ليلا أو هارا ) . 

قال العوام : فوجدت تصديق ذلك ف كتاب الله عز وجل وقراً : 8 حتی 
إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد 
احق 0۹۷4 . 


)۱۹٩(‏ ٭ صحيح - الحرحه (۹۰/۱۸) وکان الأول تقد البخاری رجه الله الذى أحر ج الحدیث ى 
میج ۴ ر حرج 


(4۹۷) 


صحیحه (۳۹۱/۱۱ - فتح ) وکذا أحرجه البغوى فى « شرح السة » )۹۹/٠١(‏ 


« ضعيف «» أحرحه الحا فى « المستدرك )٥٤١ » ٠٠٥/٤( ٠‏ من طريق يزيد س هارون أننا العوام بن 
حوشت عن جپل ہن سحیم عں مؤٹر ہں غفاره عن عبدالله بن مسعود -رصی الله عنه - قال هذکره 
سحو ما ها هیا قلت فيه محمد س مسلمة الواسطی صاحب یرید بن هارود وشیخ شیح الحا ف هدا 
ا لحر . له ى اللسان ترجمة لا تسر فقد ضعفه اللالكالى وأورد له ابن الحورى حبرا ى الموصوعات وقال 
الخطیت ف أحادیثه مماكير بأسابيد واضحة. وراجع ترحمته من التہدیت )۳٠١/٠١(‏ والعقريب حيث 
قال مقىول . 
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۲-وذکر أبو داود من حدیث اى هريرة قال : قال رسول الله - م - : 
حي ييح سني للع الم شفقاً ن الساعة ا إلا الجن والإئس وفيا 
ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله عز وجل شيئاً إلا أعطاه 
إیاه »^ . 

۴۳- وذکر النسائی عن أب هريرة قال : قال رسول الله - عا - : « كيف 
عم وصاحب الور ف اریم ر و ل ر ر 
حسبنا الله ولعم الو کیل عل الله تو کلتا 0۹6 . 

وذکر الترمی عن ایی سعد الخدرى قال : قال رسول الله - و - : 
١‏ كيف نعم وصاحب القرن قد التقم القرد وار الاذن متی يؤمر بانفخ 
جیا الله ونم ار کیل عل ال وکا بک ٣‏ 


(۱۹۸) صحیح . أحرجه الإمام مالك فى ١‏ الموطاً )٠١۸/١( ٠‏ والحارى )41°( ومسلم (۱۳۹/۱ »› 
۰ ۲. والترمدی (۳۰۹/۲ شاکر) وقال . حسس صحیح وار داود ۲۷٤/۱(‏ » ۲۷۵) 
والسای (۹۰/۳) وابن ماحة ۱۰۸٤(‏ ۰ ۱۰۸۵) والبعوی فى « شرح السة ۲٠۶ ۲ ۲۰۳/٤( ٥‏ > 
٥‏ رابن حبان یی ( صحیحه ٩‏ والحام فى « المستدرك ۲ (۲۷۸/۱ ۰ ۲۷۹) والدارمى فى سنه 
o)‏ وان خحزية فی صحیحه (۱۱۵/۳ > ۱۱٦‏ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۹) وغیرهم والله تعالی 
1 

ر(۱۹۹) - حسن مجموع طرقه : الحرجه الحا فى المستدرك )٥٥۹ » ٥۸/4(‏ والترمذدى ۲٤۳١(‏ › 
۳ والطرای فى الصعير )۲٤/١(‏ وأحمد ۷/٣(‏ و٣۷)‏ والحميدى )۷٥٤(‏ وان البارك ف 
د الرهد » )۱۷١۷(‏ وآبو نعم ف الللية )۱۰٥/٥(‏ و(۱۳۰/۷ ۲ ۳۱۲) والحطیب (۳۹۳/۳) والبغوی 
فى « شرح السنة » )٠١١ ٠ ٠٠۲/٠١(‏ من طرق ع عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى به رقال 
الترمدی حديث حسن . ١.ه.‏ 

(۲۰۰) هو فى الذى قبله : وقد أوصحنا أنه أحرحه الإمام امد (۷/۳) والترمذی )۲٠٠١(‏ وقال : ( حسن ؛ 
والطراهى )۲١/١(‏ وغيرهم مم أورداهم قل - من طرق عن عطية العوفى عن أنى سعيد رفعه به 
والممدیث له اُسابید صحیحة غير هنا مہا ما احرجه الحا )٠٥۹/٤(‏ وأو يوسف فى ٠‏ الحراج ۲ (۷) 
من طرق عن الأعمش عن أهى صالح عن أ سعيد مرفوعًا به والله تعالى أعلم. 
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“٥‏ وذکر أبو الحسن بن صخر فی فرائده من حدیث آبی هريرة قال : قال 
رسول الله - عب - : « مازال صاحب الصور مذ وکل به مستعداً ينظر 
نحو العرش أن يومر فينفخ قبل أن يرتد إلیه طرفه کان عینیه کوکبانِ 
دریان ٩۰۱(۲‏ . 
“ومن مسند البزار عن ای سعید الخدری عن النبی - عه - قال : « ذكر 
رسول الله ا - صاحب الصور فقال : عن يينه جبريل وعن يساره 
میکائیل صل الله علیہما ۲" ٣‏ 

۷- وذكر الترمدى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « جاء أعراى إلى 
النبى e‏ - فقال : ما الصور ؟ فقال ¡ قرن ينفخ فيه ۲(" . 
۸- وذکره ابو بشر الدولاي من حدیث عبد الله 8 ا عن ا 
- تله - فى قوله تعال : لإ وتفخ فى المسور 4 قال : الصور كهية 

القرن5 ٠"‏ . 
قال بعض العلماء : والصور أيضاً جمع صورة . 

۹- وذكر البخارى عن أهى هريرة عن النبى - عله - قال : « لا تقوم الساعة 
حتى تفتتل فثتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة › دعواهما واحدة وحتى 
یبعث دجالون کذابون قريب من ثلاٹین كلهم يزعم آنه رسول الله . وحتی 
يقبض العلم وتكار الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو 
القتل وحتى يكثر فيكم الال فيفيض حتى يهم رب الال من يقبل صدقته 


(۲۰۱) تقدم فى غضون الکلام عل الحدیٹ رقم (۱۹۲). 
(۲۰۲) حسن « اورده امیٹمی رجه الله dd‏ اججمع (rel 3 ٠‏ وقال : رواه الطبران ف الأوسط وإساده 
حسن | ھ. 


(۲۰۲) حسن ٭ أحرجه الترمدی )۲٤٠۰(‏ من طريق ان المبارك وأبو داود )٤۷٤۲(‏ والدارمی )٠٠٣/۲(‏ 
وأحمد ر۱۱۲/۲ ۰ ۱۹۲ وان حبان (۲۵۷۰ - موارد) قال الترمدی : « حدیٹ حس .١‏ 
)۲۰٤(‏ تقدم فی رقم (۰۳ )١‏ وأما قوله ( قال بعض العلماء والصور أيضً مع صورة ) (1) فقول عحيب 


حقا فإغا نعلم أنه إذا أريد « جمع » صورة فإن الواو فبا تكون مفتوحة » وقد تجمع على ٠‏ تصاوير ٠‏ ! 
وما آدری سر إقحام هذه العبارة هنا ال )؟( 
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وحتی يعرضه فقول الذی يعرّض عليه لا أرب لى فيه « وحتى يتطاول 
الناس ف البنيان وحتى ير الرجل بقبر الرجل فيقول ياليتنى مكانه » وحتى 
تطلع الشمس من مغربما فإذا طلعت وراها الناس أجمعون فذلك حين لا ينفع 
نفسا انها ل تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إمانما حيرا » ولتقومن 
الساعة وقد نشر الرجلان ئوبپما فلا يتبایعانه ولا يطويانه » ولتقومن الساعة 
وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه » ولتقومن الساعة وهو يليط 
حوضه فلا يسقى فيه » ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
يطعمها "°٩‏ . 


. کر ا عل سیر ما کا لا پششاها للا ال اق بر 
عوافى السا ع رالطمر ثم جخرج راعيان من مزينة بريدان المدينة ينعقان بغنمهما 
فيجدانها وحشاً حتى إذا بلغا ثنية الوداع حرا على وجوههما ۰ معت 
ف تفسرره ان هڏين الراعيين إنما يخران على وجوههما. من صيحة يوم 
القيامة » فعثد هذه الصيحة تخمد الاصوات وتسکن الح ر کات وتخلى من 
هلها الأرضون والسموات إلى يوم الخروج واليقات وال جراء بالحسنات 
والسيغات > إلا أن الله تعالى ذكر عند هذه الصيحة استئناء سيانى ما قيل فيه 
بعد إن شاء الله » ثم يتزل الله مطراً فتتبت به الأجسام ويحيى به الرفات من 


)۲۰٠٥(‏ صحیح : آشحرحه البحاری ۲۳۱/٤(‏ سسدی) ومن طریقه أخرجه البغوی بإسناده ولفظه معا فى « شرح 


السنة ٩‏ (۲۹/۱۰ - ۲۷) وأخرجه مسلم (۱۳/۱۸ و٥٤‏ نووی) تصرًا وهو ى ١‏ صحيح ال جامع ١‏ 
(YYTAA)‏ 

© قوله : إنصرف الرحل بلبن لقحته أى باقته. 

قوله : یلیط حوضه آی يصلحه وییئه . 

وار حر حه بلفظ أحصر من هذا أحجمد وأو داود وابن ماحة 


(TY‏ میجح ٠‏ قد اتفق على إحراجه الشيخان لا مسلم وحده )¢ خر حه الہبحارى )4 A۹/‏ فح) ومسام 
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۱٣۰/۹(‏ نووی) وشحوه اخرجه الإمام مالك فى « الوط ٠‏ (۸۸۸۲) عن أهى هريرة وأخحرجه امد 
)۳۲/١(‏ س حديث محجن س الأدرع الأسلمى وأحرجه الىغوى فى « شرح السنة » وان جرير فى 
١‏ تمذيت الآثار » وان المبارك فى الرهد. 

#رقوله : العواف : طلاب الررق » وقال رحل عاف وقوم عماة كذا فسرها الإمام البعوى رجه الله . 


العظام وتستعد لقبول الأرواح عند النفخة الثانية قال الله تبارك وتعالى : 
ل وثفِح ف الصور فحمعناهم جنا & . 

1~ وذكر مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله 
- عه = : « جرج الدجال ف أمتى فيمكث أربعين لا أدرى أيوماً أو 
أربعين شهرا أر أربعين عاماً د الشك من الراوى » قال : فيبعث الله عيسى 
بن مرم - عل - كأنه عروة بن مسعود الفقفى » فیطابه فیهلکه » ثم کٹ 
الناس سبع سنين ليس بين اثتين عداوة + ثم يرسل الله عر وجل رها باردة 
من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحدٌ فى قابه مثقال ذَرَةٍ من خير أو 
إمان إلا قبضته حتی لو أن أحدک دحل فی کبد جبل لدخلته عليه حتی 
تقبضه › قال : متها من رسول الله - ڪپ = » قال : فیبقى شرار الناس 
ف فة الطر وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً فيعشل 
هم الشيطان فيقول هم : ألا تستحيون" فيقولون : فما تأمرنا فيأمرهم 
عبادة الأوثان وهم فى ذلك دار رزقهم حسن عيشهم » > ثم ينفخ فى الصور 
فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليا ورفع ليا » قال : وأول من يسمعه رجل 
یلوط حوض ليلو قال : فيصعّق ويُصنعق الناس » ثم يرسل الله أو قال ينزل 
لله مطراً كأنه الظل أو الطّل ( الشك من الراوى ) فينبت منه أجساد الناس ثم 
يشخ فيه أحرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال : يا ايها التاس هلموا إلى 
ربکم وقفوهم إنہم مسئولوں . ثم يقال ارجا بعث النار فيقال : مِن 
کم ؟ فیقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين قال : فذلك يوم يجعل 
الولدان شیباً وذلك یوم یکشف عن ساق ۵۲ . 


)۰۷¥( بالأصل : « تستحيون » ! خطأً تصحفت على الناسخ والله أعلم » وصوابما « ألا تستجيبون ». 

(۲۰۸) صحیح اخحرحه مسلم ۷٥/۱۸(‏ - ۷۷ - نووی) 
وقوله ۰ ( ف كبد الجل ) أى وسطه وكند كل شىء وسطه » ( وقوله ) ( خحمة الطير وأحلام 
الساع ) فال العلماء معباه ٠‏ يكوئود فى سرعتهم إلى الشرور وقصاء الشهوات والفساد كطيران الطير › 
وى العدوان وظلم عضهم نعضًا فى أحلاق الساع العادية « ( أصغى ليتا ورمع ليتا ) الليت بكسر اللام 
واخحره مشاة موق وهى صفحة العنق وهى جاه وأصعى أمال» -ه- قوله ( الطل أو الطل ) قال 
العلماء : الأصح ( الط ) با مهملة وهو الموافق للحديث الآحر أنه كسى الرحال -ه- قوله ٠‏ ( مدلك 
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يروى أن هذا المطر الذى تنبت منه الأجسام هو كمنى الرجال » وقد أخبر 
تعال إن إنشاء الأجسام مثل إخراج النبات من الأرض قال سبحانه : ل الله 
الذى يرسل الرياح فشر سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد 
موتما كذلك النشور [ فاطر ٩/‏ ] أ کا ينبت نبات الأرض بالماء كذلك 
تبت الأجساد بهذا اماء » فبينا روحك ف البرزخ مع الأرواح » وكل على 
عمله من فساج أو صلاح > إذ أمر الله عز وجل بها أن تجمع فتقبل أرواح 
المؤمنين تتلألاً نورا وأرواح الكافرين تسود ظلمة » فيقبضها جميعاً فيجعلها 
فى الصور ثم ينغخ إسرافيل فتخرج الأرواح كأنا النحل قد ملأت ما بين 
السماء والأرض . 

۲-یروی عن رسول الله - ع - قال : « یقول الله تعالی : وعزتی وجلای 
ليرجعن كل روح إلى جسده فتدحل الأرواح ف الأرض إلى الأجسام فتدحل 
الحياشم ثم تمشى مشى السم فى اللديغ )'") . 

۳- وذکر مسلم عن اى هريرة قال : قال رسول الله - عه - : « ما بين 
النمحبين أربعون قالوا : يا أبا هريرة أربعون عاماً ؟ قال : أبيت قالوا : 
أربعون شهراً ؟ قال : ابیت قالوا : ربعون يوماً ؟ قال : بيت . ثم ينزل من 
السماء ماء فينبتون ا يبت البقل قال : وليس شىء من الإأنسان إلا ويل إلا 
عظما واحدا وهو عجب الذنب وفيه يركب الخلق يوم القيامة ۲(" . 

٤‏ - وذ کر ہو بکر بن ای داود فی کناب البعٹ بإسنادہ عن آی سعید الخدری 

عن النبى -- مل - قال : « يأكل التراب كل شىء من الإنسان إلا عجب 


يوم يكشض ع ساق ) قال العلماء معناه ومعى ما فى القر أن الكريم بوم يكشف عن ساق : ١‏ يوم 
يكشف ع شدة وهول عظم ١.ه‏ س شرح الإمام النووى على صحيح الإمام مسلم رحمهما الله . 

(۲۰۹) هدا حزء من حدیٹ طویل آخر جه المقى فى ١‏ الىعث والثشور ۲ (ص )۳١۸‏ وسیای ضس حدیٹ 
لمیط ہں عامر رقم ۲۱۲ إن شاء الله 


)۲٠١(‏ صحيح - متفق عليه أحرحه النحارى (1۸۹/۸) ومسلم )۹١/١۸(‏ والغوى فى شرح السة 
۰٤/۱ ۰(‏ ) وان حبان .)۲٥۷٤(‏ 


— Yo 


)۲۱۱( 


(1۲) 


الذنب قيل : وما هو يا رسول الله ؟ قال : مثل حبة خردل منه 
تدشون )"۱(٩‏ . 

وذکر اہو بکر بن اى خيشمة بإسناده إلى لقيط بن عامر عن النبى - للل - 
فى حديث طويل قال فيه : « ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصيحة فلعمر 
إلاهك ما تدع على ظهرها من شىء إلا مات والملائكة الذين مع ربك » 
فأصبح ربك يطوف ف الأرض وقد حلت عليه البلاد » فأرسل ربك السماء 
من عند العرش فلعمر إلاهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن 
ميت إلا شقت الأرض عنه حتى يخلقه من قبل رأسه وذكر الحديث ٠٠١۲‏ 
قوله : « فأصبح ربك يطوف ف الأرض وخلت عليه البلاد » : إنغا هو تفهم 
وتقريب إلى أن جميع من ف الأرض يوت وأن الأرض تبقى خالية ليس يبقى 
إلا الله وحدہ کا قال تعالی  :‏ کل من علمما فان ویبقی وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام 4 [ الرحمن / ۲١‏ » ۲۷ ] . وقوله : ٠١‏ والملائكة الذين 
مع ربك ٠‏ فإنه جاء فی بعض التفاسیر فى قوله تعالى : # ونفخ ف الصور 
فصعق من فى السموات ومن ف الأرض إلا من شاء الله [ الزمر / 1۸ ] 
هو جبريل وميکائيل وإسرافيل وملك اموت * ثم يأمر ملك الوت آن يقبض 
روح جبریل ثم روح میکائيل ثم روح إسرافيل ثم يأمر ملك الموت فيموت 


- طضعيضف - احرحه الحا )٠۰۹/٤(‏ وصححه ووافقه الدهبى وأحرجه أحمد )۲۸/۳١(‏ وأو يعلى 
(۱۳۸۲) واہں حصان )۲٣۷۳(‏ من طرق عں دراح عں ای میم ع الى سعید . وھذا سناد ضعفه ایں 
معين وأو داود وعیر هما ولکن للحديث شاهد س حدیٹ ی هريرة لحر حه مالك (CAlYTA/1)‏ 
ومسلم )۲۹۰١‏ والسای ۰۱۱۱/۶ ۱۲ واو داود )٤۷٤۳(‏ وأحمد (۳۲۲/۲) وایں حان 
(۲۹۷۹) مس طریق اہی الزناد عن الاعرح عں اہی هريرة مرفوعتًا « کل اس أدم تا كل الأارض إلا عحب 
الذلى سه حلق وهی پر کی ( وأحرجه الحارى )01/۸ ¢ (ooY‏ ومسلم واس ما-حة (ETT)‏ 
وعيرهم س طريق الأعمش عن أب صالح عں ای هريرة سحوه وللخاریى ومسلم فيه ريادة ف أوله 
ليست عند اس ماحة. والله تعالى أعلم 


حسن « وهو عبد الميشمى لى ١‏ حع » )۳١۳ ۰ ۰ ٠(‏ نطوله وعراه لعد الله الطرالى شحوه وأحد 
طریقی عبد الله إسادها متصل ورحاما ثقات والإسناد الآخر وإساد الطبرانى مرسل عن عاصم اس 
لقيط أن لقيطاً . الحديث . وأحرج البمفى شيشا قرينا مس هدا فى كتانه « النعث والشور ٠‏ (ص 
۵ ۹ + ۷ م تتحشم قله لأن فى سسده إنقطاعاً والله أعلم 
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ولا يبقى إلا الذى له البقاء والعرة والكبرياء والملك الذى لا يزول ولا يفنى 
تبارك وتعالی فینادی جل جلاله : ل لن.الملك اليوم » [ غافر / ٠١‏ ] فلا 
#جيبه جيب ومن ذا يجيبه ولم ببق موجود إلا الواحد المعبود فيجيب نفسه 
فيقول سبحانه : مل لله الواحد القهار ) [ غافر / ٠١‏ ]۲ ثم كث الناس فى 
اليرزخ أربعين عام ثم جحيى الله عز وجل إسرافيل فيأمره أن ينفخ النفخة 
القانية فذلك قوله عر وجل : ل ثم نفخ فيه أحرى فإذا هم قيام ينظرون )4 
[ الزمر / ۸ ] قيام على أرجلهم ينظرون إلى ذلك الأمر العظيم والمول 
الجسم . 


واعلم رحمك الله أنك إن كنت من لا يشاهد هذه الصعقة العامة فلابد لك 
من أن تشاهد صعقة نفسك التى تخصك ولابد لك من إنشائك وتسويتك ورد 
روك إلى جسدك وإخراجك من الأرض التی خحلقت مہا کا قال تعالى : ل منها 
لقنا وفما نعید م ومنہا نخرجکم تارة أخری 4 [ طه/ ٥١‏ ] . 
وقال عز من قائل : ل أو لم ير الإنسان أنا حلقناه من نطفة فإذا هو خصم 
مبین ٭ وضرب لنا مغلا ونسى خلقه قال من يى العظام وهى رمم + قل يحيما الذى 
أنشاها اول مرة وهو بکل خلق علم 4 [ یس / ۷۷ ۰ ۷۸ › ۷۹ ] . 
وقال سېحانه : لل وهو الذى يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المخل 
الأعلى ف السموات والأرض وهو العریز الحکم ‏ ردم iv‏ 
رل لی نیہ رعلا علا لا ا الین €[ الأنیا هآ ع٠‏ 
وقال سبحانه وتعالی : # ولقد علمم النشأة الأولى فلولا تذكرون 4 
[ الواقعة / 1١‏ ] . 
- وذكر اسای عن أي هريرة عن النبى - ل - قال : قال الله تبارك ' 
وتعالی : د کذبنی ابن ادم ولم یکن له أن یکذبنی وشتمنی ان ادم وم 
یکن ینبغی له ان یشتمنی أما تکذیبه إیای فقوله ای لا اُعیده کا بدأته ولیس 
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آخر الق [ بعر ] علی ین أوله » وأا شتمه یی فقول : اتخذ الله ولداً ۔ 
ونا الله الأحد الصمد م ألد ولم أولد وم يكن لى كفوا أحد 4 . وقد 
خر جه البخارى جعناه والاعتبار الصحيح يشهد بصحة هذه النشاأة الأخحرة 
والقدرة متسعة ها ولكل ما شاءه الحكم ألقدير تبارك وتعالی کا قال 
سېحانه : وهو الذى حلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وکان 
ربك قديراً ) [ الفرقان ٥٤/‏ ] خلق سبحانه اماء من لا شىء وأخرجه من 
غير شىء » أحرجه من عدم ال وجود وکونه بعد أن لم یکن شيعا » ثم حلق 
منه هذا الإنسان فجعله أاية عجبا وعبرة ظاهرة فی شکله وتخطیط 
وح رکاته و سکناته وما فيه من الحكمة وما أودعه من عجائب الصنعة مما 
يطول وصفه ويتسع شرحه فتبارك الله أحسن الخالقين . وأنشدوا : 
أا ابن ادم والاآلاء سابغة ومونة الجود لا تنفاكف عن ديم . 
هل انت ذاکر ما ولیت من حسن وشاکر کل ما حولت من نعم . 
براك باریء هذا الق من عدم حت ولولاه م تخرج من العدم 
أنشأك من حا ولا حراك به فجعت متتصباً تمشى على قدم . 
مكمّل الأدوات آية عجياً موفر الحظ من عقل ومن فهم . 
تری وتسمع کلا قد حییت به فضلاً وتنطق بالبیان والحکم . 
هداك بالعلم سبل الصالين له و كنت من غمرات اجهل ف ظَلَم . 
ماذا عليك له من نعمة غمرت كل الجهات وم تبرح ولم تدم . 
غراء كالشمس قد ألقت أشعتها حتى تَبَصرّها عليك كل عَم . 
فاشکر ولست مطیقاً شک رها أبداً ولو جهدت فتبدد ربك والترّم . 
رزق وأمن وإمان وعافية متى تقوم بشكر هذه انعم . 
_ هذا حلق الله فأروفى ماذا لتق الذين من دونه ٬‏ ن ربك هو الخلاق العلم › 
فمن آمن بهذا لم يضق صدرهُ عن الإيان بالدشأًة الثانية وكان منتظراً ها مشتغلاً 


(۲۱۳) صحیح - أحرجه البخاری (۷۳۹/۸ فتح) ومن طريقه أحرجه اللعوى فى « شرح السنة » )۸١/١(‏ 
بعين السند واش وأحرجه النسانی (Yé)‏ وأحمد )٠١ >» 1Y/Y)‏ وهو ف «المشكاة ١‏ برقم 
AYP‏ 
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بالفكرة فبما وإنها لموضع الانتظار وموضع الاشتغال أناء الليل وآناء اهار لكن حب 
العاجل والاشتغال بالحاضر والنظر إلى هذا الخيال القام صرف وجه القلب عن 
استعمال الحقيقة ف هذا الأمر » وطمس أعينه عن النظر إلمها » وسد مجارى فكره عن 
القصرف فيا » فلو اشتغل ونظر الإنسان وتفكر لأذهله ذلك عن الأهل والمال وشغله 
عن قيل وقال » وصرفه عن لذة الحال والآل » ولكنه إن لم ينظر الآن فسينظر ف 
وقت لا ينفعه فيه النظر ولا ينقضی له به وطر »> وسيقدم فيعلم . 
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)٠٠١(‏ باب ف انبعاث الناس من قبورهم وصفة 
الأرض الى يحشرون علا وکیف يحشرون 


وذكر أول من يشق عنه القبر يوم القيامة وما جاء أنهم يبعثون على نياتيم وما 

کانوا عليه . 

۷ - کا ذكر سام بن الحجاج من حديث أم سلمة زوج البى و - 
قالت : قال رسول الله - ڪر - : ١‏ يعو عائذ بالبيت فيبعث الله بعثاً فإذا 
کانوا ببيداء من الأرض [ حُسيف ] بهم . قلت : يا رسول الله فكيف بمن 
کان کارها ؟ قال : خسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على 
نیته ٩"٤‏ . 

۸ وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله - لھ - : ١‏ إذا أراد الله بقوم 
عذاباً أصاب العذاب من کان فم ثم يبعثون على أعمالمم )° . 

۹- وعن جابر بن عبد الله قال : معت النبى - e‏ ¬ یقول : « یبعث کل 
عبد 7 على ] ما مات عليه » وأول من يشق عنه القبر يوم القيامة نبينا محمد 


- ا 10 . 


)۲۱٤(‏ صحیح - احرحه امد (۲۰۹/۱) و (۳۱۹/۹ » )۳١۷‏ وبلفظه أخرحه مسلم )١ » ٤/۱۸(‏ وأحرجه 
الحام فى « المسعدرك .)4۲۹/٤( ٩‏ 

)۲٠٠(‏ صحيح - أخرحه البخارى فى « الفش » ومسلم فى « الحنة » وكذا الىغوى )٠٠١/٠٤(‏ والحديث ف 
صحيح الجامع برقم )۳١١(‏ معرو للشيخين . 

(۲۱۹) صحیح - احرجه مسلم (۲۱۸/۱۷) و۰٠۲‏ » وأحمد )۳۳٠/۳(‏ مئل ما عند مسلم وهو ف المشكاة 
برقم )٤٠٤٤(‏ معزو إل مسلم وبلفطه وکذا اُورده اہ رجب المحنبلى ف « أهوال القور » )١١(‏ وراد . 
١‏ المؤمن على إعانه والمنافق على فاقه وكدا زاد الديلمى (۸۷۷۹) « المؤمن على إيانه والكافر على كفره » 
وهو فى صحيح الجامع برقم (۷۸۷۲). 
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۰- کا ذكر مسلم من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله - ع - : 
« أنا سيد ولد ادم يوم القيامة وأول من يشق عنه القبر وأول شافع وأول 
مشفع = ما = ۱۷ . 

1- وذكر البخارى عن أبى هريرة عن النبى - عليه السلام - قال : « إنى من 
أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآحرة فإذا انا موسى متعلق بالعرش فلا أدرى 
أكذلك كان أم بعد النفخة ٠‏ . 

۲ - وپروی ( فأکون ول من يفيق » وهو الأکر )١٠۹(‏ . 

۳- وقال البخاری أيضاً فى بعض ألفاظ هذا الحديث : « فإذا أنا بموسى أحذ 
بقائمة من قواتم العرش فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور ٠"۲‏ 
م يكن عنده عليه السلام علم حتى يعلمه الله عز وجل فقد أحبر - مزل - 
‹ نه آول من ينشق عنه القبر » وهو حديث صحيح مشهور . 


(1۷( صحیح ٭ احرج مسلم بہذا اللفظ فی حديث أ هریرة (۳۷/۱۵) وأو داود )٤1۷۳(‏ والبمقی )٤/۹(‏ 
والترمدی )۳١۱۰(‏ واس ماحة )٤۳۰۸(‏ والدارمی فى «القدمة» ۲٣۹(‏ = ۲۷ - ۲۸) راجع 
« الحمع (Yoh ٠١۷/۸( ١‏ قال افیٹمی : وأورد ا۔حدیٹ عن عبد الله اہی سلام مرفوعًا سحو ما عند 
اہن ماحة وعزاه لأى يعلى والطبرانى وقال ٠‏ وفيه عمرو ,س عڻان الكلاهى وثقه ابن حصان على ضعفه وبقية 
رحاله قات . 


(TIA)‏ صحيح - أحر جه الىخارى )۷٠/٠(‏ فى « الحصومات » مس صحيحه من وجهين عن أبى هريرة وأى 
سعید وی « الرقاق ۲ و ١‏ التفسیر ۲ (س) ' ۳۹۵ وأخرحه مسلم (۱۲۸/۱۰ ۰ ۰۱۲۹ )١۳١‏ 
بإساد البخارى ولمظه سواء » وأخحرج الدیثین أيضسًا أبو داود )٤1۷1( » )٤11۸(‏ وكدلك أحرجه 
مد ر٣/٠٤‏ > )٤١‏ و )۲٦٤/۲(‏ واہں حبان ف صحیحه )٤٥/۸(‏ والبعوى فى ١‏ شرح السة» 
)۲۰۶٤/۱۲(‏ والدیلمی فى المردوس برقم .)۷۳٠۱۹(‏ 

(۲۱۹) قوله ویروی فأکون أول من يفيق وهو قول الأكار .4 
قلت : هدا صحيح وهو وإن كان صوانًا إلا أن العرة عند أهل الحديث ليست باللفظ إلى قول الا كار 
(ا) ولکن النظر إلى ما صح (!) والله أعلم. 

(۲۲۰) قوله . وقال البخارى إللخ... صحيح 
قلت : نعم هده رواية ای سعید الحدری- عنده- احرحها فی ١‏ الخصومات ٩‏ من صحیحه )۷٠/٥(‏ 
س طریق وهیب حدشا عمرو س یی عن أبیه عں ای سعید الحدری - رصی الله عنه - قال : فذکرہ 
مرفوعنًا. 
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اعلم رحمك الله أنه إن لم تشتى سمعك النفخة الأولى ف الصور ملاك هذا 
المعمور » فلابد أن تشق سمعك النفخة الثانية لبعثرة القيور » وقيام الخلائق ليوم 
النشور » وتحصيل ما فى الصدور . ل إذا زلزلت الأرض زلراها . وأخرجت الأرض 
أثقاها . وقال الإنسان مها . يومعذ تحدب أحبارها . بان ربك أوحی ها . يومعذ 
يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعماهم . فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا بره [ سورة : الزلزلة ] . إ إذا وقعت الواقعة . ليس لوقعتها كاذبة . 
حافضة رافعة . إذا رجت الأرض رجا . وبست الجبال بساً . فکانت هباء منبثاً )4 
[ الواقعة / ١ - ١‏ ] ل فإذا نفخ ف الصور نفخة واحدة . وحملت الأرض والجبال 
فد کتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة . وانشقت السماء فهى يومعذ واهية . 
واللّك على أرجائها وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ نمانية . ومغ تعرضون لا تخفى 
منكم حخافية 4 [ الحاقة / ۱۸-١١‏ ] لذا الشمس کكورت . وإذا النجوم 
انكدرت . وإذا الجبال سيرت . وإذا العشار عَطلت . وإذا الوحوش حشرت 
[ التكوير / ٥-١‏ ] . 

فناهيك من صيحة يقوم ها الأموات ويحيا بها العظام الرفات » وحسبك من 
هدّة تنهد ها ال جبال وتعود كالكثيب المهيل من الرمال » ک) قال عز من قائل : 4# يوم 
ترجف الأرض وا جبال وکانت ابال کثیباً مهيلا ) [ مرل / ٠١‏ ] لإ يوم يكون 
الاس كالفراش المبثوث وتکون الحبال کالعهن النفوش 4 [ القارعة / <2[ 
م فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ).1 الرّحمن / ۳۷ ] هذا وأهوال لايد 
لمك من مكابدتما وأحوال لابد لك من مشاهدتما » > مخرج سھمك فیا با حرج ويلج 
بك سعيك منها فيما يلج » فإما بترول فى درك وإما بارتقاء فى درج » وقد صح هذا 
علدك فماذا اعددت له وثبتَ فى نفسك فماذا تستقبله ؟ وماذا تقوله ؟ أو ماذا 
تفعله ؟ لطال ما دعاك الداعى فتصاممت ونصحك النصيح فتعاميت وذكرك المذكر 
فناسيت » فقد وقفت عل العيان ما كان عرضه عليك بالأمس البرهان وجاءك به 
الرسول وحاطبك به القران » فهل من رجعة أو سبيل اليوم إلى استاعك تلك 
الدعرة ؟! همات طمعت ف غير مطمع وس معت مالا يسمع › > إن کنت ترید أن تعود 
إلى الدنيا أو ترجع فتفكر الآن ف نفسك وكونك ف قبرك إذ معت انشقاق الأرض 


۱۷1 


الداع لقع ل اقلوب أن اف الماع ل تعال : ل واستنه 


يناد . المناد من مكان قريب . يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم اروج 4[ ف | 


[Ye $|‏ 
٤‏ وف البر أن هذا الاجتاع يكون بالشام . 
-٥‏ ذکر ابو بکر البزار ف مسندہ من حدیثٹ ابی ذر قال : قال رسول الله 


ا - : « الشام أرض الحشر والمئشر "١‏ . 


-٦‏ یروی أن المنادی ينادى على صخرة ببيت المقدس : « أيتها العظام البالية 


والأوصال المتقطعة إن الله يأمر كن أن تجتمعن لفصل القضاء » . وهذا النداء 
حلاف الصيحة العظماء » فتفكر وأطل فكرك فى عظم تلك الصيحة وشدة 
تلك الىفخة » وتخيل قيام الناس وثورانيم من قبورهم دفعة واحدة وانبعاثه م 
بمرة واحدة » ونت بينہم وف جملتم منكسقا وجهك متغيزاً لونك مغبرا 
بدنك » قد مل قلبك ذلك الفرع وقصم ظهرك ذلاك المستمع وأنت حيران 
عطشان سکران ٤‏ شاحصٍِ البصر خو النداء مستمعاً إلى ذلك الدعاء ولو 
وجدت مطاراً لطرت ومفراً لفررت ل كلا لا وزر إلى ربك يومعذ المستقر 
ينبا الإنسان يومعذ با قدم وأحر ‏ [ القيامة ١۳١ - ۱١/‏ ] ل يا معشر 
الجن والإنس إن استطعتر أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا 
تنفذون إلا بسلطان . فبای الاءِ ربکما تکذبان ‏ [ الرحمن / ۳۲ » ۳٤‏ ] 
وأنشدوا : 

ناد القوم بيوم التناد وأعذ ٍ فیہه حديٹ العادِ . 
فالحدیث اليوم فى غير هذا محرت فى الخد صدع الفواد . 

ولو القلب عن ذکر يوم ذکره أذهب یب الرقاد . 

َبْنّ ف الرأى للعقل باد ومن الغين تفي وباد . 

ولام ما بکاه رجال فی الدیاجى كبكاء العهاد . 


(Y1)‏ صحیج ٠‏ ومو ف صحيح الجامم ١‏ برقم (TAT e)‏ وعراه لی اسن ابن شجاع الرنعى فن 


Y۲ 


« فضائل الشام » ع أل ذر. 


أت يوم ضاق عن حالتيه وصف وصاف بلغ وشاد . 
مشهد بضر فيه وجوه ووجوةٌ طلِيّث بالحداد . 
يجعل الولدان شيبًا ويرمى بالجبال الشم وسط الوهاد . 
وتری الئاس سکاری وما هم بسکاری غير سکر العناد . 
فرع الدار وما دار فا من تليد کان او من لاد . 
واقطج الأرض على ظهر طود نازلا منه إلى بطن [ واد ] . 
طالباً كهف ناة لتنجو رائحاً نیل ذا وغاد . 
وأقرع النار بجنبتى مروع جانب الأمن ولين للمهاد . 
رام أمراً فدنته امور وعدته عن هواها عواد . 
نطوی کشحا على حرمات شرت شعلتها فى البلاد . 
وأفضى دمعة باك حرين مرجت دمعته با حساد ۔ 
وإذا ما ازداد ذکراً لذنب بات من کربته فی ازدیاد . 
وقليل كل هذا قليل لأمور بين أيدى العباد . 
وكروب عندما أنت فيه كالبحار السبع عند الاد . 
فاجهد النفس وجاهد هواها فمراد الحتق ترك المواد . 
۷- ویروی عن الأوزاعی عن بلال بن سعد أنه قال : « إن للناس جولة يوم 
القيامة وهو قوله تعالى : # يقول الإنسان يومعذ أين امغر 7 القيامة / 
٠‏ ] وقال تعالى  :‏ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأحذوا من مكان 
قريب [ سباً / ۵۱ ] وقال سبحانه وتعال إن حاف عایکم بوم 
التناد. یوم تولون مدبرین مالکم من الله من عاصم & [ غافر / ۳۲ » ۳۳ ] 
وقیل فى قوله تعالى : ل افون يوماً تتقلبٌ فيه القلوب والأبصار ‏ 
التور / ۳۷ ] أما تلب القلوب فانتزاعها من أماكنما فتعَصٌ بها الحناجر فلا 
ھی تخرج ولا هى ترجع إلى مواضعها قال عز وجل  :‏ وأنذرهم يوم 
الازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين . ما للظالين من همم ولا شفيع 
یطاع 4 [ غافر / ۱۸ › ۱۹ ] . 
وأما تقلب الأبصار فمن الكحل إلى الزرق ومن البصر إلى العمى قال تعالى : 
ونحشر الجرمين يومعذ زرقا ‏ [طه/ ٠١١‏ ] قال عز وجل : 
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ل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم جهنم 
کلما خحبت زدناهم سعیرا ) [ الإسراء / ٩۷‏ ] . 

فتفكر فى بتك وحيرتك › وأنكادك وذلتك › وافتقارك وقلتك › یوم لا 
تجد إلا عملك الذى عملت » وسعيك الذى سعيت »› قال تعالى : # يوم 
تجد کل نفس ما عملت من حير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بینپا 
وبینه أمداً بعيداً وبحذ رگ الله نفسه ‏ [ آل عمران / ٠١‏ ] . 


وأنشد بعضهم من قصيدة : 

واذكر رقادك ف ازى ف قعر مظلموٍ ميم . 

قد بجيت قائما بالحلى واستبدلت تلك الرسوم . 

واعتضت فمن حلل الغى وحلاة حلقان العديم . 

وثركت وحدك مفرداً لا أهل فيه ولا حم. 

حزان تفرغ للبكا فمفان تأتس بالعموم. 

حتی ننادی بالوری فقوم أسرع ما تقوم. 

عريان مصطلى اشا هيمانڻ تمع اموم . 

والناس قد رجعت بهم حرب مالکم عقم . 

فی مازق تهفو به لفحات نيران السموم. 

وبدت هباك سرائر قد كنت قبل كتوم. 

ورایت ف محصوها ما شثت من خسر وشوم . 

إن لم يجد بالعفو من يعفو عن الذنب العظم . 

واعلم أنه كلما عظم قدر رجل ف الدنيا صغر هناك وکلما کثر جاهه فی 

الدنيا قل هناك » إلا من كان ف الدنيا شعاره التقوى وطريقه الى » وكل ما تراه أو 
تسمع به من ملك جبار أو عزيز قهار [ عذب ] الأجساد وأكار الإمداد ودخ البلاد 
وأذل العباد فهو فى ذلك اليوم كالذرة ف الرغام تطوه الأقدام ويمحقه ذلك الرحام کا 
قال القائل : 

أم تسمع عن النباً العظم وعن خطب لقت له جسم . 

وزلزال مد الأرض هدا ويرمى فى الحضيضة باهوام . 
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وأهوالي كأطوادٍ رواس تلاطم فى ضلوع کافشم . 
فمن رس یشیب ومن فؤاد يذوب ومن موم ف موم . 
وسکران ولم یشرب حمَیا وھیماں ولم يعلق ف بيعم . 
ومن صفة قد أذهلها أساها فلم تدر الرضيع من الفطيم . 
ومۇتمة تولت عن بسا وألقت باليثيمة واليتم . 
وخبلى اأسقطت ذعراً وخحوفاً فيالله لليوم العقم . 
وما كسرى وقيصر والنجاشى وتبع والقرون بنو النودم . 
بذاك اليوم إلا فى مقام أذل من التراب لدى السلم . 
وما للمرء إلا سقاه لدار البؤس أو دار المشم . 
وأنت کا علمت ورب أمر يكون أداه أوقع بالعلم . 
فرع عينيك تسبح فى معين وقلبك ذره يقلب فى جحم . 
وشق جيوب صبرك شق کل تعلقت ابنہا رجلا شهوم . 
وماذا الآمر ذلكم ولكن تشبه بالبحار يد الكري . 

۸“ وذکر مسلم بن الحجاج من حدیث ابن عباس قال : « قام فينا رسول الله 
- مل - بموعظة فقال : يا أا الاس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة 
غرلا [ ک) بدأنا ول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين ‏ ألا وإن أول 
الحلائق [ كسى ] يوم القيامة إبراهم عليه السلام ألا وإنه سيجاء برجال من 
أمتى فيوٌحذ بهم ذات الشمال فأقول : يا رب أصحابى فيقال : إنك لا 
تدر ی ما خد بعدك فأقول | قال العبد الصاح : وكنت عاممم شهيداً 
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإك نت العزيز الحكى ‏ فيقال : 
إنہم لم يزالوا مدبرين على أعقابم منذ فارقت ٠'٠.“‏ . 

۹~ وروی شهر بن حوشب عن ابن عباس قال : ١‏ إذا كان يوم القيامة مدت 
الأرض مد الأديم ثم ينقاض اهل السماء الدنيا على الأرض فأهل السماء الدنيا 


(۲۲۲) صحیح - انحر جه البخاری )۳۸٦/۹(‏ ومسلم (۷ ۱۹۳/۱ ۰ (۱۹٤‏ والترمدی )۲٤۲٣۳(‏ وقال حدیٹ 
حسن صحیح والنسانی ۱۱۹/٤(‏ - ۱۱۷) وان حان فی « صحیحه ٩‏ (۲۱۱/۹ = ۲۱۲) والمنزری 
فى الترغیت ))۹۲/٤(‏ . 
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وحدهم أكثر من + جميع أهل الأرض جنم وإنسهم بالضعف فيفزعون إلمم 
ویقولون :یکم رما ؟ فیتواون : سبحانه ليس فينا ثم ينقاض أهل السماء 
الثانية فينتشرون على وجه الأرضي فأهل السماء الثانية وحدهم أكار من أهل 
السماء الدنيا وأهل الأرض جنم وإنسهم بالضعف فيفزعون الهم فيقولون : 
آفیکم ربنا ؟ فیقولون : ليس فينا وهو اټ ثم ينقاض آهل السموات سماءٌ 
اء کلما انقاضت اء ان نتشر أهلها على وجه الأرض فيكونون أ ار من آهل 
السموات التى تحتهم وأهل الأرض جنبم وإنسهم بالضعف وبرع جم آمل 
قا أمل السماء الابة قيشر أعلها على وجه الأر فهم وحدهم كار 
من أهل السماوات ومن جهيع أهل الأرض جنهم وإنسهم بالضعف وينزل الله 
تبارك وتعالى فى ظلّل من الغمام والملائكة . 
فتفكر ف هذا المشهد العظم واليوم العقي يوم ييجمع فيه هذا الخلق كلهم من 
املائكة ومن بنى آدم من لدن ادم - ماه - إلى اخر الدنیا فتفكر فى أى 
اُرض تسعهم أو ای مكان يحملهم فكيف وينضاف الهم + جميع الوحوش 
النادرة والهوام الشاردة إلى غير ذلك من الخلوقات اتی سا کل الموعد 
وحشرها ذلك المشهد فتفكر الآن فهم كيف يساقون و کیف جمعول 
وكيف يحشرون من بين حمول قد مدت ظلال الرحمة عليه وجمعت الأمافى 


ف-یدیه وبين ساع على قدمیه واخر مجرور على خدیه ومصروع همول ما بین 
يديه ۲(""") . 


۰~ ورد الحديث عن النبى - مھ ¬ قال : « إنكم محشورون إلى الله عز 


وجل رجالا وركباناً وتجرون على وجوهكم » ویروى « ويجرون على 
وجوههم حتى يقومون على أرض بيضاء قاع صفصف مستوية لا تری فما 
عوجاً ولا متا ولا ربوة يستتر بها ولا وهدة يختفى فما بل هو صعيد واحد 


(۲۲۳) هذا پروی موقوفاً على ابن عباس -رضی الله علہما - فهو ف « زوائد الرهد ٩‏ برقم (۳۵۲۳ - ۳۷۵) 
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رف « المطال العالية » )١1۲۹(‏ وعراه للحارث وقال * موقوف إسناده حسن ١‏ هأحرجه نعم بن اد 
فی « روائد الرهد ١‏ ع اين المارك برقم )۳٠۲۳(‏ وأو نعم فى « الحلية » )1۲/١(‏ والطبری )٠١٠١/۴١(‏ 
| ھ ( أعطمى ) . 


ليس فيه شيءِ قائم ولا علم مرتفع ۲" . 
قال تعالی : [ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رى نسقاً . فيذرها قاعاً 
صفصفاً . لا تری فیا عوجاً ولا أمتاً ) [ طه / ۱۰٥‏ - ۷. ۱°[ 
وقال - ل - : « بحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
7 كقرصة التقی ] لیس فبا عَلَمّ [ لحي ] ( . 
وقال - - : ١‏ ججمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد ذ 
الداعی وينفدهم البصر يريد أرضاً مستوية لا جل فما ولا أكنة ولا ربوة ولا 
وهدة أأرض بيضاء نقية م يسقط عامما دم ولا عمل عليما حطيئة ولا ارتكب 
فیپا حرم )0" . 
قال تعالى : ف يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد 
القهار 4 [ إبراهم / ٤۸‏ ] . 

۱- وف حدیٹ ران آن ایی تۇل - : ١‏ سفل اين يكون الناس يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال : هم ف الظلمة دون الجسر والجسر 

هو الصراط )۷" . 


)۲۲٢(‏ صحیح : آخرحہ الترمڈی )۳۱٤۳(‏ وأحمد )٥  ٣/١(‏ والحاج )٥۹٤/٤(‏ س طرق عں بہز س حکم 
عں ابه عن جدہ مرفوعا والنسان )11/6 = (1Y‏ والحاع ۳۹۷/۲ و )٥٦٤/٤(‏ س طریق 
الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل عن حذيفة أسيد عن اى ذر أن الصادق المصدوق - ل - 
حدٹلی آں اناس يحشرون ثلاثة أفواج.. الحديث انظر « علل الحدیث » .)۲١۳۷/۲۱۹/۲(‏ 


(٥؟۲)‏ صحیح - متفق عليه س حدیث سهل ن سعد “رط الله عه - احرجه النخاری (۳۷۲/۱۱ فے) 
ومسلم )۱۳٤/۱۷(‏ والبغوى فى « شرح السنة ۲ .)١١١/١١(‏ 
® قوله . كقرصة النقى : يعنى المنقى من القشر والنحالة . 
© وقوله ليس فيا معلم لأحد : لملم ما جملل علامة وعلماً لطر والحدد بريد أن تلك الأرير 
مستوية ايس فما حدب يرد البصر ولا بناء يستر ما وراءه ١‏ ه مس « شرح السنة » لاإمام النغوى رمه 
الله والحدیث آورده الدیلمى فى الفردوس )۸۷۸٤(‏ عن سهل -رصی الله عنه -. 


(YY‏ قوله . وقال رسول الله - : جمع اللہ الأولیں .. الحديث صحيح - وهو حديث أنس الطويل 
فى « الشفاعة » وكذا حديث i‏ هريرة وغيرهم رضى الله عن جميع الأصحاب وقد رجه مسلم 
(el)‏ وغیره. 


(TTY)‏ قوله - وف احدیث ٹوبان .. غ - صحيج وهذا - إعا علمه فيما أذكر الساعة ¬ عن مسروق عن 


YY 


۲- وف حديث عائشة عن النبى - عه - : « أنہم على الصراط ٠")‏ ذكر 
الحديثين مسلم بن الحجاج . 
فعفكر فى هذا الجتمع وهذا المول الأشنع والخطب الأفظع الأبشع وفيمن 
بحضره ویشهده ویعاینه > وتبصره › وګيف يقومون على أقدامهم 
ويشخصون بأبصارهم وأنت معهم فى ضيق مقام وطول قيام قد جيعوا جمع 
الدراهم فى الصرة المشدودة والنبل ف الكنانة المشحوبة ؛, وقد انشقت 
السماء فوقهم ودانت علمم وسالت على رؤسهم فطاشت الألباب وذهلت 
الأوهام وتحيرت العقول وتجلجات الألسن فلم يدر قائل ما يقول »> ونحشعجت 
الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وضعفت الح ركات فلا تسمع للأقدام 
إلا حبيا » فيالك من هول تد منه الجبال فكيف الرجال ؟! ويالك من 
حطب تنشق منه السماء فكيف للأحشاء ؟! 
فتفكر فيما يشق سمعك من ذلك وما مخلع قلبك من الروع الذى هنالك > 
وكيف بك إذا رأيت الشمس قد كورت فذهب ضوؤها والنجوم قد 
طمست فأحى نورها » وزالت عن مواضعها وفقدت فى مطالعها وائتارت 
على من تحتها وعلى من كان متا واشتبك الناس بعضهم ف بعض وتداحل 
الحلق بعضهم فى بعض فصاروا کالفراش الميثوث وقامت اللائكة على أرجاء 
السماء وأحاطت ٻالخلائق من کل الأرجاء والناس عراة حفاة غرل ج 
خحلقوا » فيالك من يوم تختالط فيه الرجال مع النساء وقد أمنوا من أن ينظر 
بعضهم إلى بعض أو يجس بعضهم ببعض !! ۰ 

4۳~ ذكر مسلم بن الحجاج من حديث عائشة - رضى الله عا - قالت : 
معت رسول الله - عو - يقول : ١‏ حشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 
غرلاً . قلت : يا رسول الله الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض ؟! 


عائشة -رضى الله عبا- قالت . سألت رسول الله - عإلل - ع قوله ع وجل فإ يوم تبدل الأرض 
غير الأرض والسموات چ فاي يکود الئاس يومد يا رسول الله ؟ فقال : « على الصراط ١‏ أحرحه مسلم 
۱۳٤/۱۷(‏ - بووی) وغیره. واللّه تعالی أعلم. 


)٣٣۲۸(‏ هو فى الى قله والله تعالى أعلم 


¥۸ 


قال : يا عائشة الأمر اشد من آں ينظر بعضهم إلى بعض ٩"۲)‏ , 

£ - وذکر النسانی من حدیث اىن عباس قال : فال رسول الله = ع : 
« تحشرون حفاة عراة غرلاً قالت له زوجته : أینظر - أو یری ¬ پعضنا 
عورة بعض ؟ فقال : یا فلانة لکل امریء مہم يوم شأن یعنیه ۲(" . 
فيالك من هول ما أعظمه ومن كرب ما أشده ومن خحطب ما أبشعه » وإياك 
أن تستبطىء هذا اليوم وأن تستبعده فما سيرك [ إليه ببطىء ولا هو منك ببعيد 
وان طال المدی وامتدت العایة فكل آټِ قريب » وکل ما یکون سیکون قال 
تعالی : ل ويوم بحشرهم كأن لم يلبتوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بيهم 4 
[ يونس / ٤٥‏ ] وقال سبحانه : 3 ك ليثم فى الأرض عدد سنين . قالوا 
لبا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين ) [ المؤمنون / ١١۳ » ۱١۲‏ ] . 
وقال تعالى : # ونحشر اجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بيهم إن ليثم إلا 
عشرا ] [ طه | ۲ ٠ el:‏ ] أى يقول ذلك بعضهم لبعض سراً . فيقول 
أعدهم عندهم قولاً وأرجحهم عقلاً : إن لبثتم إلا يوماً . ی ما لبتم فى 
القبور إلا يوماً واحدا . قال تبارك وتعالى : # نحن أعلم با يقولون إذ يقول 
أمثلهم طريقة إن لبثع | لا يوماً % [ طه / ٠١٤‏ ] . 

4~ يروى عن مجاهد أنه قال : « للكفار هجعة قبل يوم القيامة يجدون فيا النوم 
فإذا بعثوا قالوا : يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ فيقول هم المؤمنون : هذا ما 
وعد الرحمن وصدق المرسلون . فيخرج الخلائق مذعورين خائفين وجلين 
وإذا امنادی ينادى : ل يا عباد لا حوف عليكم اليوم ولا أنع تحزنون ‏ 
[ الرحرف / 1۸ ] فيطمع فى هذا النداء المؤمنون والكافرون فينادى 


(۲۲۹) صحیح : احرجه البخاری (۳۷۷/۱۱ » ۳۷۸ سح) ومسلم )۲۸١۸(‏ والسائی ( )٠۱١ ۰ ۱۱۶/٤‏ 
وابن ماجة ٤۲۷١‏ وأحمد )٥۴/١(‏ من طرق عن عبدالله ن أى مليكة عن القاسم ع عائشة مرفوعًا 


a" 
سح‎ PVN ETAg ETVg YATÎAg EYAg TAY — TAVYIYD صحیح - أخرجه البخارى‎ )۲۳۰( 


ومسلم ( ۰ والسای )14/4 و۱۱۷ ) والترمذی )۲٤۲٣۳(‏ والدارمی (۲۳۳/۲ ¢ ٤‏ ) وأحمد 
(oY = To — ۳/1)‏ والطیالسی (۲۹۳۸) س طرق عن المعيرة س اعمال ع سعید س جر 
عن ان عباس ختصرا ومطولا . 


1۷۹ 


المنادى : # الذين آمنوا باياتنا وكانوا مسلمين # [ الزخرف / 1٩‏ ] ذلك 
یوم چجعل الولداں شیبا ولا یری فيه إلا حزيناً كميباً يوم تشقق السماء كأنها 
السحاب وتسير الجبال كاتا السراب » . 

واعلم أن الناس يحشرون يومعذ على ثلاثة أصناف ركباناً ومشاة وعلى 
وجوههم كا نقدم » قال تعال : ل يوم نحشر المتقي إلى الرحمن وفدا 
ونسوق الجرمين إلى جهنم ورداً ) [ مرم / ۸١ » ۸١‏ ] والوفد ق اللغة : 
القوم ا لمكرمون يفدون من بلدهم فى جماعتيم إلى ملكهم فيدزهم ويكرمهم › 
والورد : العطاش يساقون جا تساق الابل وغيرها من الاأنعام تسوقهم الملائكة 
بسياط النار إلى النار وقوم يشون على وجوههم . 

: = ذكر الترمذى من حديث أى هريرة قال : قال رسول الله - مز‎ -٦ 
حشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف صنفاً مشاة » وصنفاً ركباناً وصنفاً‎ ١ 
على وجوههم » قيل : يا رسول الله وكيف يشون على وجوههم ؟ أما انم‎ 
ٍ . "۲ يتقون بوجوههم کل حدب وشوك‎ 

۷ وذكر مسلم بن الحجاج من حديث قنادة عن أنس بن مالك : « أن رجلا 
قال : يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال : اليس 
الذى آمشاه عل رجليه فى الدنيا قادراً ان يمشيه عل وجهه يوم 
القيامة ؟ »"""“ . قال قتادة : بى وعزة ربنا . 
قال بو حامد - وذكر هذا الفصل : وفى طبع الآدمى إنکار کل ما م پانس 
به ولم يشاهده » ولو م يشاهد الإنسان الحية وهى تقشى على بطنها لأنكر 
المشى من غير رجل » والمشى بالرجل أيضاً مستبعد عند من لم يشاهد ذلك » 
فإياك أن تنكر شيئاً من عجائب يوم القيامة لخالفتها قياس الدنيا فإنك لو م 


(۲۳۱) صحیح - احرحه البخاری )٤۹۲/۸(‏ ومن طریقه اخرحه الىغوی فی «١‏ شرح السة )١١١/٣١( ٩‏ 
والترمدی )۳۱٤۲(‏ واس حبان فی صحیحه (۲۱۲/۹) وعزاه المندری ف الترعیب )۱۹٤ - ۱۹۳/٤(‏ 

(YTY)‏ صحیح وهو ف پاب فاء الدیا وپیان اشر يوم القيامة م كتاب صفة القيامة والجدة والنار الخرحه 
مسلم فی صحیحه ۱٤۹/۱۷(‏ بووی). 


A.۰ 


حدیثٹ 


- ۹۸ 


تکن شاهدت عجائب الدنيا تم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد 
إنکاراً ها فأحضر = رحمك الله - ف قلبك صورتك وأنت قد وقفت عارياً 
مکشوفاً ذلیلا مدحوراً متحیرا مبہوتا ستظراً لا يجرى عليك من القضاء 
بالسعادة أو ٻالشقاء , 


لقيط بن عامر 


ذكر أبو بكر بن أهى خيثمة بإسناده إلى لقيط بن عامر العقيلى قال : 
د رجت آنا وعاحب ل حت قدمنا عل رسول اله - اا - المدينة 
لانسلاخ رجب فأتينا رسول الله - ع - حين انصرف من صلاة الغداة 
فقام فى الناس خحطيباً فقال أا الناس ألا إلى أخبأت ت لكم صوتى منذ أربعة أيام 
ألا لأمعكم اليوم ألا فهل من امریء بعثه قومه فقالوا له اعلم لنا ما قول 
رسول الله - ع - آلا ثم لعله أن یلهیه حدیث نفسه او حديث صاحبه أو 
يلهيه الضلال ألا إنى مسعول هل بلغت ألا اسمعوا تعيشوا ألا اجلسرا ألا 
اجلسوا . فجلس الناس وقمت أنا وصاحبى حتى إذا فرغ لنا فؤاده رأسه 
وزعم أنى ابتغى ليسقطه فقال ضن ربك جخمس من الغيب لا يعلمها إلا الله 
وأشار بيده قلت وما هن يا رسول الله ؟ قال علم المنية وقد علم متى منية 
أحدم ولا تعلمونه »> وعلم انى متى يكون ف الرحم قد علمه ولا 
تعلمونه » وعلم ماف غي قد علم ما أنت طاعم غداً ولا نعلمه » وعلم يوم 
الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم 
قريب » قال لقیط : م عدم من رب يضحاك حيرا = « قال : وعلم الساعة 
قلت : يا رسول الله علمنا إنى سائلك عن حاجتى فلا تعجلنى قال : سل 
عما شعت قلت : يا رسول الله علمنا ما تعلم الناس وما تعلم قال : تلبشون 
ما بثتم ثم يتوف نبيكم ثم تلبشون ما لبثع ثم تبعت الصيحة فلعمر إلاهك ما 
تدع على ظهرها من شىء إلا مات والملائكة الذين مع ربك » فأصبح ربك 
يطوف فى الأرض وخلت عليه البلاد فأرسل ربك ك السماء بصب من عند 
العرش » فلعمر إلاهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت 


۱۸1 


1A 


إلا شقت القبر عنه حتی يخلقه من قبل رأسه حتى يستوى جالساً يقول ربك 
مهم لا کان فيه يقول : يا رب أمتى أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا 
بأهله . فقلت : يا رسول الله وكيف معنا بعدما تمرقتنا الرياح والبلى 
والسباع ؟ قال : بعكم مشل ذلك الأرض شرفت علبما وهى مدرة بالية 
فقلت : لا تحيا أبداً . م أرسل ربك علمما السماء فلم تلبث عنما إلا أياماً: 
حى شرف علما اذا هى شرية واحدة » فسمر الاك هو أقدر عل أن 
يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء ومن 

مصارعكم فتنظرون إليه ساعة وينظر إليكم قال : قلت : فکیف یا رسول 
لله ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إل لينا وننظر إليه ؟ قال 

أنبشكم ثل دلك ف ای الله الشمس والقمر اية صغيرة ترونها ساعة واحدة 
وترون منہما أو تروما ویریانکم ولا تضامون ی رؤیت‌ما . قلت : یا رسول 
الله فماذا يفعل بنا ربنا إذا ألقيناه ؟ قال : تعرضون عليه بادية له صفحاتكم 
لا تخفى عليه منكم خافية » فيأحذ ربك بيده غرفة من الماء ء فینضح بها قبلکم 
فلعمر إلملك ما تخطىء وجه واحد منكم منها قطرة » فأما المسلم فتدع وجهه 
مثل الريطة البيضاء وأما الكافر فتطحمه مثل الحمم الأسود الام ۴٤‏ 
ينصر ف نبیکم ویفرق على أثره الصالحون فیسلکون جسراً من النار يطاً 
أحدم الجمرة يقول : حس معنا يقول ربك أو انه ألا فتطلعون على حوض 
الرسول لا يظماً والله ناهله فلعمر ! إهك ما يبسط واحد منکم يده إلا رفع 
علمما قدح يطهره من الطوف والبول والأذى » وتحبس الشمس والقمر فلا 
ترون منہما واحداً قال : قلت : یا رسول الله فیما نبصر ؟ قال : مئل 
ساعتك هذه وذلك مع طلوع الشمس فى يوم أسفرته الأرض وواجهته 
الجبال قال : قلت : يا رسول الله فيما نجزى من سيغاتنا وحسناتنا ؟ قال : 
الحسنة بعشر أمثالما والسيعة جثلها إلا أن يغفر الله.قلت : يا رسول الله إما 
الجنة وإما النار قال : لعمر إلمك إن النار ها سبعة أبواب ما منها بابان إلا 
يسر الرأكب بينما سبعين عاماً وإن للجنة نمانية آبواب ما منہا بابان إلا يسير 
الراكب بينهما سبعين عاماً قال : قلت : يا رسول الله فعلى ما نطلع من 
الجنة ؟ قال على نهار من عسل مصفى وأنهار كأس ما بها صداع ولا ندامة 


وأنہار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آسن وتفاکیه لعمر إهك ما تعلمون 
وخير من مثله معه وأزواج مطهرة . قلت : يا رسول الله إن لنا فيا زواجا 
ج منهن مصلحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم ف الدنيا ويلذونكم غير أن 
لا توالد وذکر باق الحدیث ۲" . 


(۲۳۲) حسن وقد تقدم الکلام عليه راحع « المحمع )٣٤۳ » ۳٣۱/۱۰ ( ٩‏ 


AT 


۹- ذكر مسلم من حديث المقداد بن السود قال معت رسول الله - ع - 
يقول : « تدفى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
ميل ۲(" قال سل بن عامر : فوالله ما أدرى ما يعنى بالميل أمسافة الأرض 
أو الميل الذى يكحل به العين قال : فيكون الناس على قدر أعماهم ف العرق 
فمنہم من یکون لی کعبیه ومنہم من یکون إلى رکبتیه ومنہم من یکون لى 
حقويه ومنہم من يلجمه العرق إلجاماً وأشار رسول الله - مره - بيده إلى 
فيه ۲(°"") . 

٠٠‏ - وعن أهى أمامة عن النبى - عه - وف هذا الحديث قال : « تدنى الشمس 
يوم القيامة على قدر ميل ویزاد فما كذا وكذا تقل منہا المهوام ا تغلى القدور 
على الاثانی )0" ذكره قاسم بن أصبغ"" . 


سور 


۱- وذکر مسلم من حدیث ابن عمر عن النبى - عر - : « يوم يقوم الناس 


(Tf)‏ > صحیح - وسلم ن عامر هو راوی الحديث ع القداد ”رضی الله عنه = وهو الکلاعی الحبائرى 
أو يحيى الحمصى. روى عله البحارى فى الأدب الممرد ومسلم والأرنعة وقد وثقه الناس واحتملوا 
حدیثه . والحدیٹ أحرحه مسلم ی ١‏ صحیحه ١‏ والترمدى (TEY)‏ وقال حسن صحيح وآحمد من 
هذا الوحه من طريق ابن المارك وأحرحه الغو فى « شرح السة .)١۲۹ - ۱۲۸/۱۰١( ٩‏ 


(۲۳۹) ر الأثای ) حع ١‏ إلفية ١‏ : حجارة القدر . 
(۲۳۷) قوله : عن أبى أمامة عن البى - مله - .. الحديث 
حسن - احرجه أحمد والط رای کا ی ١‏ المحمع ۲ )۳١۸/٠١(‏ وفال الميشمى رحال أحمد رحال الصحيح 


غير القاسم بن عىدالر حن وقد رثقه عبر واحد اءه. 


Ao 


لرب العالمين » قال : يقوم أحدهم فى رشحه إلى أنصاف آذنیه ۲" . 
۲ - وذكر مسلم عن اى هريرة فى هذا الحديث أن رسول الله - عل - قال : 
١‏ إن العرق ليذهب يوم القيامة ف الأرض سبعين باعاً - ويروى عاماً ¬ وإنه 
ليبلغ إلى أفواه التاس أو إلى آذانہي ۲" . 
۴- وروی عن انس أنه قال : « م یلق ابن آدم شيعاً قط منذ خحانقه الله اشد عليه 
من الموت › ثم إن الموت لاهون عليه مما بعده إنهم ليلقون من هول ذلك 
اليوم وشدته حتى يلجمهم العرق حتى لو أرسلت فيه السفن لجرت » . 
٤‏ ۳۰ وذکر ابو بکر البزار ف مسندہ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 
به - : ١‏ إن العرق ليلزم المرء ف الموقف حتى يقول يا رب [ إرسالك 
بى ] إلى النار أهون على ما أجد وهو يعلم ما فيما من شدة العذاب )0" . 
ثم تفكر فى ذلك الازدحام ولانضمام والاتساق والالتصاق واجتاع الإنس 
وا لجان ومن يجمع من سائر أصناف الحيوان وانصفافهم وتدافعهم واختلاطهم › ولا 
فرار ولا انتصار ولا ملاذ ولا انتقاذ » وقربت الشمس منهم قبل تكويرها وكانت 
کمقدار ميل وزید ف حرها وضوعف وھجھا › ولا ظل إلا ظل عرش ربك ما 
قدمته من كسيك » وقد انضاف إلى حر الشمس حر الأنفاس لتراحم الناس » 
واحتراق القلوب لما غشيتها من الكروب » واشتد الغرق وعظم القلق وسال من 
الاجسام العرق وانبعث من كل موضع من الجسد وانبثق » وكان الناس فيه على قدر 
أعمامم + کا تقدم . 


(۲۳۸) - صحيح - أحرحه البحارى (1۹1/۸) ومسلم وأحمد )١١١/۲(‏ والديلمى ف الفردرس برقم 
(AA)‏ 


(۲۳۹) - صحیح - أحرحه الحاری (۳۹۲/۱۱) ومسلم (۱۹۹/۱۷) والبغوی )2۸/٠١(‏ وعراه المندری فى 
الترغيت ٤/٤(‏ ۱۹) للشیحیں . 

)۲٣۰(‏ صحڀح - وهو عند الطبرای ف « الکبير ٠‏ کا ى « العرغيت » )۱۹۷/٤(‏ وقال إسناده حيد وأنر يعلى 
ومن طریقہ اہں حبان (۲۱۹/۹) إلا ہما قالا إں الکافر ...۰ ورواہ النزار والحاًج )٥۷۷/٤(‏ س حدیٹ 


الفصل بن عیسى وهو واه > عن این المیكدر عن جابر مرفوعًا به ووقع عند الحا « العار ٠‏ بدل 
« العرق ١‏ 


A1 


فعفكر فى نفسك أيما المسكين وقد ضاق نفسك وزاد قلقك وسال عرقك 
وجرى من جميع بدنك من قدقك إلى قدمك »› ووصل مناك إلى حيث أوصلته 
بعملك » إما إلى كعبك أو صاعداً حتى أذنك » فانظر إلى هذا الحال وتفكر ف هذا 
الوبال وهو هذا الال » واعلم أنه لو سال عرقك فى الدنيا طول عمرك وأضعاف 
عمرك فى طاعة ربك وف التعب ف رضى سيدك على أن لا تغرق فى ذلك اليوم لکان 
فلك يسما ولكنت به جديراً ولكانت سلاعتك مته خنماً كر وفوزاً كيرا . 
وأنشدوا : 
قم لنفسك زرلا وارفع لرأسك ظلا. 
ف يوم تضحى البرايا فى شسه تقلا. 
فمن جسوم نضلا ومن رؤس تفلا. 
ولا ملاذ هنا إلا سراشر تبلا. 
وكل ما كان عفىٌ هناك للخلق يلا. 
فمن دم فى دموع تيل فى الح هلا 
ومن جوی فى ضلوعج قد حل ما الحلا . 
فياأحى والمناييا تفل عرشك للا. 
وهذه مفرعات تلفاك فقولا وفعسلا. 
وإنه الأمر جد وليس ياصاح هرلا . 
فاعمل له ف تراخ للعمر من قل ألا. 
وقد نصحتك فاقبل هدية نصحى وإلا. 
)١٤(‏ طول يوم القيامة : 


اعلم - رحماك الله = آن يوم القيامة لیس طوله کا عهدت من طول الأيام » » بل 
هو آلاف من الأعوام ينصرف فيه هذا الأنام على الوجوه والأقدام حتى ينفذ فم 
ما كتب همم وعليهم من الأحكام » وليس يكون خلاصهم دفعة واحدة ولا فراغهم 
فى مرة واحدة » بل يتخلصون ويفزعون شيتاً بعد شىء کا تقدم لكن طول ذلك 
اليوم مسين ألف سنة فيفرغون بفراغ اليوم ويفرغ اليوم بفراغهم » وليس أيضاً هذا 
اليوم مثل أيام الدنيا التى تكون على حكم دوران الفلك إذا ذهب الليل جاء النہار 


AY 


وإذا ذهب النهار جاء الليل > حكمة الله التى حيرت العقول وأكلت الأبصار 

وأحرست الألسن » ليس هنالك ليل ولا نهار » إنما هو وقت واحد وهو الذى يسمى 

يوما إغا هو مقدار من ذلك الوقت يطوله الله عز وجل ما شاء ويقصر إن شاء 

ویسمی ما شاء بجا شاء . 

٣.٥‏ ذکر مسلم من حدیٹ اہی هریرة قال : قال رسول الله - عییل ~ : ١‏ ما 
من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت لہ صفائح من نار فامی علیہا فی نار جهنم فیکوی با جبینه وجنبه 
وظهره کلما بردت آعیدت له فی یوم کان مقداره مسين الف سنة حتي 
يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله 
فالإبل ؟ قال : ولا صاحب ابل لا یؤدی مہا حقها ومن حقها حلبما يوم 
وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح هما بقاع قرقرا وفرسا كانت لا يقصد منها 
فصیلا واحداً تطوی بأجفانما وتعضه بأفواهها كلما مر عليه اولاها رد عليه 
أخراها فى يوم كان مقداره مسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فورى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . قيل : يا رسول الله فالبقر والغدم ؟ قال : 
ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها 
بقاع قرقر لا يقفذ مہا شيا ليس فيا عفصاء ولا حلجاء ولا عصباء تنطحه 
بقرونہا وتطوه بأضلاعھا کلما مر عایہا ولاها رد عليه احراها ف یوم کان 
مقداره مسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما 
إلى التار ٠“‏ کذا روی ( وما هو کلما مر عليه اخراها رد عليه 
آولاها °۲" . 


)۱( صحیح - احرحہ مسلم س طریق حمص یعنی اہں میسرہ الصعای عں رل اُسلم ان انا صا 
دکوال اجره أنه مع آنا هريرة یقول هدکره مرفوعنًا 1٤/۷(‏ بووی) 

(EY)‏ قوله : کذا روی ‏ وإغا هو ( كلما مر عليه أحراها رد عليه أولاها ) قلت . كلا الروايتين مشت ف 
مسلم وهدا التعقي الدى عق به الصف رحمه الله وغفر لا وله هو إحدى روايات مسلم ى تعس 
اللات )۷٤/۷(‏ والترمدى ( ۱/۳ عندالاق) وأو داود )۱۲٤/۲(‏ والنسای )۱١ ١ ۱۰ /٥(‏ مس حدیت 
ا در -رصی الله عنه = واس حنان فى « صحيحه » وأحرح انا حدیت ایی ھریرۃ )۱١/۱۲(‏ واہیں 
حرم ی ١‏ امحل ٭ ۸/٦(‏ ساکر) والغوی فى « شرح السنة ۲ )٤۸۲ ¬ £٤۷٩/٥(‏ 


AA 


٦‏ + "۳~ قال الحسن البصرى - رمه الله - : « ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم 

E 

افسقوا منعين انية فذاق حرها واشتد نضجها) . 

واعلم أن هذا اليوم يتلون ألوانا وتستحيل حال الناس فيه أحوالاً ييعئون فيه 
من قبورهم ويساقون فيه إلى محشرهم ومكان القضاء فمم ويقفون ماشاء الله أن يقفوا 
شاحصة أبصارهم إلى السماء مبہوتین سکارى حيارى من عظم ما أصابهم وهول ما 
نزل بہم ثم ییوج بعضهم ف بعض ویدخل بعضهم فی بعض ویشون من نبی إل نبی 
وليس كل الناس يكلم الانبياء وليس كل التاس شى إلهم » ومن الناس من يكون 
بمنرلة الرغام تطوه الاقدام ف ذلك الزحام و صيق ذلك امقام ¢ ویای فی هذا اليوم 
وقت منه يتكلم فيه المش رکون ویقولون والله ربنا ما کنا مشر کین › ویاتی منه علمم 
وقت اخر لا پتکلمون د بوذن امم فيعتلرون » وفیے نکون اعاسبة والمتاقشر رفیه 
اداس من طول مقامه إل آحر الیوم ومنہم من کون انفصاله ف ذلك الیرم فى متقدار 
يوم من أيام الدنيا أو فى ساعة من ساعاته أو فى أقل من ذلك أو فيما شاء الله من ذلك 
ویکون رائحاً ف ظل کسبه وعرش ربه » ومنهم من يمر به إلى الجنة ولا عذاب » 
کا أن منهم من يومر به إلى النار ف أول الأمر مس غير وقوف ولا انتظار » أو بعد 
يسير من ذلك الہار 

وبالجملة فليس ي يتم ذلك اليوم إلا وقد نزل كل إنسان بداره واستقر ف قراره 
من جنته أو ناره . 


قال القاصی اص ر حه الله ' ف قوله ١‏ كلما مر عليه أولاها رد عليه آحراها ١‏ الشتة عد مسام قالوا 
هو تعر وتصحيف . وصوانه ما حاء نعده فى الحديت الاحر س رواية سهیل عى اسه :ما حاء ف حديت 
العرور س سويد عن اى در ( کلما مر عليه آحراها رد علله آولاها ) ودا يتطم الكلام ) اهم 
شر الاإمام البوو فى على صحح الامام مسلم رحمهما الله 


1۸۹ 


فعفكر أا الإنسان فى طول ذلك اليوم وف طول ذلك القيام » فتسمع ذلك 
الحال الأحطر والفرع الأكبر والمول الذى لا يكيف ولا يقدر › واختر لنفسك م 
تريد أن تقف فيه وكيف تريد أن تكون فيه مادام النظر والاختيار بيدك مع توفيق 
ربك عز وجل ومعونته إياك . 


وأنشد بعضهم : ٍ 
يا من من الساعة لا تدعو بين يديك الفزع الاكبر . 
ونما أنت كمصبورة حم رداها وهى لا تشعر. 
والمرء منصوب له حتفه لو أنه من غمه يبصر . 
وهذه النفس هما حاجة والعمر عن تحصيلها يقصر . 
وکل ما ترجو عن مطلب كانت به أم أجدى وأجدر . 
ورعا ألق معاذ يوما لو أنها ياويحها تعتبر. 
وتَاظر الموتِ ها ناظر لو أا تبظر إذ فنظر. 
ورائد اموت له طلعة بيصرها الأكمه والميصر . 
وروعة الوت ها سكرة ومثلها من روعة تنكر . 
وبين أطباق الى مرل ينزله الأعظم والأحقر . 
يترك ذو الفخر به فخرّه وصاحب الکبر به يصغر . 
قد ملأت أرجاءه روعة نكيرها المعروف والمنكر . 
وبعد ما بعد وأعظم به من مشهد ما قدره یقدر . 
يرجف منه ذا الورى رجفة ينيد منها اللا الأكبر. 
وليس هذا الوصف مستوفياً كل الذى من وصفه يذكر . 
وإنما ذا نظرة أرسلت من أحر تتبعها أمحر. 
وقد أتاك الثبت عنه مما أحبرك الصادق إذ يحبر . 
فاعمل له ويك وإلا فلا عذر وما مثلك من يعذر . 
واعلم أنه كلما طال قيامك فى طاعة الله سبحانه وانتصابك له قصر قيامك فى 
ذلك اليوم وقل تعبك فيه » وكلما كثر تصرفك ف طاعة الله سبحانه وإقبالك 


1۹۰ 


وإدبارك فى قضاء حاجة.مسلم ومشيك معه ومشاركتك له يقل مشيك ف ذلك اليوم 
ويقل نصبك فيه › وبقدر ما تبذٍل تُعطى > کا تین دان . 

ولعلك يا هذا تستطيل ركعتين تقراً فما حزبين تقوم بہما لربك جل 
جلاله » ولعلك تعجز عن مشى ميل فى قضاء حاجة مسلم وبين يديك هذا اليوم 
الطويل المديد والكرب العظم الشديد الذى لا يقصر إلا على من أطال التعب لله ولا 
يسهل إلا على من تحمل الشدائد ف ذات الله » ولعلك إن صليتهما ليلة عجرت عنبا 
أحرى ولعلك إن مشيت يوماً فى حاجة مسلم برمت من ذلك فى يوم آخر 
[ وتعبت ] منه وکسلت عنه › وریا وقفت لسماع حدیث فارغ یکون تقریره کار 
من حزب وحزبين » ورا مشيت فى فضول الميل والميلين وأكثر من ذلك » ولو ٠‏ 
تدبرت فى أمرك ونظرت فيما يراد بك لسهل عليك من أمرك العسير وقرب عليك 
فيه البعيد » فاعمل رحمك الله فى أيام قصار وعمر قصير لأيام طوال وعمر طويل . 


)۱٥(‏ باب ذکر الحوض 


- رحمك الله بعطش هذا اليوم والتمابه وما يصل إلى القلوب من 
أواره اا وا الماء فى ذلك اليوم عر موجود وأعظم مفقود وأن لا مهل 
مورود إلا حوض صاحب المقام امحمود - ميه - » ولا مورد لأمته سواه ولا برد 
أكبادهم إلا به وأن الشربة منه تروى من الظماً وتشفى من الصدى وتذهب بكل داء 
فلا یظماً شاربہا ولا يسقم بعدها أبداً » وأا ترد العقل العازب والشباب الذاهب 
وتؤوب معها من الزمن الصا مالم يكن قبل تائب . وإنه لا يرد ذلك الحوض إلا من 
ورد ف الدنیا وض شرعته وقسك بسته وتوف على ماته والا جلى عنه فلا یدن 
منه ولا يكاد ويضرب عنده ضرباً تنقطع له الجوانح والأكباد » وأنا أذكر لك من 

أحاديث الحوض ما يسر الله عز وجل . 

۷ ذکر مسلم من حدیث ثوبان أن نیی الله - اھ - قال : « إنى [ عقر ] 
حوضى أذود الناس عنه لأهل لمن اضرب بعصای حتى يَرفضٌ علمهم فسفل 
عن عرضه فقال من مقامی إلى عمان وسل عن شرابه فقال شد بياضاً من 
اللبن وأحلى من العسل ي ينغت" فيه ميزبان بمدانه من الجنة أحَدُ[ هما ] 


)۲٤٢(‏ (تفت) بعیں معحمة بعد تاء مثناه هوق » ومعنی ' يعت فيه میرانان أى يدفقان فيه الماء دفقًا دائثا 
متقابعًا ( اين الأثير ¬ ساية ) . 


)۲٤٤٤( والترمدی‎ ۳ » 1۲/۱٥( ۰ء ۲۸۳( رمسلم‎ ۲۸۲/٣( صحیح - أحرحه الإمام امد‎ )۲٤٤( 
والآحرى‎ )۳۲۷ » ۲۲٣/۲( » السة‎ ١ واس ای عاصم ف‎ )۱۲١/۸( وان حباں‎ )۱۹۹/۱١( والبغوی‎ 
صحيح‎ ١ الشفا ۲ (۲۷۹/۱) وهو ف‎ ٥ والقاضی عیاض ف‎ )۳٥۳ ۰ ۳۰٣۲ فی « الشریعة » ( ص‎ 
وقد استوق طرقه الحافظ ان كثير رجه الله فى « الفتن‎ )٠٠۷٠١( » والمشكاة‎ ١ )۲١۹4( ٠ الجامع‎ 
.)1١١( ٠ والملاحم‎ 
)۱۷١/۳ قوله ( عقر الحوص ) : موضع الشارىة سه ( نهاية-‎ © 


1۹۳ 


من ذهب والآخر من ورق 4 

۸ -وعن أ ذر قال : « قلت يا رسول الله ما انية الحوض ؟ قال والذى نفسى 
بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبا إلا ف الليلة المظلمة 
[ الُصحية ] آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ أ ما عليه 
[ یشخب بشخب ٩٩]‏ فيه میزابان من الجدة من شرب مئه لم يظماً عرضه مثل 
طوله ما بين عمان إلى إيلة ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من 
العسل ا“ . 

۹- وقال من حديث انس بن مالك قال رسول الله - له - : « تری فيه 
أ بإيق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء ۷4“ . 

٠‏ -- وذكر الترمذى عن ای سلام الخحبشی قال : حدثنی ثوبان عن الى 
- ا - قال : ١‏ حوضى من عدن إلى عمان البلقاء*؟") ماؤه أشد بياضاً 

من اللبن وأحلى من العسل وأكاويبه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة | 
يظماً بعدها ابداً اول اناس ورودا عليه قرم الهاجرین الشعث رۋوسا 
قال کی ین م ارت واد ملع لا ادت ولک مگ امات 
وفتح لى السدد ونكحت فاطمة بنت عبد الملك لا جرم [ إنى ] لا أغسل 


( ارود عنه ) اى أدفع وأطرد ر اية -“ ۱۷۲/۲) 
( يرفضٌ ) أى يسيل وهو فتح الياء المشاة التحتية وإسكان الراء المهملة وفتح الفاء وتشديد الضاد 
( اة ٤۳/۲‏ ؟) . 

. يشخب ) - غير واصحة بالأصل والتصحيح من مسلم‎ ( )٠٠٠١( 

(( صحیح - آخرجه مسلم )٦۱/۱١(‏ وان اى عاصم ف « السنة » برقم )۷۲١(‏ والترمذی )۲٤٤٥(‏ 
وقال حسس صحیح والآحرى ف 9 الشريعة ٠‏ ص ٠٠١‏ من وجوه عه . 

(TEV)‏ صحیح ” حر جه مسلم )10/1 بووی) واین حال فى ( صحیحه » (IY E/A)‏ والخر ف 
« المشكاة » (۹۹١ه)‏ معزو لمسلم وف ٠‏ الترعيب )۲١٠۷/١( ٠‏ وعراه للبزار والطرانى وقال : ارواته 
ثقات إلا المسعودى . 


)۲٤۸(‏ - « البلقاء » - غير واضحة بالأصل والتصحيح س الترمذى. 


۹٤ 


رای حمی یشعٹ ولا آغسل وی الذی بل جسدی تی پیسخ ٩٤۲‏ . 

۱- وذکر البزار من حدیث انس قال قال رسول الله - ا - ٠‏ ( حوضی من 
كذا إلى كذا فيه الآنية عدد النجوم أطيب ريا من المسك وأحلى من العسل 
وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن من شرب منه لم يظماً أبداً ومن م يشرب ل 
یروی بدا )°° , 

۲ وذكر مسلم من حديث عائشة - رضى الله عنها - قالت : معت رسول 
الله = عه = وهو يقول : ١‏ بین ظهرانی أصحای'* إلى على الحوض 
انتظر من یرد على منکم فوالله لیقطعن دونی رجال فلا تول ای رب منی 
ومن امتی فڀقول : انك ل تدری ما عملوا بعدڭ مازالوا پر جعول عل 
ا e۲)‏ 
اعقابہم » 3 

۳-وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله - راي - : 
« حوضى مسيرة شهر وزوایاه سواء وماؤه ابض من اللہن ٠*۳‏ وره أطيب 
من المسك کیزانه کنجوم السماء من شرب منه فلا يظماً بعده أبداً ٠*۶‏ 


)۲٤۹(‏ ¬ صحیح“٭ حر جه الترمدی )۲٤٤٤(‏ ¬ ۴ أفاد الصف - وهو أيضا ١‏ مسند عمر س 
عبد العزيز » للماغندی (۳۸/۲ ¬ برقم -۱۷-) وأورده المذرى فى د ال لترغیب )۲۰۸/٤( ٩‏ » وصبط 
کلمتی ١‏ الشعث » و ١‏ الدنس » فقال ٠‏ ( الشعث ) نصم الشين المعحمة › > مع أشعث شعت وهو البحيد 
العهد ندهن الرأس وتسرجح شعر د »> و ( الدئس ) : بضم الدال والبول : 0 جتمح دنس وهو الوسح آ۔هھ. 
والحر فى « المشكاة » برقم )٠١۹۲(‏ وأحرجه الإمام أحمد )۲۷٠/١(‏ واس ماجة )۱١۳۸(‏ والماج 
)۱۸١/٤(‏ وقال : ١‏ صحيح الإسماد ولم خرحاه ووافقه الدهى » وهو ا قالا » والله تعالى أعلم 

(۲۰) صحبح إن شاء الله . قال الميئمى ف ٠‏ امحمع )۳٠١/٠٠١( ٠‏ رواه الترار والطراى فى ١‏ الأرسط » وميه 
السعودى وهو ثقة ولكىه احتاط » وبقية رحاهما رحال الصحيح ١.ه.‏ 

)۲٥۱(‏ إا هی : ( أصحابه ) ولیست ر أصحابى ) کا هو مثبت هنا وتصحيح التصحيف مس رواية مسلم 
والله تعالى أعلم . 

(۲۲) صحیحج . أحرحه مسلم (١٠/٥ه‏ بووی) مس طریق یی اہں سلم عں این حثی عں عند اللہ اس ا 
مليكة أنه سمح عائشة تقول . . .. فدكره إلى قوله ١‏ على أعقاهم » 

)۲٠۲(‏ فی مسلم . « ایض من الورق » وسیآتی صرحھا إن شاء الل 


)۲٣٤(‏ صحیح أجر جه البخاری )٤١۳/١١(‏ ومسلم ( ٤ھ‏ - 0ھ 


140٥ 


٤-قال‏ وقالت أسماء بیت اى بكر قال رسول الله - عي - : ١‏ إلى على 
الحوض آنظر من یرد على منکم وسیوخذ اناس دونی فاقول یارب منی ومن 
أمتى . فيقال : أما شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا بعدك يرجعون على 
أعقابمم » قال : فكان ابن أبى مليكة يقول : « اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع 
على أعقابنا ر ان نفتن عن ديندا °°" . 

-٥‏ وعن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج الى - مه - يقول : « أا 
لتاس إن فرطم على الحوض فزیای لا انين أحدک ْب عنی ۴ ذب 
البعير الال فأقول فيم هذا ؟ فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك فأقول 
سحقاً ٩°‏ . 

۳۱ - وقال النسافی فى هذا الحديث : « يا أيها الناس بينا أنا على الحوض إذ مر 
بکم زفراً تذهب بكم الطرق فأناديكم ألا هلم | لى الطریق ينادى مناد من 
ورا : إنهم بدلوا بعدك فاقول : آلا سحقاً سحقاً °0 . 

۷ وذکر, مسلم من حدیث اہی هریرة أن رسول اله - ی - أنى المقبرة 
فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 


قال امام البووی (ماۋه نيص س الورق ) هكذا فى حيع السح 

® الورق . بكسر الراء وهو الفصة » والحويود يقولود إد معل التعجب الذى يقال فيه هو عل من 
کذا إغا یکوں مما کان ماصيه على تلائة أحرف » فإذا زاد لم تتعحب س فاعله وإعا يتعحب م 
مصدره » علا يقال ١ ٠‏ ما ابيص ریا ١‏ ولا « رید ابض من عمرو » وإعا يقال « ما اشد نياصه » وهو 
أشد باصا مس كدا مد حاء ى الشعر أشاء من هذا الذى أنكروه وعدوه شادا لا يقاس عليه . وهدا 
احدیث پدل عل صح و ر را ر ر ی ا و > رصی اله عه و 
4/1٥ (‏ ). 


)۲٣٥(‏ فوله . وقالت اساء بت ألى بكر قال رسول الله - .. الحديث صحيح ٠‏ أحرجه مسلم 
)/۱١(‏ وعو مس تمایی مسام رجہ الل یا رجہ موصولا اساری (۲۹۹/۹۱) مس طریق افع سن 
عمر فال حدثنی اس ألى مليكة . به راحم ١‏ العلل لاس أي حاتم ٩‏ (۲۱۹/۲). 


.)6 1 ٤٦۳/۱۱( وأصله فی الحاری‎ )۱۷۱/۱١( والبعوی‎ )١٦/٠١( صحیح - احرحه مسلم‎ )٥۹( 
وقال اللسائى فى هذا الحديت .. إڅ‎ ٠ قوله‎ )۲٥۷( 
. الكرى » وال تعالى أعلم‎ ١ أقف عليه فى « الصعرى » - على طول محث - فلعله فى‎ | 


۹٦ 


وددت آنا قد رأینا | إخحواننا قالوا : أو لسنا إحوانك يا رسول الله ؟ قال نتم 
سحا ٠‏ روات این م توا ند تادا ا وکین سرف من ۾ ات بم 
فإنہم ينون غراً لين م وضو وأا رهم عل اوش آلا راود 
رجال عن حوضی کا یزاد البعير الضال أنادي بهم الا هلم الا هلم . فيقال : 
نهم قد بدلوا بعدك فأقول : سحقاً سحا ٠۴°۸٩‏ . 

۸ وکر البخاری من حديث سهل بن سعد قال : قال رسول الله 
بك ر : ١‏ إلى فرط لكم على عل الحوض من مر یشرب ومن شرب لم يظماً 
بدا ردن عَلیّ اقام آعرفهم ویعرفونتی ثم یُحال بینی وبینہم °4 , 

۹“ زاد عن ای سعید الخدری قال : « فأقول إنهم منى فيقال إنك لا تدرى ما 
أحدثوا بعدك فأقول سحقاً سحقاً لمن غير بعدى . 


۰ وذكر من حديث أى هريرة عن النبى - مله - قال : « بينا أنا قائم فإذا 
زمرة حتی إذا عرفتم حرج رجل من بینی وبینہم فقال : هلم . فقلث : 
این ؟ فقال : إلى النار والله . قلت : وما شأنهم ؟ قال : إنهم ارتدوا بعدك 
لقهقرى على أديارمم . ê‏ زمرة حتی لدا عرقم خرچ رجل من ی 
قال انبم ارتدوا مداه عل آارهم اقهری تا راه لی سے الو 


(۲۵۸) صحیح احرحه الإمام مالك فى «١‏ الرطاً ٩‏ (۲۸/۱ > ۲۹) ومسلم (۱۲۷/۳/۱ بووی) والنسان 
)٩ “ ۹٤/۱(‏ واخرحه نامه اس حباں فی ١‏ صحیحه ٩‏ (۱۸۱/۹ - ۱۸۲) . 


)0۹( صحیح - أحرجه البحارى ( 4٦٤4/١١‏ فتح) وقد تقدم 

SD‏ صنيع المس رحمه اله = من تقطيع الأحاديث هكدا- يشر من لا حرة له أن كل مقطع مها هو 
حديث قائ نداته (1) ولیس كذلك (ا) فإن هدا المقطع إنما هو استعاف - أو تتمة - لما آورده قله من 
حدیٹ سهل وهو صحيح فقد أحرجه البسحاری من حدیث سھل وعلفہ عں اہں عیاس رضی الله 
عېما-. 


1۹¥ 


متمل النعم 6(" قوله عليه السلام بينا نا قا(" يريد على الحوض کا 

ورد فی حدیث اى (۳1۲) , 

۱- وذکر ابو بکر بن ابی شیبه فی مسنده من حدیث عمر بن الخطاب قال : 
قال رسول الله - عي - : « إلى مسك بجحجزع عن النار وتغابوننى 
[ تقاحمون ] فما ققاحم الفراش والجنادب وأوشك أن أرسل حجزم وفرط 
لک عن أو عل الخوش ۲ الشاك من اراو ررر ر ر 
فأعرفكم بامائکم وبسیمام کا يعرف الرجل الغريبة من الإبل فى 
ويْذَهَّب بكم ذات الشمال وأناشد فيكم رب العالمين فيقال ا 
ما أحدثوا بعدك إنبم انوا شون بعدك القهقرى فلا أعرفن أحدک بأ يوم 
القيامة حمل شاةٌ ها اء ينادى : يا محمد يا محمد . فأقول : لا أملك لك 
من الله شيعا قد بلغت . ولا أعرفن أحدك ياتى يوم القيامة حمل بعيراً له رُعَاء 
ینادی : يا محمد يا محمد . فأقول : لا أملك لك من الله شيعا قد بلغت . 
ولا أعرفن أحدج ياتى يوم القيامة يحمل قشعاً من أدم ینادی : يا محمد 
يا محمد . فأقول : لا أملك لك من الله شيا قد بلغت ۲" . 

۲ وذکر ابو بكر البزار عن جابر بن عبد الله قال : معت رسول الله 
تک > قول د دا رط ین یکم ات غ دون إن عل الو 


¢ ٤٠٥/٠١( مکرر سے اسرب الىخارى‎ )۲٣۱( 
قوله : ( قوله عليه السلام . بيا أنا قاع ... الحديث‎ (۲7 
۰۲ قم‎ ٠ سود من الوم ويس‎ ٠ما‎ ٠ ال ف صي سمارت »الت سال عله الصتی‎ 

ای م کشا ا آم الصنف (ا) وإليك التعصيل . « قال الحافظ ى العتح ۲ )٤۷٤/۱۱(‏ ( بيا أا 
ناتم ) کدا بالہوں للاکٹر › وللکشہمنی « قائم ٠‏ بالقاف وهو أوجه » والراد نه قیامه > ر على 
الحوض يوم القيامة » وقوه الأولى أنه رأى فى امام فى الديا ما سقع فى الآحرة » ١ه‏ كلامه ره الله 
تعال . 

)۲٣٣۳(‏ *٭ جسن ' اورده شیح الإسلام ق و الطالى العالية » )۹1/۲( وقال العامة الأعطمى قال 
البو صيرى رواه أنو يعل بإساد حسن وأصله فى الصحيحس ١.ه‏ قال فى ١‏ الجمع » روى أبو يعلى والىرار 


وسیأتی أقوام رجال ونساء ثم لا يذوقون منه شیعاً ٠"۲‏ . 

۳ وذكر ابن السكن من حديث سويد بن جيلة قال : قال التبى - لل - : 
« لتردحمن هذه الأمة على الحوض ازدحام وَاردَاتِ الحمر<*") ٠"0)‏ . 

- 4 - وذكر مسلم من حديث أنس بن مالك قال. : « بنا رسول الله‎ ٤ 
ذات يوم بين أظهرنا د أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً » فقلنا : ما‎ 
أضحكك يا رسول الله ؟ قال : نزلت على آنفاً سورة فقراً بسم الله الرحمن‎ 
الرحم # إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانفك هو الأبتر ج ثم‎ 
قال : تدرون ما الكوثر ؟ فقلنا : الله ورسوله أعلم ال + فاته ب وعدي‎ 
رهی عليه حمر کثیر هو حوض ترد عليه امت يوم القیامة » آنیته عدد جوم‎ 
السماء » فيختلج العبد منم فأقول : رب إنه من أمعى . فيقول : إنك لا‎ 
. "۷) تدرى ما أحدث بعدك‎ 

٥وی‏ طریق آخر عن أنس أيضاً : « نہر وعدنيه رى فى الجنة حوطى ويروى 
حوض ۸(۲) . 

-۲٦‏ وفى حديث لقيط وذكر البعث قال : « فستسلكون جسراً من النار يطاً 
أح دكم الجمرة يقول « جس » ألا فتطلعون على حوض الرسول لا يظماً 


.)۳٣۷/۱۰( ٩ حسن - رواه الطبرانى ف الأوسط وفيه ابن هيعة على ما قال المیثمی ف « الجمع‎ )۲٠4( 

. من العدد کا هو ثابت»› وما ھا هنا فهو تحريم والحديث حسن‎ ٤ إا هی : « الئمس‎ )۲۹٥( 

)۲٠١(‏ الحديث ورد من رواية العرباض س سارية أن النبى - يه قال . « لتردم هذه الأمة عل 
الحوص . » الحديث قال الإمام الميثمى ف ١‏ الجمع )۳٠١/٠١( ٠‏ رواه الطرانى بإسنادين وأحدها 


حسن ۱.ھ 
قلت ' وهو فی « صحیح ابن حبان ٩‏ (۱۸۱/۹) بلفطه 


(۲۹۷) صحيح - أحرحوه من وجوه ع الحتار بن فلمل رحمه الله فأحرجه الإمام أحمد من طريقه عن انس , 
ومسلم ۱۱۲/٤(‏ - ۱۱۳) وأو داود )۲۳۷/٤(‏ والسای ۳٤ - ۱۳٣۳/۲(‏ وکذا الحافظ اہن کشر 
فى « الف والملاحم ٠‏ (۲/ه) وعيرهم. 

(3۸( قوله ر وفى طريق أخرى عن أنس أيضا ) . ١‏ هر وعدلیه رن فى الحة الحديث » هو عد أمد 
(۱۰۲/۲۳) بلمظ « اعطایه ری عرز وجل ( راجع ما قیله ). 


۱۹۹ 


والله ناهله فلعمر امك ما سط واحد منکم يده إلا و قم علما قح يطهره 
من الطوف والبول والأذى رواه عن النبى - - وذکر ف هذا 
الحديث أن الحوض بعد الجسر وما تقدم من الأحاديث ف الحوض الذى م 
جد له فيما موضع هو الصحيح المشهور . 

۷ وذ کر الترمذى من حدیث الحسن عن ”رة قال : قال رسول الله 
- ل - : « إن لكل نبى حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإنى 
رجو أن ا ن کارهم واردة ٩۷۰‏ وها یروی عن الحسن عن النبی 
- ا 1 . 

۸ وذکر آہو بکر البزار من حدیث ابن عمر قال : قال رسول الله 

ا - : « إن لى حوضاً ما بين بيت امقدس إل الكعبة أبيض من اللمن 
يدعو آمته فملہم من يرد عليه فام من الناس ومنهم من يرد عليه ما هو دون 
ذلك ومنهم من يرد عليه العصابة ومنهم من يرد عليه الرجلان والرجل وميم 
من لا يرد عليه أحد فيقول اللهم قد بلغت اللهم هقد بلغت ثلاثا وذكر 
الحدیت ۲4 . 


(۲۹۹) حبر لقيط › تقدم › وهو ف ١‏ الجمع (۳٤۲ ۳٣۱/۱۰ ( ٩‏ 

(۷۰) خر امسن عن رة قال . قال رسول الله ا - إن لکل سی حوضاً . الحديث أخرجه الترمذى 
٤ ٤٣(‏ ۲) مں طریق حمد س کار الدمشقی حدثنا سعيد ہں شیر عں قتادة عں الس ع “مرۃ قال : 
قال رسول الله - عر = فد کره 


طعيف 


)۷1( قول وملا یروی عن الحسن عن ای و اھ 


الأشعث سن عبد اللاك هدا الحديث عن اخس عن البى 8 لا وا کر يه مر ومو 


اصح ١‏ ١١ھ‏ 
قلت : الحدیث - کیم دار - فهو ضصعیف (!) فمیه سعید ہن شیر ء قال اسن الى حاتم فى ٠‏ الحرح 


والتعديل » (ANIY)‏ روی عن الخس. روی مالك بن إماعيل عن سهل بن شعیب »› معت ال 
يقول دلك ويقول : هو حهول ل يلق الحسن 


(۲۷۲) صحیح - وأصله فى الصحیحین فهو فى البحاری )۲٠۳/٠١(‏ ومسلم )1١/١١(‏ وقال ال حافظ رمه الله خ 


Yous 


)١١(‏ باب ذكر الشفاعة الأولى التى 
تكون لفصل القضاء بين الناس 


وهی الختصة بنبینا محمد - مله - فلا تکون إلا له ولا یش رکه فپا غیره . 

۹ ذکر البخاری من حدیث ادم بن على قال “معت ابن عمر يقول : « إن 
الناس يصيرون يوم القيامة جا كل أمة تتبع نبيما يقولون : يا فلان اشفع 
يا فلان اشفع حتى تنتبى الشفاعة إلى النبى - عي - فذلك يوم يبعثه الله 
المقام المحمود وقد رواه عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن 
ابی - عب - . 

۰-وذکر هن حديث أبى هريرة قال : « أت النبى - عه - فرفع إليه الذراع 
وکانت تعجبه فہش ما نہشة ثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة وهل 
تدرون م ذلك يجمع الله الأولين والآحرين فى صعيد واحد يسمعهم الداعى 
وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون 
ا : آلا ترون ما قد بلغکم ؟ ألا تنظرون من يشفع 
لکم إ لی ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : عليكم بادم فيأتون ادم 
فیقولون له : أنت أبو البشر حلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر 


تعالى فى « المتح ٤۷۱ ۷۰ N۹): ٠‏ ) ف هذا الحدیث کلاماً کثيراً طياً راجعه عير مأمور وراحم 
أيضاً كتات العلامة الكتالى رمه اله « نظم الساثر فى الحديث المواتر » وراحع أيضًا كتاب « الشفا ؛ 
للقاضى عياص . 

)۲۷٣۳(‏ صحیح احرحه الخارى (۳۹۹/۸) من طریق ای الأحوص ع ادم س عل قال ` معت ابن عمر 
رصی الله عہما- يقول . ... هد کره 
بکتة + - آدم بن على راوی هذا المحبر, لیس له بى البحارى إلا هلا الحديث . 


~~ 


اللائكة فسجدوا لك اشفع لنا | إلى ربك الا تری إلى ما نحن فیه الا تری إلى 
ما قد بلغنا ؟ فیقول ادم : إن رى قد غضب اليوم غضباً م يغضب قبله مثله 
ولن یغضب بعده مثله وإنه قد نہانى عن الشجرة فعصيته » نفسى نفسى 


' نفس اذھبوا إلى غیری اذھبوا إلى نوح . فیأتون نوحاً فيقولون : يا نوح إنك 


أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد ماك الله عبد شكوراً اشفع لنا إلى 
ربك . آلا تری ما نحن فيه ؟! فیقول : إن رى قد غضب اليوم غضباً م 
یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله وأنه قد کانت لی دعوة دعوتها على 
قومی نقسى نضسى نضى . اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى إبراهيم . فياتون 
إبراهم فیقولون : یا إبراهم انت نبی الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى 
ربك الا تری إل ما نحن فيه ؟! فیقول طم : إن رى قد غضب اليوم غضباً م 
یغضب قله مثله ولن یغضب بعده مثله ونی قد کنت کذبت ثلاث 
کذبات - فذکرهن أہو حیان فی الحدیث - نفسی نفسی نفسی اذھبوا إل 
غیری اذهبوا إل موس . فیأتون موس فيقولون : أنت رسول الله فضلك 
برسالاته وبکلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا تری ما نحن فيه ؟! فیقول 
إن ری قد غضب الیوم غضباً م یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله وای 
قد قتللت نفساً لم أؤمر بقتلها نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى عيسى 
عليه السلام . فيأتون عيسی فيقولون : یا عیسی انت رسول الله وکلمته 
ألقاها إلى مرم وروح منه وكلمته اشفع لنا إلى ربك . آلا ترى إلى ما نحن 
فيه ؟! فیقول عیسی : إن رهي قد غضب اليوم غضباً ل يغضب قبله مثله ولن 
یغخضب بعده مثله - ولم يذكر ذبا - نفسی نفسی نفسى اذهبوا إلى غيرى 
اذهبوا إلى محمد فيأتون محمداً فيقولون : يا محمد نت رسول الله وخام 
لأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأر اشفع لنا إلى ربك ألا 
تری إلى ما نحن فيه ؟! فأنطلق فاتى تحت العرش فأقع ساجداً لري » فيفتح 
الله على من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلى فيقول 
يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسى فأقول أمتى 
یا رب امتی یا رب أمتی یا رب فیقول : يا محمد أدخحل من أمتك من لا 
حساب عليه من الباب الاين من أبواب الجنة وهم ش ركاء الناس فيما سوى 


ذلك من الأبواب . م قال : والذى نفسی بيده إا بین المصراعين من 
مصاريع الجنة ا بين مكة وحير أو ا بين مكة وبصرى . 


» الشفاعة‎ ١ خير أبى هريرة فى‎ (Yé) 

¬ صحیح - آخرجه الىخاری (۳۹۵/۸) ومسلم 1٩ - 1٥/۳(‏ نووی) والترمذی )۲٤۳٤(‏ وأحمد 
)٤/۲(‏ والبعوی فی ١‏ شرح السنة ۵ (۱۰۲/۰ - (٠١۹‏ وان حبان ی ۱ صحیحه » (۱۳۰/۸) اس 
أي عاصم فى السىة رقم )۸١١(‏ والقاضى عياض ف « الشفا » )۱۹١/١(‏ ووصفه التواتر - وهو 
كذلك - والسیوطی ف ١‏ الصعیر ٠‏ وصححہ وأشار إلى تصحیحه وعراہ للعض س دکرنا ومنہم اہن 
ماحة - وما أطه - إلا وهمّا - فالحديث ق سن ان ماحة )٤١١۲(‏ عن اس وليس ع أى هريرة (!) 
وعلقه العلامة صدر الدین على ہں ایی العر فی « عقیدته ۲ ( ص ٠۹۹‏ شاكر ) فقال أحاديث الشماعة ٠‏ 
منها عن أي هريرة -رمی الله عه قال ... فد کره 

قلت : وللحديثٹ طرق وروايات يشق حصرها فى هده العحالة فلله الحمد 


(1۷) باب المساءلة والتقرير واحاسبة والقصاص 


قال الله تبارك وتعالى : ل فوربك لنسألمم أجمعين » عما كانوا يعملون ى 
[ الحجر ٩۳ » ٩۲/‏ ] وقال سبحانه  :‏ ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين ما 
فيه ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا 
ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً ) [ الکھف ٤٩/‏ ] 


وقال جل جلاله : ل وأشرقت الأرض بنور ربا ووضع الكتاب وجيىء 
بالنبيين والشهداء وقضى بينم باحق وهم لا يظلمون » ووفيت كل تفس ما عملت 

وهو أعلم جا يفعلون € [ ازمر / 1۹ » ۷١‏ ] . 

-١‏ وذكر قاسم بن أصبغ من حديث سعيد بن عبد الله عن أهى بردة الأسلمى 
قال : قال رسول الله - مزه - : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حقى 
يسال عن اربع : عن عمره فيما أفناه » وعن جسده فيما أبلاه » وعن علمه 
ما عمل فيه » وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه °۲" ذكره الترمذى 
أيضاً . 

٤‏ وذکر مسلم من حدیث صفوان بن حرز قال : « قال رجل لابن عمر کیف 
معت رسول الله - عه - يقول ف النجوى قال معته يقول يدف الموؤمن 
يوم القيامة من ربه تعالی حتی یضع عليه کنفه فیقرره بذنوبه فیقول : هل 


)۲۷٣(‏ صحیح - وهو فی ١‏ صحیح الجامع ٠‏ معزو للترمدى (۷۱۷۷ ٠‏ والحديث أحر حه الترمدى ) وقال 
جسن صحیح والطبرالى ف الكسر OER)‏ و الصعير )1۹/1 عں اس مسعود وقال عقىة قال 
سلیمان . لا پروی ع عبد الله بن مسعود إلا بيدا الإساد تفرد نه حميد » وأحرحه الحطيب فى تارج 
تعداد )٤٤۰/۱۲(‏ والدارمی (۱۳۱/۱) وأو نعم ف « الحلية )۲١۲/٠١( ٩‏ وهو فى « المشكاة » 
د ۷4۹۸ » وف الجحمع )۳٤٠٠٦/٠۰(‏ عن أن برزة وال أعلم 


تعرف ؟ فيقول : رب أعرف . قال : فإنى سترتما عليك فى الدنيا وإفى 
أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته . وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم 
على روس الخلائق : هولاء الذين كذبوا على الله 4 . 

-٥‏ وذكر مسللم أيضاً من حديث ابن اى مليكة عن عائشة قالت : قال رسول 
الله - ل - : « من حوسب يوم القيامة عذب فقلت : أليس قد قال 
تعال : [ فسوف يحاسب حساباً يسيراً Ç‏ فقال : ليس ذلك الحساب وإغا 
ذلك العرض . من نوقش الحساب يوم القيامة عذب 4" . 

-٣٦‏ وذکر اہو بکر البزار من حدیث انس عن النبی - ڪپ قال : ١‏ رج 
لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين : ديون فيه العمل الصاح > ودیوال فيه 
ذنوبه » ودیوان فيه النعم من الله عليه فيقول الله تعالى لأصغر نعمة أحسبه 
قال فى ديوان النعم حذ نمنك من عمله الصاح فيستوعب عمله الصاح ثم 
لنجىء فتقول وعزتك ما استوفيت وتبقى الذنوب والنعم وقد ذهب العمل 
فإذا اراد الله أن يرحم عدا قال : ياعبدى قد ضاعفت أك حسناتك 
وتجاوزت عن سيعاتك - وأحسبه قال - وأوجبت لك نعمى )0" . 

۷-وذکر ابو بكر البزار من حدیث ابن عمر عن النبى - عب - قال : 
« يؤتى بالمليك والمملوك والزوج والزوجة فيحاسب المليك والمملوك والزوج 
والزوجة حتى يقال لارجال شربت يوم كذا وكذا على لذة . ويقال للزوج : 
حطبت فلانة مع خطاب فزوجتکھا وت رکتہم ۲(" . 


)۲۷١(‏ صحيح - أحرجه الإمام البحارى ف عير موصع س صحيحه الحليل مها ./٤(‏ ۰ سدی) ومسلم 
۸٩/۱۷ (‏ - ۸۷) واین ماحة (۱۸۳ عداللاق والامام أحمد .)٠٠١ ٠ ۷٤/۲(‏ 

۱۹۷/۱( صحيح أخرحوه من وحوه ع أهى مليكة ع عائشة -رطی اللہ عا - فأاحرجه الىخاری‎ (YY) 
۰۸۱ ۰۹۱ ۰ ٤۷/۹( وآحمد‎ )۲٤۲۹( والترمدی‎ )۱۸٤/۳( فتح) ومسلم (۰۸/۷ ۰ بووی) وأو داود‎ 
٠۰۹٥ ( ١ صحيح الحامع‎ ١ وابن حال ى صحيحه وهو ف‎ )۱۳۱/۱٩( والبعوى‎ (Ye c1¥ 
وعيرهم.‎ )1۹۸/٤( ٠ وفى « الترعيب‎ (1°۹7 

CTYA)‏ ضيف - قال المیٹمی فى « الجمع )۳١١/۱٠۰( ٩‏ رواه البرار وفيه صالح المرى وهو ضعيف |.ه وعراه 
المندری لى « الترغیت » )1۹۹/٤(‏ للبزار وسكت عبه. 


(۲۷۹) حسن إن اء الله : راحعح ١‏ سین البمقی ٩‏ (۳۹/۸) وقال الميلمى فى # امع )۳۰١۲/۱۰( ١‏ رواه 


۲۰٦ 


۸ وفى الخبر المشهور : أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب - رضى الله 


عنما - أكلا ترا برا ورطباً ثم أكلا خبزاً ولحماً أطعمهما رجل من 
الأنصار وأكلاه على جوع فقال هما النبى - عله - : « لتسألن عن هذا 
العم يوم القيامة »'“" والحديث ذكره مسلم 


۹- وذكر الترمذى من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : « لا نزرلت # م 


إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ‏ [ الزمرّ / ٠١‏ ] قال الزبير : 
يا رسول الله أتكون علينا ا لخصومة بعد الذى كان بيننا فش الدنيا ؟ قال : 
نعم . فقال : إن الأمر [ إذًا ٠"^]‏ لشديد ٠*١۲‏ . 


۰ - وذکر النسافی من حدیث ایی سعید الخدری قال : قال رسول اللہ 


(۲۸۰( 


(۸۱) 


(YAY) 


(YAT) 


١ : - e -‏ إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله عز وجل له كل 
نة کان آزایھا وجیت عن کل سیئة کان آزلنھا م کا۵ برد داك ا ي 


(A عنا‎ 

التزار من رواية سعيد بن مسلمة الأموى ع ليث ب أى سلم وكلاما ضعيف وقد وثقا. ونقية رجاله 
رحال الصحيح .هھ 

قوله فی الحدیٹ المشهور أن ابا نكر الصديق وعمر ن الحطاب رض الله عنہما- أكلا مرا .. 
الحديث صحيح 


قلت . عين عرفت فذرفت (!) 

هذاك حدیٹ الى هريرة - رض الله عن سائر الأصحاب - أحرحه مسلم فی ١‏ صحیحه ۲٣۰/۱۳( ٩‏ 4 
14( والغوى «١‏ شرح الستة )۳٠١/٠١( ٠‏ وأخرجه أبو الشيح ره الله فى ١‏ كتاب » أحلاق البى 
- له ( ص ۲۷۰ ۰ ۲۷۱) 


٠‏ « إذا » غير مقروءة بالأصل › والإال من حامع الترمذى. 


جسن احرحه الترمذى (VY ./o)‏ وقال حسن صحيح . وراجع ١‏ حامع البيال « C/N)‏ لاي حعفر 
ابن حرير الطبرى ١‏ والدر المشور ٠١‏ حيث عراه السيوطى رجه الله إلى عند س يد والسای واہں ا 
حاتم رالطرانی وابن مردویه . 


صحیح - آخرجه البخاری (۹۸/۱) معلقاً ع مالك رجه الله أحبری رید بن اسلم عن عطاء س يسار 
أحره أن أا سعيد الحدرى أخبره أنه حع رسول اله - ع يقول . فد کره شحو ما ها هنا قال الحافظ 
رسمه الله ( قوله : قال مالك ) هکذا دکره معلقا ولم يوصله لى موضح لحر س هدا الكتاب - - وقد 


۰¥ 


۳۱- وذکر مسلم من حديث أبى هريرة أن رسول الله - ع - قال : 
١‏ أتدرون ما المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : 
إن المغفلس من أمتى يأنى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأنى قد شتم هذا 
وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته فان فنیت حسناته قبل أن يقضی ما عليه حذ من 
حطایاهم فط ر حت عليه ثم طرح فی النار ۶“ . 


۲- وذکر البخاری من حدیٹ ای سعید الخدری قال : قال رسول الله 
ا - : « يخلص المؤمنون من النار خسو على قنطرة بون الحنة والنار 
فيقصَ لبعضهم من بعض مظال كانت بينم ف الدنيا حتى إذا هبوا وتقوا 
أذن هم فى دخول الجنة فوالذى نفس محمد بيده لأحدهم أهدی بمنزله فی 
الجنة منه مبزله كان فى الدنيا )(**" . 

۳۳ وذکر مسلم من حدیث انى هريرة أن رسول الله = مله - قال : « لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة(*^") 
[ القرناء ] » . 


وصله ابو ذر المروی فی روایته للصحيح .. أ.ه 
قلت : وكذا وصله السا (۱۰۵/۸ ۰ ۱۰١‏ سیوطی) والامام امد ى « الملسده ر١/٠١‏ 
والحديث ١‏ صحيیح إلحامع » (TT ¬ TTT)‏ . 


- صحيح « آخرحه البحارى ره الله حتصرا معلقاً (. ۰ فقال ۰ ی بات قول انی - عو‎ » (YAS) 
إما الكرم قلت المؤمن وقد قال إما الغاس الذى يفلس يوم القيامة » وأحرجه مسلم رمه الله موصولا‎ 
وان حبان فى صحيحه‎ )۳۷۱ ۰ ۲٣١ >» ۳۰٣ /۲( والإمام امد فى المسد‎ (IT « Tol Y) 
» وعزاه المندرى ف « الترعيب‎ )4١/١( واحرحه القی ف «السن‌الکرى»‎ ۲۲۹/۹ ۰ ۲۹۹/۹( 
لمسلم.‎ )۲۰۲/۶ 

(۲۸۰) صحیح - احرجه البحاری (۳۹۰/۱۱) وأحرح نعصه مسلم ره الله )٠٥۰ = ۱٤۹/۲(‏ من حدیث 
أى هريرة » وأخرحه أحمد )٥۷/۳(‏ عتصرًا وأحرحه بتامه )۷٤/۳(‏ وأحر حه البعوى فى ١‏ شرح السبة ٠‏ 
)۱۹٦/۱۰٥(‏ والحدیث ف ١‏ مشکاة الصاح » )٥٥۸۹(‏ معزو للسحاری لفظه. 


)۲۸٦(‏ صحیح - وهو ف ١‏ صحيح الحامع 4 )٤۹۳۸(‏ ووهم ف عروه لامد إد أن الدی أحرجه هو اه 
عبد الله فی ١‏ روائد امسند » )۷۲/١(‏ وكدا أحرجه الإمام امد ( ۳۹۳/۲ « ۲۳/۲ — (YY‏ 


کر ابو بکر الشافعی من حدیٹ ابی ذر قال : « رای رسول اللہ 
0 تنشطحان فقال : يا أبا ذر وهل تدری فے ینتطحان ؟ 
قلت : لا أدرى . قال : لكن الله يدرى ويقضى بينهما يوم القيامة ٠*۷۲‏ . 
٤-وذکر‏ البخاری من حديث أهى هريرة أن رسول الله - عو - قال : « 
کانت عنده مظلمة لأٌحیه فلیتبراً له منا فإنه لیس ثم دینار ولا درهم من قبل 
أن يوْحذ لأحيه من حسناته فان لم تكن له حسنات أخحذ من سيعات أخيه 
فطر حت عليه ٩۸۸(۲‏ . 
٥-وذكر‏ أبو بكر البزار عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - عو - : 
الظلم ثلاث : فظلم لا یغفره الله »> وظلم یغفره › وظلم لا یترکه › فاما 
الظلم الذى لا يغفره الله فالشرك قال لله العظي : : ل إن الشرك لظلم 
عظم ) وأما الظلم الذى يغفره الله فظلم العباد لانفسهم فيما بينهم وبين 
رهم » وأما الظلم الذى لا يت ركه الله فظلم العباد بعضهم بعضاً حتى يدير 
بعضهم من بعض ٩*^)‏ . 
-٦‏ وذکر مسلم من حدیث ایی ذر قال : قال رسول الله - ل - : « إنى 
لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة وآخر أهل النار حروجاً منها رجل يوت به 


قال الميشمى رهه الله فى « الجمع » الحديث رواه أحمد والرار وعدالله بن أحمد وفيه الحجاج نن نصير 
وقد وثق على صعفه وبقية رحال الىزار رجال الصحيح عير العوام نن مزاحم وهو ثقة |.ه. وأحرجه 
الىخارى فى ١‏ الأدب المفرد )۱۸١/١( ٠‏ فضل الله الصمد ) من طريق إماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه 
عں ایی ھریرۃ عں السی - ماله - قال . فذکره. وس هده الطریق اخرجه مسلم ٠۳١۹/۱۹(‏ ووی ) » 
والترمدی )۲٤۲۰(‏ وقال : حسن صحیح وأورده المنذرى فى ١‏ الترغیب )۲١٠/٤( ٩‏ بلفط مسلم 
وعزاه للترمذى . 


(۲۸۷) ضعیف - احرجه الامام امد فی ۱ مسنده )۱۹۲/٩( ٩‏ وأو داود الطیالسى )٤۸١(‏ قال المیثمى رجه 
الله فى المجمع (. ۰ ) فيه لث بن ای سل وهو مدلس. 


(۲۸۸) صحيح - وهو فى صحيح الجامع (1۳۸۷) وأحرحه الإمام أحمد فى المسد )٠٠٠٦/۲(‏ وأحرحه 
البحاری ٠١۱/٥(‏ فتح) . 


(۲۸۹) صحیح : وهو ی صحیح ال جامع (۳۸۵۹) وأخرحه الطیالسی ابو داود فی سنده (۲۸۲) قال افیشمی ‏ 
رواه البرار عن شيخه أحمد بن مالك القشيرى ولم أعرفه وبقية رجاله قد وثقوا على صعفهم .هھ 
( ۳۵۱۰( . 
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يوم القيامة فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض 
عليه صغار ذنوبه فیقال عملت یوم کذا وکذاکذاوکذا وعملت یوم کذا 
وکذا کذا فیقول : نعم لا ستطیع أن ینکر وهو مشفق من کبار ذنوبه ان 
تعرض عليه فیقال له : فإن لك مكان كل سيئة حسنة . فيقول : رب قد 
عملت أشياء لا أراها هنا فلقد رأيت رسول الله - عو - ضحك حتى 
بدت نواجذه ۲(" . 

۷ - وذکر الترمذی من حديث انس عن النبى - عله - قال : ١‏ يجاء بابن آدم 
بوم القيامة کأنه بج فیوقف بین بد اله تما فيقول لله له : أعطيتك 
وخولتك وأنعمت عليك فماذا صنعت ؟ فيقول : يا رب جمعته وغرته 
فت رکته اکثر ما کان فأرجعنی آتك به فیقول له أرنی ما قدمت . فيقول : 
یا رب جمعته ونمرته فت ر کته أکار ما کان فأرجعنی اتك به فإِذا عبد م يقدّم 
خیراً [ فيْمْضّی ] به إلى النار ۲(" . 
ففكر أا المسكين فى نقسك بينا أنت ف مهلة من عمرك هذا اليوم الذى 

وصف لك وف هذا الحال الذى حدئثت عنه وقد جىء بجهنم کا يروى فى الصحيح 

تقاد بسبعین الف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك رونا حتی تكون برأى من 
الخلق ومسمع يرون هيا ويسمعون زفيرها إذ أحذ بضبعيك وقبض على عضديك 
وجىء بك تتعخطى الرقاب وتخترق الصفوف والخلائق يدظرون إليك حتى وقفت بين 
يدى الله تعالى فسعلت عن القليل والكثير والنقير والقطمير ولا تجد أحداً بجاوب 
عاك بلفظة ولا يعينك بكلمة ولا يرد عنك جواباً فى مسألة وأنت قد شاهدت من 
عظم الأمر وجلالة القدر وهيبة الحضرة ما أذهب بيانك بل ما حرس لسانك وأذهل 


(۲۹۰) صحیح - وهو فی صحیح الحامع )۲۹۸١(‏ وأحرحه أحمد فى السند ./١(‏ ۰ ومسلم ٤۷/۳(‏ نووی) 
وأحرجه الترمذی )۲٠۹٩(‏ والبمقى ( ۰ وابن حبان (۲۳۳/۹) والبعوی (۱۹۲/۱۵) والبمقی 
فی « البعث والىشور ۲ (ص - ۸۱) جمیعاً کسواء » وأحرحه البحاری )٤۱۹/۱۱(‏ ومسلم (۳۹/۲). 

(۲۹۱) ضعيف : وهو فی ١‏ حامع الترمدی × وما ہین « المعکفیں من روایته والیر احرجه مسلم (۲۹۹۸) 
وأمد (4۹۲/۲) » وإنغا سقنا اوا رواية الترمذى لا سبق بيانه من أسباب تدعو لتقديم رواية عر 
الصحیحیں علہما - راجعها غير مأمور فی 1 مه منهح العمل » والله تعالى المستعان والخر أخرحه نعم نن 
ماد فی « روائد الرهد ۲ .)۳۹٤(‏ 


1٠ 


جنانك ونظرت ييناً وشمالاً وبين يديك فلم تر إلا النار وعملك الذى كنت تعمل 
وكلمك رب العرة جل جلاله بغر حجاب يحجبك ولا ترجمان يترجم لك - کا جاء 
فى الخبر الصحيح - وسئلت عن كل شىء كان منك فى حق نفسك وحق غيرك 
وقيل : مالك من این اکتسبته ؟ ومن أين جمعته ؟ وفم أنفقته ؟ فما ظنك بنفسك ف 
ذلك اليوم ؟! وكيف تقول يكون فزعك وجزعك وكيف تكون حيرتك ودهشتك 
إذا قیل لك عاملت فلاناً یوم کذا وکذا فی کذا وکذا وأحذت منه کذا وکذا وغبنته 
فی کذا و ذا وت ركت نصيحته فى هذه السلعة ولم تيين له هذا العيب أو غصبت فلاناً 
أو ظلمت فلاتًا أو غششت فلانًا أو قنلت فلانًا أو فعلت كذا وفعلت كذا 
وقيل لك : أول بحجته م يتبينه ائت ببرهان أنفذ بسلطان . فأردت الكلام 
فلم تین وجفت بعذر فلم تستبن همات آلى لك بالكلام وف الدنيا م تنقحه 
وأنى لك بالعذر وف الدنيا م تصححه قال تعال : 3 یوم يقوم الروح 
والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً . ذلك اليوم 
احق فمن شاء اتخذ إلى ربه مابًا « نا أنذرناج عذاباً قريباً + يوم ينظر المرء ما 
قدمت یداه ویقول الکافر یا لیتنی كنت تراباً ‏ [ الأ / ۳۸ - ٤١‏ ] . 
وقال الحارث بن أسد الحاسبى فى موعظة له : ١‏ أحذرك يا أحى ونفسى يوماً 
آل الله فيه على نفسه الا ترك عبداً مره ف الدنیا ونہاه حتی یسأله عن عمله کله 
دقیقه وجایله سره وعلانیته فانظر بی بدن تقف بین يديه وبأی لسان تیبه فأعد 


للسؤال جواباً وللجواب صواباً ۰ 


وتفکر الآن وانظر بأی قدم تقف فى ذلك المقام أو بأى أذن تسمع ذلك 
لکلا فما شنت من قلب جلع وید تصدع ولسان جاح وأحشاء شرج رتفي 
تريد أن تخر ج فلا تُنرك أن تخرج فانظر ما أشأم تلك الأرباح التى رجتها وأحسر تلك 
المعاملات التی عاملت ہا انظر كيف ذهبت عنك مسرتا وبقيت حسراتما 
والشهوات التی فی ظلم العباد انفذتہا كيف ذهب عنك الفرح بہا وبقيت تبعت 
وانظر الآن بكم تفتدى من ذلك الموقف وبكم تتخلص من ذلك السؤال أتقول لو 
كان لك نصف الدنيا كنت تعطيه فى التخلص من ذلك المقام ؟ إى لعمر الله والدنيا 
وأضعافها مرات فكيف ولم بحصل لك فى عمرك إلا دريہمات يسيرة أنفقتها فى أيام 
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يسيرة » ورا لم تنفقها » ولعلك كنت أنت جامعها والمتعب فيا وكان المنفق ها 
سواك وال لتد بها غيرك إما زوج ابنتاك أو زوجة ابنك » أو غيرهما من وراثك » ونت 
إنغا حصل لك منا ما أنفقته فى الحال لا ما أعددته للمآل وتترك ذلك لن لا يحمدك 
ولا يشكرك ولعله ينفقها ف طاعة فترى مالك ف ميزان غيرك تشقی انت به وینعم به 
سواك » وإن كنت قد أنفقتها فى معصية ربك وخالفة مولاك واتباع هواك وأطلقت 
فما شهوتك وأرسلت فما لذتك » ويلاك ثم ويلاك من أسبر شد خناقه وأحکم وثاقه 
وٹبتت على عنقه أرباقه وطولت ہا جناه وأحذ ما کسہت یداه » وقیل له لا تلم فیما 
نضح من جسمك رضخ فيداك أوكتا وفوك نفخ ولا يتبين من بينم أنقذك وأصماك 
فطرفك أشار إليك وساعدك رماك » وإن أحذت ذلك بالغصب والظلم والأنواع 
امحرمات والأمور الحظورات فقد علمت ما أعد الله للظا لين وما تواعدهم به ف كتابه 
المبين . 


واعلم أن فى هذا اليوم يصدق الله تعالى قوله : ل فلنسألن الذين أرسل إلمم 
ولنسألن المرسلين [ فلنقصن ]""") عليهم بعلم وما كنا غائبين 4" م فوربك 
السام أجعين عما كانوا يعملون ٠"0‏ فيبدأوا بالأنبياء عليمم السلام فيقول 
[ ماذا اجبتم ] ؟ قیل ف تفسیره ما کانوا قد عملوا لکن دهشت عقوهم وعزمت 
أفهامهم ونسوا من شدة امول وعظم الخطب وصعوبة الأمر فقالوا : 3 لا علم لنا 
إنك أنت علام الغيوب ‏ ثم يقومم الله تعالى فيدعى نوح عليه السلام . 
۸ - ذکر البخارى من حدیث ی سعید الخدری قال : قال رسول اله 

- عه - : « يدعى نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك يارب . 

فیقول : هل بلغت ؟ فقول : نعم . فيقول لامته : هل بلغكم ؟ فيقولون : 


(۲۹۲) - « فلص »- غير مقروءة بالأصل. 

(۲۹۳) - الآیات - إل قولہ تعالی ~ ٥‏ غائہیں - ھی س سورة الأعراف .)۷-٦(‏ 

)۹٤(‏ - قوله - تعالى شأنه - ظ فورىك لنسألہم أجعين» عما كائوا يعملونه هى الآيات أرقام 
(4۳-۹۲) من سورة الححر (!) وقد نما إلى حطورة مثل هذا الصنيع- من سوق الايات مس سور 
حتلمات - ھکذا فی صعید واحد (1) عر ممصولٰ بیہا بای فواصل أو علامات للعمييز أو التنبيه على 
الانتقال من سورة إلى سورةء فليتامّل هذا ثم ليحدر (ا) 


ما أتانا من نذير فيقول : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته . فتشهدون 
آنه قد بلغ ویکون الرسول عليكم شهيداً . فذلك قوله : ل وكذلك 
جعلناک أمة وسطاً لتکونوا شهداء على الناس ¢ والوسط العدل(*" . 

۹وروی ابن ایی نعم" عن حیان بن اى جبلة قال : « أول من يدعى يوم 
القيامة إسرافيل فيقول الله جل ثناؤه : هل 1 بلَفْتَ ] عهدى ؟ فيقول : نعم 
یارب قد بلغته جبریل . فیدعی جبریل فیقال : هل بلغك [سرافیل عهدی ؟ 
فيقول : نعم فيخلى عن إسرافيل . ويقول لجبريل : ما صنعت بعهدى ؟ 
فيقول بلغته الرسل . فتدعى الرسل فيقول : هل بلغكم جبريل عهدى ؟ 
فيقولون : نعم . فيخلى عن جبريل . ويقال للرسل : هل بلغتم عهدى ؟ 
فيقولون : نعم . قد بلغناه الم . فتدعى الام فيقال هم : هل بلغتكم الرسل 
عهدى ؟ فمكذب ومصدق فيقول الرسل : لنا علمهم شهداء . فيقول تبارك 
وتعالی : من ؟ فيقولون : أمة محمد . فيقال مم : أتشهدون أن الرسل بلغت 
الأم ؟ فيقولون نعم . فتقول الأم : یا رب کیف یشهد علینا من م 
یدرکنا ؟ فيقول الله عز وجل : کف تشهدون علیہم ولم تدرکوهم ؟ 
فيقولوك : ياربنا أرسلت إلينا رسولاً وأنزلت علينا كتاباً وقصصت علينا فيه 
أن قد بلغوا . قال : فذلك قوله تبارك وتعا : فو وكذلك جعلنا مر أمة 
وَسَط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهیداً 4 
[ البقرة ٠٤١/‏ ] والوسط : العدل ۹" . 


)٤۲۸٤( واہں ماجة‎ (rr) صحيح « أخرحه الببخارى رحهه الله ( ۱۷۱/۸“ ۷۲“ سے) وأحمد‎ » )۲۹٥( 
المستخرح ٠ء وابن ای حاتم پسىكد جید عن ا ہن کعب فى هذه الآية لتکونوا‎ ١ والإماعيى فى‎ 
والغبر أحرجه البغوى فى شرح السة‎ »٠ الفتح‎ ١ شهداء 4 جا أفاد المحافظ رجه الله فى‎ 
والسيوطى ى « الدر‎ )٦/۲( وابن حبان فی صحیحه (۱۳۹/۸) وان جریر‎ )۱٤۰-۱۳۹/۱۵( 
. وعزاه لعبد بن مید وابن المنذر› واہن ای حاتم › واہں مردویه› ومس دکرنا آنغاً‎ )۱٤٤/۱( ٩ المثور‎ 

)۲۹٩(‏ قوله: ( وروی اہن أب نعم . إل حطاً (1) صوانه: اىن انعم کا سيظهر بعد إن شاء الله - والخير 
ضيف . 

(۲۹۷) وقد أورده السيوطى فى ١‏ الدر المثور ۲ )٠٤١/١(‏ قال : حرج ان المارك ف « الرهد » وابن حرير 
عن حیان ہن ای حبلة بسندہ إلى رسول الله - می - قال . . فد کر الحدیٹء والحر عند ایں حریر 
(1/۲) عن راشد بن سعد قال أحبرنی ابن انعم العافری عن ان بن حبله فد كره سنده الصعيف . 
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ثم یدعی غیره من الانبیاء صلوات الله لمهم أجمعين ثم ینادی كل | إنسان امه 
واحداً واحداً ويسألون واحدا واحدا وتعرض أعماهم عل رب العزة جل 
جلاله قلیلھا وکثررھا حسنہا وقبیحها . 
فی بعض الخبر « أنه یتمنی رجال أن يبعث بہم إلى النار ولا تعرض قبائحهم 
على الله تعالل ولا تكشف مساوئهم على رؤوس الخلائق » فما ظنك بهذا 
امقام وبهذا السؤال وبهذا النكال والوبال ؟! ما ظندك ببفسك وقد جىء 
جهنم على الوصف الذى تقدم وقد دنت من الخلائق وشهقت وزفرت 
وثارت وفارت وانتہضت خرا واموكلون بها والمعدون لتعذيب أهلها 
مسارعوت إلى أحذ من أمروا بأخذه ساحبون له على بطنه وجر وجهه 
سامعون مطيعون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمروك . 
فتمغل حالك وكيف أنت وقد امتلأت القلوب خوفاً وجزعاً ورعباً وفزعاً > 
وارتعدت الفرائص و بلغت القلوب الحناجر » واصطفقت الأحشاء وتقطعت 
الأمعاء وطابوا الفرار فلا فرار وطاروا لو يصادفون مطار » وجشت الام على 
الركب وأيقن الذنبون بالهلاك والعطب وسوء المنقلب » وينادى الأنبياء 
والصديقون والأولياء : تفس نفس » کل نفس قد أفردت لسانہا وت ر کت )ا 
ہا » وظن كل إنسان اله هو المأحوذ وأنه هو المقصود »› وذهلت العقول 
وطاشت الألباب وتحمرت الأذهان > وفر الؤمن من آخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنیه واشتغل بشأنه الذى يعنيه » وسئل عن جميع أمره سره وجهره دقیقه 
وجلیله کثیره وقليله » وسفل عن أعضائه عضواً عضواً وجارحة جارحة » 
وعن شکره علمما » وهل أدى حق الله فيما » وظهرت القبائح وكثرت 
الفضائح » وبدت المخازى واشتهرت المساوىء » وتر كك الأهل والأقربون 
ولم ينفعك مال ولا بنون » وأقبلت تجادل عن نفساك وتخاصم عنا وتطلب 
المعاذير ها » إذ قد أسلمت وأبردت واشتغل عنك كل إنسان بنفسه وترك ما 
حل بك لا حل به . 
وأدشدوا : 
خليلى ما أقضى وما أنا قائل إذا جت عن نفسى بنفسى أجادل . 
وقد وضع الرحمن ف الحشر عدله وسيق جميع الناس و اليوم باسل . 


وجيىء جرم النار خحاضعة له وثلاث عروش عندها ومجادل . 
فیالیت شعرى ذلك اليوم هل أنا غفر ام أُجزى با أنا فاعل . 
فإن أك جريا فعدل وحجة وإن يك غفران ففضل ونائل . 
واعلم أنه بقدر ما يسر على أحيك المسلم فى الدنيا يبَر عليك فى ذلك 
اليوم » وبحسب ما تلعمس له العذر فى الدنيا يلتمس لك العذر فى ذلك اليوم » وهبك 
يا ابن آدم أنه قد غفر لك وستر عليك ألم تقم هذا امقام ؟! وشاهدث هذا المشهد ؟! 
وقرع "معلك هذا النداء ؟! وخلع قلبلك هذا ارد ؟1 اقام خحوفك هذا بأمنلك ف 
الدنيا ؟! أقام حزنك هذا بفرحلك ف الدنيا ۴! أقام ذلك هذا بعزك فى الدنيا ؟! اين 
يقع هذا منه أيقوم تعظم الخلق لك فى الدنيا باحتقار الله لك فى ذلك اليوم ؟! أتقوم 
نعمتك فى الدنيا ببؤسك ف ذلك اليوم ؟! فكيف إن نوقشت الحساب ؟! ووجب 
عليك العذاب ؟1 وضرب بينك وبين ربك بحجاب ؟! وسد بيئك وبين ر مته 
بباب ؟1 ليس كالأبواب » هنالك لا دعاء يُسمّع ولا شفاعة تشفع ولا عذاب عن 
البائس المرتهن يرفع » إلا أن تكون ممن سبقت له العناية بالإممان عند الموت وتدار كته 
الرحمة به قبل الموت » فإن الشفاعة تستخلصك من ذلك الإيسار وتستخرجك من 
سوء ذلك القرار »> يكون منك قبل ذلك ما كان ويدور عليك قبل ذلك ما دار . 
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(۱۸) باب ذكر أول ما يحكم فيه يوم القيامة 
وآول من يدعى للخصومة 


۰- ذکر مسلم بن الحجاج من حدیٹ عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 


- مله - : « أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة ف الدماء 4^" . 

وعن على بن ای طالب - رضى الله عنه - أنه قال : « أنا أول من يجثو يوم 
القيامة بين يدى الرحمن للخصومة""") يريد قصته فى مبارزته هو وصاحباه 
الثلاثة من کفار قریش » وقال ابو ذر' ' وفیہم نزلت [ احج ۲۲-٠۹/‏ ] 
هذان خحصمان احتصموا ف ربہم فالذين كفروا قطعت همم ثياب من نار 
يصب من فوق رؤو سهم الحم يصهر به ما فى بطو م والجلود « وهم 
مَقامِع من حدید » كلما ارادو! أن يخرجوا ما من ضحم أعيدوا فيا وذوقوا 


(۲۹۸) ¬ صحیح - اخحرجه الىخارى AVY)‏ - فتح) ومسلم (۱۹۷/۱۱) وأحرحه أيضا أحمد والساف 


(۹4۹( 


وان ماجة والىغوي وان حا والطیالسی والديلمى ويرم ص ۔حدیٹ عبد الله رصی الله ڪت : 
رآینا الاجتزاء مہا بروایة الشیحیں 


قوله د عن على بن أن طالب رضن الله عبه - أنه قال أنا أرل مى يشو يوم القيامة .. إل صحيح ؛ 
احرجھ البخاری )٤٤۳/۸(‏ من طریق معتمر یں سلیمان قال : معت ای قال حدثتا ابر ملز عن قيس 
ابن عاد عن عل بن ا طالب -رطی الله عه - قال فذ کره. 


قوله : وقال أبو ذر وفييم ٠‏ تزلت ل هذان حصتمان اختصموا فى رمم. . الآية » صحيح قلت : قائل 
هذه العبارة هو یس س عباد راوى الخبر عن على عليه الرصوان . أما أو ذر فصدر النحارى الناب 
بحدینه فقال ۰ حدثا ححاج ابن منہال حدٹا ھثیم حرا ابو هاشم عن اه ملز عن قيس بن عباد عن 
آي ذر -رضی الله عنه- أنه كان يقسم فيما ّما أن هده الآية ف هذان خحصمان احتصموا ف 
رہم 4 نزل فى حمزة وصاحبيه وعتة وصاحبيه. 


1¥ 


عذابً الحريق 4" وذلك أن على بن أهى طالب وحمزة ين عبد المطلب 
وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب - رضى الله عنم - بارزوا يوم بدر من 
كفار قريش ثلاثة شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة » فبارز على 
الوليد فقتله وبارز حمرة شيبة فقتله ء واختلفت بين عبيدة وبين عتبة ضربتان 
أثبت كل واحد منهما صاحبه » فكر حمزة وعلىٌ على عتبة فأمّا عليه ء 
واحتملا عبيدة فمات من ضربته فى طريق المدينة فى رجوع البى - عزلل - 
من غروته تلك » ونزلت فيہم هذه الآية والخبر بها مشهور صحيح . 


(۰۱1( الآية من سورة « احج ٠ء‏ وقال أبو عبد الله - على الاستتناف - فى حديث معتمر فال - يعنى : قبس 


۱۸ 


ابن عاد - قال هم الذي بارزوا يوم بدر على و رة وعبيدة وشيبة أبن ربيعة وعثبة ان ربيعة والوليد بن 
عتبة . وال حير عند ابن جرير (4۹/1۹) عن هى جار عن قيس نه وأورده السيوطى فى « الدر ٠‏ 
(۲۹۸/۹ ۰ ۳۹۹) بنحوہ وعزاہ لسعید بن منصور واہن ای شیب وعبد ہی حید والشیخیں والترمدی 
وابن ماجة وانن حرير وان اندر وابن أهى حاتم وابن مردويه واليمقى فى « الدلائل » عن أي در 


(۱۹) باب الخصومة بين المسلمين ورد المظام 
والانتصاف ما بالحسدات والسيئات 


۱- روی من حدیث عبد الله بن انیس - رض الله عله - قال : معت رسول 
الله - ماله - يقول : « يحشر الله العباد أو قال الناس وأوماً بيده إلى الشام 
عراة حفاة غرلاً بہما . قال [ قلنا ] ما بُهْماً ؟ قال : ليس معهم شىء . 
فيناديہم بصوت يسمعه من بعد ويسمعه من قرب : أنا املك أنا الديان لا 
ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من هل النار يطابه بمظلمة › 
ولا ينبغى لأحب من أهل التار أن يدحل النار وأحدٌ من أهل الجنة يطابه 
بمظلمة حتى اللطمة . قلنا : كيف وإغا نات الله حفاة عراة غرلاً ؟ قال : 
بالحسنات والسیعات ۲ قوله « غرلا ) يريد غير مختونين وأما مطالبة 
الكافر المؤمن إا تكون لمن طلم من أهل الذمة والعهد إذ يكون فيما لم يأذن 
الله عز وجل من غيرهم والله أعلم . 
قد تقدم لك ذكر هول الموقف وخطره وغوره ونك لا تدری إلى ما تصدر 

عنه ولا إلى أى مكان تسير فيه › فتفكر فيه وأطل التفكر فقد وجدت مكان التفكر 

ذا سعة » ومجال الفزع متداً » وميدان الحوف عريضاً » ثم تفكر فيك بينا نت واقف 


(۳۰۲) صحیح - أحرجه الخاري (/ ۰ = سسدی) معلقاً قال ویذکر ع جار عن عد اللہ ص ايس ٠‏ 
صدر الحديث إلى قوله تعالى # أنا املك آنا الدیاں ‏ وقد أحرحه موصولاً لى الدب المفرد )۹۷١(‏ 
فضل الله الصہد )ا عند امد )٤۹٥/۳(‏ والحاك فى المسقدرك » (£۳۷/۲» ۸) وقال ' صحیح 
الإاسناد ووافقه الدھی ولیس ) قالا» فإل البخاری م يحرج لاس عقيل ى صحيحه شيعا صلا ولا 
متادعة . وأحرح له مسلم فى « الاعات ۲ فقط وأورده النذری فى « الترعیب ۲ ٠۲/٤(‏ ۰ وحسنه وال 
هدا تدهب النفس وال أعلم 


۲1۹ 


فى تلك الحال الى حدّثت تک عنہا وتقدم لك ذ كرما إذ وثب عليك خصماۋك وهجم 
عليك طالبوك وأحاطوا بك ومدوا يدم إليك »› فهذا يأذ بيدك وهذا بشعرك 
وهذا با أمكنه ما أذن الله تعالى أن يأخذه منك » فواحد [ يقول : ] يارب هذا 
ضربنی وای یقول : یارب هذا شتمنی . وثالث یقول : یارب هذا اغتابنی . هذا 
احتقرن هذا غصبنى . هذا ظلمنى حقى هاا قتلبى . هذا عاملنی فغشنى ول 
ینصحنی هذا رآنی مظلوماً وقدر على نصری فلم ینصرنی . هذا علم انى جائع وکان 
قدیرا على أن یطعمنی فلم یطعمنی . وکیف كانت معاملتك مع الناس وکیف کانت 
معاشرتك مم » فبینا نت کذلك لا تدری ما تقول ولا تدری ما تعمل ولا أین تفر 
ولا كيف تتخلص وقد ابتك الأمر وأدهشك الحال إذ معت نداء المنادى : ایی 
تی کل نفس مما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب ‏ [ غافر / ۱۷ ] فلا 
تسال عن انخلاع قلبك واضطرام صدرك وقلة أنصارك وعدم الدافعين عنك . فما 
شت من ضلوع تتحرق وأكباد تخترق وأحشاء تصطفق وموم تنبعث عليك 
ولندفق . 

وقد علمت أن الأداء عن نفسك هناك ليس بالدنيا وإ نما هى حسناتك التى 
تعبت فا فى الدنيا » إن كانت قد قبلت منك تعطى عنك لخصمائك وتدفع 
لطالييك › و! ن م تكن لك حسنات أخذ من سيقانيم فحملت عليك وألقيت على 
كاهلك » ولعلك قد جرأت مسلماً على معصية أو حماته على ارتكاب خحطية أو كنت 
له سببا فى ترك سيئة واعتقاد بدعة فيجمع ذلك كله لك ويناط بك ويحمل على 
ظهرك قال الله تبارك وتعالى : ۾ وليحملن أثقاهم وأثقالاً مع أثقالمم 4 
العنكبوت / ١۳‏ ] . 

فانظر وتدبر کیف يكون حالك وقد أضيفت إلى سيغاتك سيغات أخر وإ 
أوزارك أوزار خر » فاجتمعت عليك السيعات وأحاطت بك الخطيعات » وانكسر 
ظهرك من ثقلها ولم تستطع الهوض بسبيما » واستغشت فلا مغيث واستعدت فلا 
معين » وإلى الله عز وجل ترغب ف المعونة فالتوفيق بيده والفضل فضله وإليه يرجح 
الامر کله » لا رب غیره ولا معبود سواه . 


٠ 


(۲۹) باب فف الموازين والکتب 


اصح بہذا الدار ميراتكا وليكن العدل به شانكا. 
فإن فيه ربحك المرتجى فى تلكم الدار وخسرانكا . 
وليس حسرانك مال ولا آهل فيضنى السقم جانكا . 
لكنها نفسك فانظر ها واجمع على ذلك أعوانكا . 
من عزمات صادقات ومن صبر يش اليوم إمانكا . 
وإغا أصبحت فى مهلة فامع إلى فرضك إحسانكا . 
واحم على قلبك نار الأسى واغسل بماء الدمع أجفانكا . 
فر با أضحكَ طول البكا وبردَتُ نارك نیراتکا . 

—fo¥‏ ذكر الترمذى من حديث أنس بن مالك قال : ١‏ سألت النبى - م - أن 
يشفع لى یوم القيامة فقال : أنا فاعل . قال : قلت يا رسول الله فأين 
أطابك ؟ قال : اطلبنى أول ما تطلبنى على الصراط . قال : قلت فإن نم 
ألقك على الصراط ؟ قال : فاطلبنى عند الميزان . قلت : فإن لم ألقك عند 
اميزان ؟ قال : فاطابنى عند الحوض فإنى لا أخحطى هذه الثلاث 
المواطن )("' قال حديث حسن غريب . 

۳ - وذکر الترمذدى أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال 
رسول الله - مه = : ١‏ إن الله سیخلص رجلا من أمتی على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة فيدشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مشل مد البصر 

(۳ ۳( صحيح ذكر المصنف أنه عد الترمذى وهو كذلك ف حامعه )۲٤۳۲١(‏ أحرحه من طريق بدل س احبر 
حدثتا حرف ابن ميمون الأصارى أبو الحطاب حدا النضر بن انس س مالك ع أبيه قال .. فذکره 
وقال * ١‏ سس عريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهو ک) قال والله تعإلى أعلم ٠‏ 


ثم يقول : أتنكر من هذا شىء ؟ أظلمك کتبتی الحافظون ؟ فيقول : 
لا يارب . فیقول : أفلاك عذر ؟ فقول : لا يارب فقول : بى إن لك 
عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم . فخرج بطاقة فيا أشهد ألا إله إلا 
الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فيقول : احضر وزنك . فيقول : پا رب 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فقال : إنك لا ثظلم . قال : فتوضع 
السجلات ف كفة والہطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا 
يثقل مع اسم الله عز وجل شىء )0" . 


4- وذكر أبو بكر البزار من حديث أنس بن مالك عن التبى - رل - قال : 
د ملك موکل بالمیزان فیؤنی بابن آدم فیوقف بین کفتی الیزان فن ثقل میزانه 
نادی ملك بصوت یسمع اللائی : سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا ء 
وإن جنف میزانه نادی ملك بصوت يسمع الخلائق : شفى فلان شقاوة لا 
یسعد بعدها أبداً )۰° . 

-٥‏ وروی عن ایی موسی الأشعری عن النبی - عب - قال : ١‏ يعرض الناس 
يوم القيامة ثلاث عرضات » فأما عرضتان فجدال ومعاريض › وأما الثالثة 
فتطاير الكتب بيدا وشالاً ٠"‏ ذكره أبو بكر البزار وقال الترمذى 
« جدال ومعاذیر » رواه من حدیث الحسن عن أى هريرة . 


)۳۰٤(‏ صحیح - احرحه امد (۲۱۲/۲- ۲۲۲) والترمدی (۲۹۳۹) وقال : اسناده جسن وأحرحه الحا فى 
المستدرك a)‏ والمقی ف ١‏ الشعب » وهو فى المشكاة (000۹( وصحیح الجاع برقم (OYYY)‏ 
والصحيحة » )١۳١(‏ - قلت ٠‏ والحديث من أكر الححح إل لم يكن أكبرها على أن من مات على 
التوحيد لا يحلد ف المار وهو أشد على الحوارح وس ظاهرهم س المرق الارقة الدين يكفرول فاعل 
الكببرة - من الحديد - وفيه مس الفوائد ما ليس هنا مكان الإاضة فيه نسأل الله تعالى أن ينفعنا به تفضله 
آمين . 

)٠٠٠(‏ ل أهعد إليه- فَلْبْحرّر - والله تعالى أعلم. 

)۳۰٠(‏ ضعیف - أحرحه الترمدی )۲۲٠٠(‏ من طريق وكيع عن على بن أي على عن الحمس عن الى هريرة 
قال . فدکره مرفوعاً قال أو عیسی - رمه الله - عقیبه -: « ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحس ل 
يسمع من أهى هريرة. . قال : وقد روا بعضهم عن على الرفاعى عن اخسن عن أي موسى عن النبى 
- ي -. قال : « ولا يصح هدا الحدیث من قبل ان الحسن م یسمع مس ای موسی ١ھ‏ 


YY 


-٣٠١‏ وذكر أبو جعفر العقيلى من حديث نعم بن سام عن أنس بن مالك عن التي 


- له - قال : ١‏ الكتب كلها تحت العرش فإذا كان الموقف بعث الله رجاً 
فتطيرها بالامان والشمائل أول حط فما [ الإسراء / ٠١‏ ] # اقراً كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 4 06 . 


۷ وذکر الترمذی من حدیث اى هريرة عن النبى - عه - ف قوله عز 


(Te) 


(۰A4) 


وجل 4 ندعو کل ناس بإيايهم 4 1 الإسرد / ۱ ] قال : 
« یدعی احدهم فیعطی کتابه بیمینه وید له فی جسمه ستون ذراعاً ویییض 
وجهه ويجعل على رأسه تاج من لول يتلالاً فينطلق إلى أصحابه فيرونه من 
بعيد فيقولون : الهم الحا بهذا وبارك لتا فى هذا حتى يأتمم فيقول أبشروا 
لکل [ رَجل ] منکم مثل هذا . قال : وما الکافر فیسود وجهه وید له فی 
جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم فیلبس تاجاً فیراه أصحابه فيقولون : 
نعوذ بالله من شر هذا اللهم لا تأتنا بهذا . قال : فيأتمهم فيقولون : اللهم 
اخزه . فیقول : بعد الله فإن لکل رجل منکم مثل هذا ۲ وقد تقدم 
تقرير المؤمن على ذنوبه وتعريفه با . 


ضعيف قال أبو عبدالله الذهبى -~ رمه الله - ف « الميران )٠١۹/٤( ٠‏ فى ترجمة يغنم بن سالم : 
١‏ ای عن انس بعجائب (ا) ونقل قول اہں حان من ١‏ امجروحیں )١ ٤٥/۳( ١‏ کان یضع الحدیٹ على 
انس ن مالك وقال اہں يونس حدثٹ عن انس فکدب وقال الطحاوی حدشا يونس دالأعلى قال 
قدم علينا يعدم بن سام مصر فجتته فسمعته يقول : « تزوجت امرأة من الحن فلم أرحع إليه ». 
ضعیف ۰ وهو فی « حامع الترمذی ۲ کا ذکر المصدف (۳۱۳۹) وذکر ابن حریر ابو جعمر ره الله 
جرءاً كيرا من « السازع العريض حول تفسير هده الآية- راحعه وراحع ایضًا الدر )۱۹٤/٤(‏ حيث 
عراه للترمدی والبزار وان اى حاتم وان ان والحاک وصححه ابن مردویه ۱١ھ‏ فهو عند الحا فی 
« المستدرك » )۲١۲/۲(‏ بإساد ميه عبدالرحمن بن أهى كرية السدى والد إماعيل فى هذا الإساد (ا) 
فالعجب من الدھبی الذی قال فی ٠‏ الیزاں ۲ )٥۸٤/۲(‏ ما حدث عه سوى ولده وقال فى « التقريت » 
)٤۹٦/۱(‏ محهول ال حال ١ھ‏ أن يصحح حديثه . 

والحديث فى قسم الضعيف من #النامع الصغير )1٤٤١( ٠‏ وراحع ١‏ الترعيب .)۲١۷/٤( ٠‏ 


YY 


(۲۹) باب ذكر ما يتكلم من الإنس أول وما جاء 
فى شهادة جوارح ابن آدم عليه يوم القيامة 


۸- ذكر أبو بكر بن أهى شيبة من حديث معاوية بن حيدة القشيرى أن النبى 
- يه - قال : « تجيعون يوم القيامة وعلى أفواهكم الكلام فأول ما يتكلم 
من الاإنسان فخذه وکفه )'" . 

۹- وذکر مسلم من حدیث اى هريرة قال : « قالوا : يا رسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تضارون فى رؤية الشمس ف الظهيرة لیست ف 
سحابة ؟ قالوا : لأ . قال : فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس فى 
سحابة ؟ قالوا : لا . قال : فوالذی نفسی بیده لا تضارون ف رؤیة ربکم 
إلا کا تضارون فى رؤية أحدهما . قال فيلقى العبد فيقول [ أَىْ فل ] أ 
أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأزرك ترأس وتربع ؟ 
فقول : بلى . فيقول : أفظننت أنك ملاق ؟ فيقول : لا . فيقول : وإفى 
بساك کا نسیتنى . ثم يلقى الثانى فيقول [ اى فل ] ألم أكرمك وأسودك 
وأزوجك وأسخر لك اليل والإبل وأزرك ترس وتربع ؟ فيقول : بلى أى 
رب . فيقول : أفظندت أنك ملاق ؟ قال فيقول : لا يارب فيقول : فى 
أنساك | نسيتنى ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك . فيقول : يا رب امنت 
بك وبكتابك وبرسلك وصلیت وصمت وتصدقت ویشنی بخبر ما استطاع 


(۳۰۹) ۵ صحیح « آخرحه امد (ه/۳) والحام )٠٠۰-٤۳۹/۲(‏ وأو بكر س أهى داود فى « البعث. . ١‏ 
( ص ۳۹ - برقم ۲۰۵ ) والسای (ہ/٤‏ - ۸۲۰۰ء ۸۳) والطری )1۹/۲٤(‏ وأ همد )٥/٥(‏ واس 
المارك فى « الرهد ٠‏ (۹۸۷) وعبدالرزاق (۱۳۰/۱۱ ۰ )١١١‏ واس عبدالر فى «الاستيعاب » 
(۳۲۳/۱) وقال المیشمی فى امحمع )۳١٠۱/۱۰(‏ : رواه أحمد ورجاله ثقات ١‏ |.ه. : 


Yo 


فيقال ها هنا إِذًا قال ثم يقال : الآن نبعث شاهداً عليك ويتفكر ف نفسه من 
ذا الذى يشهد على فيختم على فيه ویقال : یا فخذه انطقى فطق فخذه 
ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك النافقق وذلك الذى 
خط الله ۳۱۰(۲ عليه » . 

۰ - وذکر مسلم من حدیث أنس بن مالك قال : ١‏ کنا عند رسول الله 
- إل - فضحك فقال : هل تدرون مم أضحك قال قلنا : الله ورسوله 
أعلم . قال : من مخاطبة العبد ربه يقول : يارب ألم تجرفى من الظلم ؟ قال 
يقول : بل قال فيقول : فنی لا جير على نفسى إلا شاهدًا منی . قال 
فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتيين شهوداً . قال : 
فيخۃ على فيه ويقال لأ ركانه : انطقى . قال فتنطتی بأعماله قال ثم غل بینه 
وبين الكلام قال فيقول : بعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل 1(۲" . 

۳٦۱‏ وذکر بو بكر بن أى شيبة فى مسنده عن أبى أمامة الباهلى قال “معت رسول 
الله - مل - يقول : « إلى لأعلم آحر رجل من أمتى يجوز الصراط رجل 

لوی على الصراط كالغلام حين يضربه أبوه تزل يده مرة فتصيما النار وتزل 

رجله مرة [ خرى ] فتصيبا النار . قال فتقول له الملائكة : أرأيت أن بعثك 
الله من مقامك هذا فمشیت سوياً [ أتخبرنا ] بكل عمل عملته ؟ قال فيقول 
إی وعزته [۷] أکتمنكم من عملى شيعا قال فیتنولون له [ قم ] فامش 
سویاً [ قال ] فیقوم [ فیمشی ] حتی جاوز الصراط فيقولون له أخبرنا 
بأعمالك التى عملت . فقول فى نفسه إن أخبرتيم بجا عملت ردولى إلى 
مکانی قال فقول لا وعزته ما أذنبت ذذنباً قط قال فيقولون : إ : إن عليك بينه 


(۳۱۰) ٭» صحیح » أحرحه مسلم (۲/۱۸ ۰ ۰٤‏ والترمدی )۲٤۲۸(‏ ومسلم (۲۹۹۸) وأحمد 
)٤۹۸/۲(‏ وعيرهم وقد تقدمت الإشارة إليه - و (قوله) ٠‏ ١ای‏ قل ه ~ هو ترحم على حلاف 
القياس » وقيل : هى لعة معى : ولان » حكاها القاصى » |.ه س شرح الإمام النووى على صحيح 
الإمام مسلم » وما ين المعكفات استكملىاه س رواية مسلم و كان اللاسح قد بيص له . . والله تعالى أعلم . 


)۳۱۱( » صحيح » أحرحه مسلم )٠٠١ › ٠١٤/۱۸(‏ > وقد تحرمت لمطه « أحيز » إلى ١‏ أجر » جيم وراء 
مهملة ما ناء موحدة » والقتصويب من رواية مسلم . 


۲“ 


قال فيلتفت ييناً وشمالاً هل يرى من الآدميين من كان يشهد ف الدنيا فلا 
یری أَحَدًا فیقول : هاتوا [ راکم ] فیخع الله على فيه وتنطق یداه ورجلاه 
وفخذاه بعمله فيقول : إى وعزتك لقد عملا وإن عندى [ لعَظائِم 
آلموبقات ] قال فيقول الله . اذهب [ فقد ] غفرتبا للك ۲" . 


. وعراہ لای نکر بن أ شية وقال الأعطمى‎ ۸ ٠ ۳٠۹۷/٤( ٤ المطالى العالية‎ ١ حسنء وهو فى‎ # (TY) 
ھ١١ قال البوصمری . رواہ اہں ا شیبة پإساد جس‎ 


(۲۲) باب ذكر الصراط ودرجات الناس 
فى المرور عليه 


۳۲- ذكر أبو بكر بن أهى شببة من حديث عائشة قالت : « قلت يا رسول الله 
أتذ كرون أهاليكم يوم القيامة ؟ قال : أما عند ثلاث فلا ؛ عند الكتاب 
وعند الميزان وعند الصراط "١‏ . 

۴ وذکر مسلم من حدیث آبى هريرة وحذيفة قالا : قال رسول الله 4 - 
١‏ بجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم الؤمنون حتى تزلف مم الجنة فيأتون 
ادم فیقولون : يا أبانا استفتح لنا الجنة . فيقول هم : وهل أخحرجكم من 
الحنة إلا حطيعة آبیکم ادم ؟ لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابنى إبراهم 
خایل الله . قال فيقول إبراهم عليه السلام : لست بصاحب ذلك إنغا كنت 
خایلامن وراء وراء اعمدوا إلى موسی الذی کلمه الله تکلیماً . فیأتون موسی 
عليه السلام فيقول : لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى عليه السلام 
كلمة الله وروحه . فيقول عيسى : لست بصاحب ذلك . قال : فياتون 
محمدا أ - عر - فيقوم ويؤذن له وترسل الأمانة والرحم فیقومان جنبتی 
الصراط ینا وشالاً فیمر اولکم کالبرق . قال قلت : بای انت وامی ای 
شىء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف ير ويرجع فى طرفة عين ؟! م 
کمر ار ثم کمر الطبر وشد الرجال تجری بہم أعمالھم ونییکم - ع - 
قائم على الصراط يقول : رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجىء 
الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً قال وف حافتى الصراط كلاليب معلقة 


(T1)‏ « حسن إن شاء الله » انحر جه أو داود فى ١‏ سسه € ٤ ۲٤١/٤(‏ ۱ ) واحمد )۱۱۰/٦(‏ م وحوه عن 


۲۹ 


مأمورة تأحذ من أمرت به فمخدوش ناج ومکدوس فى النار والذى نفس 
ای هريرة بیده إن قعر جهنم لسبعون حریفاً 15۲ . 
وعن ابی سید اخدری عن انی - عله = وذكر الصراط ومرور الناس 
- قال : فیمر المومنوك کطرف العين و کالرق و كالطير وکأجاوید 
۳ والرکاب فاج مسلم وخدوش مرسل ومکدوس فی نار 
°„ 
٥‏ - وعن أ هريرة عن البى he‏ - وذکر حديث الشفاعة - قال : 
« ويضرب الصراط بين ظهرانى جهنم فأكون أنا وأمتى اول من ييز » ولا 
يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل بومعذ : اللهم سلم سلم وى هام 
كلاليب مثل شوك السعدان . هل رأيتع السعدان ؟ قالوا : نعم یا رسول 
الله . قال : با عل شوك السسمدان ر أت لا بعلم قدر عطمها لا لل 
تخطف الناس بأعماهم فمنہم [ المؤمن بقی ] بعمله ومنہم امجازی حتی 
ينجی » وذکر الحدیث('" . 
قد معت > رمك لله بهذا الطريق احرج والمسلك | الشاق والقنطرة 
جاری ف الملکوت العا العلل لن أن هذا الل ية من طرق الديا الصمة ويله 
الوعرة بل هو أحد من السيف آدق من الشعرة » فما ظنك بك وقد حملت عليه 
وكلفت المرور به ومهواه جهنم تحتك وقد ملأ زفيرها أذنك ؛ ومنظرها اهائل قلباك 
فرعبك » وأردت المرور فلم تقدر والهوض فلم تستطع » واضطرب بك ت إضطراباً 
والتهب ذاك السعير تحتاك ولم تجد إلى النجاة سبيلا ولا إلى الخلاص باب > ولا نمض 


)۳۱٤(‏ *٭ صحیح ٭ - وهو فی صحیح مسلم (۷۰/۳ > ۷ نووی). 
(F¥o}‏ + صيحيح ٠‏ وهده قطعة من حدیٹث الشماعة الطويل الدى حر حه مسلم (۲۵/۳ - ۰ ~٣‏ نووی) 
ر١ )۳١‏ حديث أن هريرة فى الشفاعة.. الحديث 
- » صحيح » - أحرحه السحاری (۳۷۱/۹ ۰ ۱۹١ » ۱۹٥/۱۱‏ - فتح ) ومسلم (rel\vIr)‏ 
وعالب أصحاب الكت رحمهم الله 


1 


بك إلا سعيك الذى سعيت ولا جرى بك إلا عملك الذى عملت ومركوبك الذى 

فی الدنیا رکبت › فاتیختر الآن ای المراکب ترکبہا وای الابواب تدخلھا وأی الطرق 

تأحذ فيا وتسلكها » والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا الله . 

وأنشدوا : 

جیب جیادا من التقوى مضمرة للسبقِ يوم يفوز الناس بالسبق. 
مر الرياج الموج عاصفة أو حة البرق ! إذ يجتاز بالأفق . 
ال خابة اصری وخر ها عن میدق رمي فى اة 
الصدق. 
فإن خلفك أعمالاً مثبطة ولست تنمض إلا ويك بالعشق .. 
ك حل عزمك من دنيا معرجة قصدك اليوم عن مسلو كة الطرق. 
وبان من بان لا حزن ولا فرق وحلفوك حلیف الزن والفرق . 
پا غافلاً والمنایا منه فی ذکړ وضاحکا والردی عليه فى حنق . 
قطعت عمرك ف سهو وف سي نة ومن ورائك ليل دام الأرق . 
ورب رأي تراه الوم من سف عقلا تراه فى غاية الحذق . 

-۳٦‏ وذكر الترمذى من حديث الغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله 
e -‏ - : «شعار المؤمنين على الصراط : سلم سلم ۷ وذکره 
الحارث بن أهى أسامة من حديث أهى هريرة عن النبى - ع = . 

وبات للدود فيه طعماً وللهوام العطاش شفا. 

ره ا يكن رهيا يكل ما قدمها وأهنا. 

ولعلك قد کت فی الدنیا من یشکو بتبدیل المنازل وإن کانت حساناً ویکار 
فما [ متعاً ] وافتاناً ولا ترى لربك عر وجل عليك فيا تفضيلاً ولا امات » فانظر 
الآن م بين المنرلين وك قدر ما بون الوحشتين حشتين إلا أن يد ركك فيض الرحة وتغشاك 

روائح المنة فتتسع من من القبر أقطاره وتند آنواره ویکار مؤنسوه وزواره . 


(۳۱۷) + ¬ ضعیف ب احرحه الترمدی فی حامعه ۲٠٤۹(‏ - تحمة) وهو ى « صعيف الامع (r ٠ ٠١( ٩‏ 
وقال الإمام امیشمی ٠ )۳١۲/۱۰(‏ « رواه الطرانى فى الكير والأوسط وميه س وثق على صعمه › 


وعبدوس ہن محمد لم اعرفه ۲ | ھ. 


۲۳۱ 


وأنشدوا : 
من کان یوحشه تبدیل منزله ون تبدل منه منزلاً حسنا . 
ماذا يقول إذا أسى بحفرته فرداً وقد فارق الأهلين والسكنا ؟! 
ام ما يقول إذا ضمت جوانما عليه واجتمعت من ها هنا وهنا؟ 
هناك يعلم قدر الوحشتين وما يلقاه من فات باللذات تهنا . 
يا غفلتا ورماح اموت شارعة والسيف ألقى برأسى نحوه . 
ولم اعد مکانا للارول ولا أعددت زادا ولکن عرة وما . 
إن م جد من يوالی جوده ویعف من عفوه من طالبیه دنا . 
فيا إلهى . الجود وأكفه سحاء تمطرنا الأفضال والمئنا . 
أيسير هنالك يا رحمن وحشتنا والطف لنا وترفق عند ذاك بنا . 
نحن العصاة وأنت أنت ملجأنا وأنت مقصدنا وأنت مطلبنا . 
فکن لنا عند باھاھا وشدتما أولا فمن ذا الذى بها يكون لنا . 


وکان عڼان بن عفان إذا وقف على قبر [ بکی ] حتی پیل يته فقيل له : 
تذكر الجنة والنار ولا تبکی وتبکی من هذا ؟ فقال : معت رسول الله - ا 
يقو ل : « القبر أول منرل من منازل الآخحرة فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه 
ون لم ينج منه فما بعده اشد منه ۲ وسمعت رسول الله - له - يقول : « ما رأيت 
منظرا قط إلا والقبر أفظع ۲ ذکره الترمذی . 

۷ وذ کر العرمذی أیضا من حدیٹ انی سعید الخدری قال : ١‏ دحل رسول الله 
- ی - مصلاة فرأی ناسا كأہم يكتشرون قال : أما إنكم لو أكارم 
ذكر هادم اللذات [ الموت ] لشغلكم عما رى فا کاروا ذکر هادم اللذاتث 
اموت فإته م [ بأت ] على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول أنا بيت الغربة وأنا 
بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود فإذا ذفن العبد الموّمن قال له 
القبر : مرحباً وأهلاً ما إن كدت أحب من بمشى على ظهرى إلَنّ فإذ وَلِيعْكَ 


(TIA)‏ + يح إن شاء الله „ وهو 4 « جام الترمذى » AD‏ تحمة) و ١‏ مستدرك ١‏ الحا 
(TY TTA)‏ 


۳۲ 


“A 


(۳1۹) 


الیوم وصرت إلى فستری صيعى بك . قال فیتسع له مد بصره ویفتح له 
باب إلى الحنة » وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر : لا مرحبا ولا 
اهلا ما إن کنت لأٌبغض من ممشی على ظهری | إل فإذ وليك البوم وصرت 
إلى فسترى صنيعى بك . قال [ یتیب ] عليه حتى يلتقي عليه وتختلف 
أضلاعه . قال : قال رسول الله - و - بأصابعه فأدحل بعضها فى 
بعض . قال : قيض له سبعون تنيناً لو أن واحداً منها نفخ ف الأرض ما 
انبعت شيعا ما بقیت الدنیا [ فینهشنه ] [ ویخدشنه ] حتی يفضی به 
الحساب » قال قال رسول الله - مرل - : إا القبر روضة من رياض ال جدة 
أو حفرة من حفر النار ا" . 

وروی أبو الحجاج الثالى قال : قال رسول الله - تر - : « يقول القبر 
للميت إذا وضع فيه : ويحك يا ابن آدم ما غرك بى ألم تعلم أفى بيت الفعنة 
وبيت الظلمة وبيت الوحدة وبيت الدود ما غرك بى إذ كدت تمر ى فدادا 
قال فن کان مصالحاً جاب عنه جيب القبر فيقول أرآيت إن كان من يامر 
بالعروف ویہى عن المنكر ؟ قال فيقول القبر : إنى إذاً أعود عليه حضراً 
ويعود جسده نورا وتصعد روحه إلى رب العالين ٠۲‏ ذكر هذا الحديث 
بو أحمد ال حام فى كتاب الكنى وذكره أيضا قاسم بن أصبغ › > قیل لأ 
الحجاج ما الفداد ؟ قال : الذی یقدم رجلا ویؤحر احری یعنی الذى مشی 
مشية المتبختر . 

وقال مجاهد : « اول ما يکلم ابن ادم حفرته تقول : أنا بيت الدود وبيت 
الوحدة وبيت الوحشة وبيت الظلمة وبيت الغربة هذا ما أعددت لك يا ابن 
آدم فماذا أعددت لى ؟ ) . 


» ضعيف ه وقد أحرجه الترمذى - کا أشار المصف - ( ٠۹١ - ٠١۷/۷‏ - تحمة ) > وف إساده 
ثلاثة ضعماء وأورده المندرى فى « الترعيت » )١۱۲۹/٤(‏ وقال . رواه الترمدى واللمط له » والمقى 
[ ولم پعیں ] - وقوله . « ویکدشرون » أی پصحکوں هف القاموس و کشر ع اانه ' ادى › 
يکود ف الضحك وعیره ٩‏ 


)۲-۰( » ضيف » قال الإمام امیشمی (A/T)‏ : رواه نو يعلى والطرا ف الكير ويه ہو بکر ہن ا مرم 
وفیه ضعف لاحتلاطه ١‏ ۱ھ 


۳ 


وقال أبو ذر : YÎ‏ احرج بيوم فقری ؟ يوم دحل قبری . 

وقال بعض الحکماء : أربعة انی لأربع الموت و الحياة اسامة 
المشترى إلى شهر إن أسامة لطويل الأمل والذى نفسى بيده ما طرفت عينى 
إلا ظندت أن شفرى لا يلتقيان حتى يقبض روحى ولاطعمت لقمة إلا ظننت 
انی لا اُسیغھا حتی أُغص بہا من الموت ثم قال : یا بنى ادم إن كنتم تعقلون 
فعدو أنفسكم من الموقى فوالذى نفسى بيده إن ما توعدون لآت وما أنتم 
معجزين ) . 

۹- وعن ابن عباس أنه قال : « کان رسول الله - ع - ريق الماء فيتيمم 
بالتراب فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب فيقول ما تدرى لعل لا 
آبلغه ۲۲ ذکره الحارٹ بن اى أسامة ف مسنده . 

۰ح ویروی عله عليه السلام انه قال : ر( نجا اول هذه الامة باليقين والزهد 
ولاك آخرها بالبخل والأمل "٠)‏ . 

۱- وخطب على - رض الله عنه - فقال : « ألا وإن الدنيا قد أدبرت بوداع 
والآخرة قد أقبلت وأذنت باطلاع ألا وإن المضمار اليوم والسباق غدًا ألا 
وإن السبقة الجة والغاية النار ألا وإنكم ف أيام مهل من ورائه أجل يثه 
عجل فمن عمل فى ایام مهله قبل حضور أجله سره آمله وساءه 
عمله "۲۶٩‏ . 


(۳۲۱) ٭ سقط أڌی إلى ما تری من عدم وجود مداخل للکلام أو استپلال له فجاء متورًا هکدا را) فال 
تعالى المستعان . 

(۳۲۲) ٭ ضعیف » قال الرين العراق فى « تحرج الإحياء ١‏ ر١/١١١)‏ [ رواه ] اس المنارك ف « الزهد » واس 
ى الدبيا ى « قصر الأمل ٠‏ والرار سند صعيف ٠‏ ا.ه. 

(۳۲۲۳) ٭ حسن + وهو فی « الفردرس » )1۸٥۳(‏ و « عيض القدیر ۲ )۲٠٥١(‏ وی ١‏ الترعیب )۲٤١۱/٤( ١‏ 
رواہ اس ای الا والاصہای › کلاھا س طریق اس یع عں عمرو بن شعیت عن أپه ع جد وانطر 
د الإحیاء ا )٤۳۸/٤(‏ - الاحاف (۲۳۹/۱۰). 

)۳۲٤(‏ - حطة الإمام أمبر المؤمئيى على س أهى طالب -رضى الله عنه- راحع فما الحامع لحطبه ١‏ نح 
اللاعة ». 


T4 


۲ح وقال على - رضى الله عنه - : « ألا إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخحرة 


—FYY 
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قد ارتحلت مقبلة ولكل واحدة منهماً بنون فكونوا من أبناء الأحرة ولا 
تکونوا من اء ادنا لا وان الیرم عمل ولا حساب وغد حساب ولا عبل 
ألا وإن أشد ما حاف عليكم حصاتان طول الأمل واتباع هوى ما طول 
الأمل فإنه يسى الآحرة واتباع هوی فإنه يصد عن سبيل الله » . 
وقال سلما الفارمى - رضی الله عله = : ( ثلاث أعجبتنى حتی 
أضحكتنى وثلاث أحزنتنى حتى أبكتنى أما الأَرّل : فمرٌمل دنيا والموت 
یطلبه وغافل لیس غفول عنه وضاحك ملء فیه ولا یدری أُساخط عليه رب 
العالمين أم راض عنه » وأما الثلاث اللانى أحرنتنى حتى أبكتنى : ففراق محمد 
- ماله - وفراق الأحبة أصحابه والوقوف بين يدى الله عز وجل ولا آدرى 
یمر بی إلى الحنة أم إلى التار » . 
وقال ابو زكريا التيمى : « بينا هشام بن عبد الملك فى المسجد الحرام إذ أف 
حجر مكتوب باللسان العجمى فطلب من يقرأه فا بوهب بن منبه رحهمه 
الله فقرأه فإذا فيه : ابن ادم لو رأيت قرب ما بقى من أجلك لزهدت ف 
طول أملك ولرغيت ف الزيادة من عملك ولقصرت من حرصك وحيلك 
وإنما يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك وأسلمك أهلك وحشمك ففارقك 
الولد والقريب ورفضك الوالد والشيب فلا أنت لدنياك عابد ولا فف 
حسناتك زائد » فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة والندامة » . 
وقال الحسن ١‏ كان ادم عليه السلام قبل أن يخطىء اللخطيعة أمله حلف ظهره 
والموت نصب عينيه فلما أصاب اللحطيعة تحول أمله فصار بين عينيه وصار 
أجله حلف ظهره ) . 
وقال الحسن ١‏ ما أطال عبد الأمل إلا نسى العمل » . 
ویروی عن آی الدرداء « انه قام على درج مسجد دمشق فقا ل : يا آهل 
مشق ألا تسمعون من أخ لكم ناصح من تبلکم كوا مون کیرا 
ويبنون مشیداً ويأملون بعیداً فاصبح جمعهم بوراً وبنیاہم قبوراً وأملهم 
غرورا هذه عاد قد ملأت البلاد أهلاً ومالاً وحيلاً ورجالاً فمن يشترى اليوم 
منی تر کتهم بدر همین ؟1 » . 


To 


وقيل لبعض الزهاد بالبصرة « ألك حاجة ببغداد ؟ فقال : ما أحب أن أبسط 
امل حتی تمضی إل بغدلد وتچیء» . 4 

وقال بعض الحكماء : « الأمل كالسراب عر مَنْ راه وخحاب من رجاه » . 
وخطب عمر بن عبد العزيز يوماً فقال : « ألا إن لکل سفر زاداً فتزودوا 
التقوى لسف ركم من الدنيا إلى الآحرة وكونوا کمن عاين ما عد الله من ثوابه 
وعقابه ولا يطولن عليكم الأمد فقسو قلوبُكم وتنقادوا لعد و وأنه والله ما 
بسط آمل من لا یدری لعله لا یصبح بعد مسائه ولا سی بعد صباحه وبين 
ذلك حطفات النايا وهجمات المنون وإغا تقر عينٌْ من وثق بالنجاة من 
عذاب الله وإغا يفرح من أمن أهوال يوم القيامة وأما من لا يداوى جرحأ إلا 
أصابه جارح من ناحية أخحرى كيف يفرح ؟! أعوذ بال أن ام رک با اہی 
عنه نفسی تخسر صفقتی وتظھر غباونی إنکم قد ع عنيتم بامر لو عنیت به 
النجوم لانكدرت أو الجبال لذابت أو ارش اشقا أما تعلمون النقع 
عندى فى هذا الحديث إلا الصوت الشديد واللقلقة رفع الصوت ». 
رأما حديث النبى - عله - فى هذا الباب فى إباحة البكاء من غير نياحة ولا 
صارخ فصحیيح مشهور . 


۸- وذكر مسلم بن الحجاج عن أسامة بن زيد قال : ١‏ كنا عند الى 


E‏ - فأرسلت إلبه إحدى يناته تدعوه وتخبره أن صبباً ها أو ابنًا ها ف 
الموت . فقال للرسول : ارجع إلمها فأحبرها أن لله ما أحذ وله ما أعطى وكل 
شیء عنده بأجلی مسمی فمرها فلتصبر ولتحتسب . فعاد الرسول فقال : قد 
أقسمت لتأتينما . قال فقام النبى - ع - وقام معه سعد ين عبادة ومعاذ 
ابن جبل وانطلقت معهم فرقع إليه الصى ونفسه تقعقع كأما فى [ سنه ] 
ففاضت عیناه فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه 1[ رة ] جعلها 
الله فى قلوب عباده ونما يرحم الله من عباده الرحهاء )(°"" . 


(۲( »۾ صحيح + الحرحه السحارى ٠١١/۳(‏ - فتح ) ومسلم ۲۲٤/٣(‏ - بووی) وأو داود (۱۹۳/۳) 


۳٦ 


ومد ۲۰٤ /٥(‏ › ۲۰۹ »> ۲۰۷) والمقی ر٤/٥٦‏ › 1۸ » 1۹) وعیرهم 


۹- وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - م - : « ولد لى الليلة غلام 
فسمیته إبراهم ٠‏ فذكر الحديث - وفيه : « فدعا النبى - يل - بالصبى 
فضمه إلیه وقال ما شاء الله أن يقول » قال انس لقد رأیته وهو یکید بنفسه 
بین یدی رسول الله e‏ - فقال : « تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول 
إلا ما یرضی ربنا والله یا إبراهم إنا بك محزونون ۲" قوله یکید بنفسه 
یعنی يموت . 

۰ وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : « اشتکی سعد بن عبادة شکوی 
له فأ رسول الله - عر - يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن اى 
رقاص وعبد اله بن مسعود فلما دحل عليه وجده فى غشية فقال [ اق ] 

قضی ؟ فقالوا : لا يا رسول الله . قال : [ نکی ] رسول الله - سے - 

فلما رای القوم بکاء رسول الله - ع - بوا فقال : ألا تسمعون أن الله 
عر وجل لا اب اریم الین ولا ر۵ اقل ولکن بمب پان - وأشار 
إلى لسانه - أو برحم ٩"٩‏ . 

۳۸۱- وذكر أبو عبد الرحمن النسانی من حديث اى هريرة قال : « مات میت من 
آل رسول لله - عه - فاجتمم النساء يبکين عليه فقام عمر ينہاهن 
وَيَطْردُهُنٌ ] فقال رسول الله - مه - : دعهن يا عمر فإن العين دامعة 
¡ رقب ] مصاب والعهد قريب ۲" . 
وعن جابر بن عبد الله قال : « قتل أهى يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن 
وجهه وأبکی وجعل الاس ینہونی ورسول الله ¬ ہک - لا ینہانی وجعلت 


(۳۲۹) ٭ صحیح « آخرحه الىخاری (۱۷۳/۳ - فتح ). 
(TTY)‏ هو + > صحيح « أحرحه السخارى )1۷0/۳ فح ) ومسالم CTY‏ وما ہیں المعکمات من ررایة 
مسلم 


(۳۲۸) ٭ ضعیف ٭ احرحه السایی ۱۹/٤(‏ - سیوطی) واہن حبان )٦۳/٥(‏ وفیه سلمه ہں الأررق› قال 
الذهبى ف ٠‏ الميراد ٠‏ (۱۸۸/۲) « لا يعرف حديثه. . وذكر هدا الحديث وقال وهدا الرحل نم 
پذکرہ اسن آیی حاتم |.ھ. 


YTY 


عمتی تبکیه فقال رسول الله - عل - تبکیه أو لا تبكيه مازالت الملائكة 
تطله باجنحتپا حتى رفعتموه ٠‏ وقد ذكر مسلم أيضاً هذا الحديث'" . 
۲ ویروی عن عائشة - رضی الله عنہا - قالت : « لما مات عثان بن مظعون 
كشف النبی - e‏ - الفوب عن وجهه وقبل بین عینیه وبکا بکاء طویلاً 
فلما رفع على السرير قال : طوبى لك يا عثان لم تبسك الدنيا ولم 
تلیسھا ۰(۲ وبکاء البی - ی - عل عثان بن مظعون مشهور ذکره 
بو داود وغیره وذکره الحا ف الکنى وقال فيه : ١‏ فبكى القوم لما بكى 
ابی - ع - فقال النبى - یل - : ١‏ إا هذا من الشيطان استغفر الله 
اذهب أا السائب فقد حرجت منها ولم 1 لسن ]'") منہا بشىء » . 
وقوله عليه السلام : « إنما هذا من الشيطان » والله يعلم أن بكاء القوم كار 
حتی صار إل حد مکروه عندہ - ل - وقد يكره الاستكثار من الشىء المباح 
حتى يقال لصاحبه فعلك هذا ما هو بصواب وهذا من الشيطان لأن الثىء المكروه 
يقال فيه هذا من الشيطان . 
وقد ذكر عند النبى - عي - رجل نام ليلة حتى أصبح فقال : « ذاك رجل 
بال الشيطان ف أذنيه » وإنغا نام هذا عن صلاة الليل ونوم الليل كله مباح لكن لا 
أكثر هذا منه وضيع حظه من صلاة الليل ضرب له الئل بوقوع البول المفسد الضار 
ف أذنه كقول الراجز : « بال سهيل ف الفضيخ ففسد » وليس لسهيل بول إنما هو 
نجم يطلع فيفسد الفضیخ بعده » کذا فسره الخطابی قال : وإن أراد عليه السلام عفن 
البول فلا ينكر أن كانت له هذه الصفة » وهلا الحديث ذكره مسلم والبخارى 
والنسأى وغيرهم فى صلاة الليل . 
وكذلك أيضاً المنظر الكريه يقال فيه هذا شيطان وكأنه وجه شيطان » وكذا 
فسر قوله تعالى : ل إنها شجرة تخرج فى أصل الجحم طلعها كأنه رؤوس 


(۳۲۹) ٭ صحیح ٭ احرجه البحاری ۱١۳ ۰ ۱۱٤۲/۳(‏ - فتح) ومسلم والنسای )١١١/٤(‏ وعيرهم. 


. ررقاى)‎ - ٩۱/۲( ۲ الموطاً‎ ١ صحيح » أحرجه الإمام مالك ف‎ » )٠٠( 


T1)‏ تلبس ) غير واضحة الأصل - وهی تتانس ومعناها م تلبس س الديا دشىء کشر » وفيه ' مدح 
الرهد وذم الاستكار. 


۳A 


الشياطين ¢ [ الصافات / ٠١ › 1٤‏ ] قيل : شبمها برؤوس الشياطين لكراهية هذا 

الاسم عندهم ولأنہم يسبون کل شىء مكروه إلى الشيطان . 
وأما أن يكون البكاء كله من الشيطان فلا . فقد قال - عب - : « إن 

اميت يعذب ف قبره ببكاء هله . قالت : وهل » إا قال رسول الله - بل - : إنه 

ليعذب بخطيغته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن ۲" . 

۳- وعن عمرة بدت عبد الرحمن أنها معت عائشة رحمها الله - وذكر ها أن 
عبد الله بن عمر يقول : إن الميت ليعذب ببكاء الحى - فقالت عائشة : 
١‏ يغفر الله لأهى عبد الرحمن » أما إنه م يكذب ولكنه نى أو أخطاً نما مر 
رسول الله - ع - على مہودية يبكى عابا [ اهلها ] فقال : إنہم ليبكون 
علما ونما لتعذب فى قبرها 2۲" قد صح حديث عمر وابن عمر - رضى 
الله عنہما - فى تعذيب الميت ببكاء اجى من حديثهما ومن حديث المغيرة بن 


= 


شعبة 

٤‏ - ذکر س الحجاج عن المغيرة بن شعبة قال معت رسول الله 
- ا 2 من « نيح ] عليه فإنه يعذب با ني عليه يوم 
e‏ 
وعائشة = رضى الله عا - نما حدثت ما معت وأنكرت ما لم تسمع . 
وقال بعض العلماء أو أكثرهم : إنما يعذب الميت ببكاء الحى إذا كان البكاء 
من سنة الميت واختیاره أو يكون قد وصى به . 
وقد روی ما یدل على أن امیت يصیبه عذابٌ ما ببکاء الحی وإن م یکن من 
سنته ولا من [ اخمیاره ] ولا ما أوصی به . 

-٥‏ ذكر ابن أهى خيثمة من حديث قيلة بدت [ مخرمة الفيمية ] وذكرت عند 
رسول الله - اه - ولداً ها مات ثم بت فقال رسول الله - لر - : 


- TEN) » ووی) وهو ف ۴ الموطاً‎ ۳/( ٩ ٭ صحیح ٭ حر جه مسلم فی ۱ صحیحه‎ )۳٣۲( 
. عد الباق) وغيرهم‎ 

(۳۳۲) » صحيح » أخرجه مالك والشيحان وعيرهم »> وما نين المعكمات س « الموطاً .١‏ 

)۳۳٣(‏ ٭ صحیح + أحرجه الشیحاں » البحاری (۱۹۱/۳ - فتح) ومسلم ۲٠١/۹(‏ - بووى) وأحمد 
٥/٤(‏ £ ¬ ۲ » ۵) والىتقى )۷۲/٤(‏ وغیرهم. 


YT 


~A“ 


(Te) 


غلب أحيد أن يصاحب صويبة ف الدنيا معروةا 7 فإذا حال ييه ] وي 
تی ما آبقیت فوالذی تفس محمد بیدہ ان أحیدک لییکی [ فیستعيد إلبه ] 
صویحبه فیاعباد الله لا تعذبوا إخوانکم وذکره [ الطبرانی ] أيضا 
وهو حدیث معروف وإسناده لا بأس به ومساق [ ذلك ] أنه م یکن من 
انيار اپا لأن اپا صاحب من أصحاب رسول الله - ل - ولا کان 
هذا البكاء المعروف فى الجاهلية الذى كان [ يهى عنه ] . 


وذکر البخاری من حديث التعمان [ بن بشیر ] [ قال أعَمِیَ ] عل عبد اله 
اين رواحه فجعلت أخته [ عمرة ] ] تبکی : واجبلاه واکذا واکذا [ تُعدّد 
عليه ] فقال حين أفاق : ما قلت شيعاً إلا قيل لى أنت كذلك ؟ قال : فلما 
مات لم بْب عليه ۲" وهذا أيضاً لم يكن من سنة عبد الله بن رواحة ولا 
من اخحتیاره ولا ما رضی به  .‏ بل ] منصبه ف الدين أجل وأرفع من أن يامر 
بهذا أو یوصی به . 

7 وتعذيب الميت ] ببكاء الحى إذا قالت النائحة واعضداه واناصراه واكاسباه 
جبذ الميت وقيل له : نت عضدھا ؟ انت کاسہا ؟ ذکره ابو عمر بن 
عبد البر ف الاستذكار . 

وأيضاً فإن إلبكاء عند الغرب یکون البكاء المعروف » ويكون النياحة وقد 
يكون معها الصياح وضرب الخدود و شق الجحیوب ولا أعلم خلافاً ُن هذا 
کله حرام وقد ورد الوعيد على هذا كله . 


- خر قيلة ست خرمة القيمية .. 


+ تخسن « سه الحافط فى « المح » عد کلامه على حدیٹ . « إد امیت یعذت بکاء أهله عليه ١‏ م 
کتاب ٠‏ التائر ۲» ودكره فى « الإصانة ١‏ (۱۷۲/۸ ۰ ۷۳ ودکر ان الطبراى حر حه مطولا › 
والنحاری- طرفا سه فی ٭ الأدت المفرد ٤‏ وأیصا انو داود والترمدیv‏ وما ہیں المعکفات س 
« الإصابة ١‏ 


)۳٣۲۹(‏ ٭ صسحیح » أحرحه الہخاری فی ١‏ السائر ٠‏ س صحیحه )١٦٥/٥۳(‏ والبیہقی )٦٤/٤(‏ س طریق 
الإماعيل وما ہیں المعكفات س رواية الصحيح . 


٠ 
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~۳AA 
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ذکر مسلم بن الحجاح رجه الله من حدیث بى بردة بن ع ای موسی قال : 
« وجع ابو موسی وجعاً فغشی عليه ورأسه فی حجر امراة من أهله فصاحت 
رأة من أهله فلم يستطع أن يرد علمما شيعا فلما أفاق قال : نا برىء ممن 
بریء منه رسول الله ا - فان رسول الله ي برىء من الصالقة 
والحالقة والشاقة )(""“ . 

وفى لفظ آخر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبى بردة قالا : « أغمى على أهى 
موسی وأقبلت امراته ام عبد الله تصيح يرثه قالا : ثم أفاق فقال : ألم تعلمى 
وکان يحدثها أن رسول الله - عي - قال : أنا برىء ممن حلق وسلق 
وحرق "(٩‏ . 

الصالقة هى التى ترفع صوتها بالعويل عند المصيبة والحالقة هى التى تحلق 
شعرها والشاقة هي التى تشق وبا كل ذلك عند المصيبة . 

وذكر مسلم أيضاً من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
- له - : ١‏ ليس متا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعاء 
الجاهلية »"" . 

وعن اى هريرة عن النبى - عب - قال : « [ اثتتان فى ] الناس [ وَهُمَا 
بهم ] كفر : الطعن ف النسب والنياحة على اميت “٠‏ . 


(۳۳۷) ٭ صحیح » احرجچه البحاری ٠٦١/۳(‏ - سح) ومسلم والسقی )1۲/٤(‏ والسافی ۲۰/٤(‏ سیوطی) 
وعيرهم 


(TYA)‏ » صحيح » وأشرا إليه ف الذى قبله > وريد ھا آل اس حبال حر حه (/ 1( - e‏ - والستالقة 
والصالقة ' هى رافعة صوتها عند المصيبة ء من قول ربا تارك اسمه ف سلقو كم نالي جداد 4 


© - والحالقة : هى التى تحلق شعرها عمد المصيمة والعياذ الله تعالى 
- والحارقة ٠‏ هى التى تخرق ثوا حرعًا على اميت ٠‏ برأ إلى الله س كلل ذلك 


(۳۳۹) » صحیح #- أحرحه البحاری ۱1٦1/۳(‏ - تح) ومسلم والبمقی )۱۳/٤(‏ واس الجارود فى ١‏ النتقى » 
برقم )۲٣۷(‏ 

- AT/E) والقی فى « السشس الكرى»‎ HO ١ صحیح *٭ رواہ اہی حال ف ( صحیحه‎ + )۳٤١( 
وغيرهم . والله تعالی اعلم‎ 


٤١ 


٠-وعن‏ [ أهى ] مالك الأشعرى أن البى e‏ - قال : ١‏ اربع فى [ أمتى ] 

لا یتر کونهن : الفخر فى الأحساب » والطعن ف الأنساب › [ والاستسقاء 
بالنجوم ] والنياحة . وقال : النائحة إ إذا م تقب قبل موتا تقام يوم القيامة 
[ وعلیپا سربال ] من قطران ودرعٌ من جرب » وأما البكاء من غير نياحة 
وقد قال عمر بن الخطاب : ١‏ دعھن یکین عل ای سلیمان ما لم [ یکن نَع 
او َة ] ٠‏ والنقع ارتفاع الصوت واللقلقة تتاب ذلك . 
وقال أبو ع[ بيد ]"“ قال بعضهم يريد عمر بالنقع وضع التراب على 
الرأس 
قال ابو عبيد و 1 لا يكره ] الموت لذات » ولا لأنه هادم لذاته » لكن يخاف 
أن يقطعه عن الاستعداد ليوم المعاد » والاكتساب ليوم الحساب » ويكره أن 
تطوى صحيفة عمله » قبل بلوغ أمله ون ببادر بأجله قبل بلوغ إصلاح 
خلله » وتدارك زلله » فهو یرید البقاء فى هذه الدار لقضاء هذه الاوطار › 
والإقامة بهذه المحلة » بسبب هذه العلة » ا روى عن بعض الصالحين وقد 
بکى عند الوت فقيل له وما يبكيك فقال والله ما أبكى لفراق هذه الدار » 
حرصاً على غرس الأشجار » وإجراء الأنهار » لكن على ما يفوتنى من 
الادحار » ليوم الافتقار » والاكتساب ليوم ا ماب » قال هذا أو معناه وقال 
القائل : 

أهون بدارك وأهلها وأضرب با الصفحات من مُحبما. 

الله يعلم أن لست وامقها ولا أريد بقاء ساعة فيا . 


(TEI)‏ صبحيح » أحرحه مسلم Yo)‏ - بووی) واس حال ف ( صيحيحه ١‏ ره /۷ه (OA»‏ والہپقى 
(T/4)‏ . 
)٤۲(‏ و١‏ أو عبيد » ذاك الجلء ما کاں لیحمی على الناسح حتی يتہؤں فى كتانة امه رحمه الله وطيت ثراه 
)( 
)۳٤۲۳(‏ » صحيح « وهو ل « الساری » /٣(‏ ۰ معلقا قال اليافظ - رمه الله ¬ . ١‏ هدا الأثر وصله 
الممسف ى التارج الأوسط ٠‏ اه () 
قلت ٠‏ التارج الأوسط أعز س عنقاء معرب (ا) على أن الحاط قد دكر إساد الأثر فى « الفتح » وهو 


۲ 


لكن تمرغت ف أدناسها حقبا وبت أنشرها حباً وأطوا 

و ۴ تحملت فبہا غبر مکترٹ من شاخات ذنوپ لست أحصبما . 

فقلت أبقى لعلى أن دم ما پیت منها وأدنامی اقا . 

ومن ورال عقاب لست أقطعها حتى أحفف أحالى وألقيا . 

يا ويلتا وبحار العفو زاخرة إن ام تصبتی برش ف تتا . 

وهذا إذا مات فيالله دره من ميت ما أفضل حياته > وأطيب مماته » وأعظم 
سعادته » وأکرم وفادته » وأتم سروره » وأکمل حبوره . 


واعلم أن هذا لا يدخل تحت قوله عليه السلام « من کره لقاء الله کره الله 
لقاءه لان هذا لم یکره لقاء الله لذات اللقاء إنغا كره أن يقدم على الله عز وجل 
متدنساً بأوضاره ثقيل الظهر من أوزاره ملان من عاره وشناره »› فإذا دان پتطیب 
للقاء ويستعد لفصل القضاء . 

قال أبو سليمان الدارانى قلت لام هارون العابدة : « أتحبين أن تموتى قالت : 
لا قلت : ولم ؟ قالت : والله لو عصيت مخلوقاً لكرهت لقاءه » فكيف با-فالق جل 
جلاله ؟ » . 

وقال سليمان بن عبد املك لأهى حازم : « يا ابا حازم مالنا نكره ه الوت ؟ 
قال : لأنكم عمرتم دنياج » وخريع أخرا فانم تکرهون النقلة من العمران إلى 
الخراب قال كيف القدوم على الله عز وجل ؟ قال : يا آمير المؤمنين اما احسن 
فکالغائب يا هله فرحا مسروراً » وأما المسىء فکالعہد البق ياق مولاه حاقفاً 
عزوناً » . . 

وقال آبو بکر الکدانی : کان رچل اسب تفسه فحسب یوما سه فوجدها 
صرخة حر مغشياً عليه فلما أفاق قال : یا ویلاہ آنا آنی ری باحد وعشرین آلف ذب 
وخمس مائة ذنب ؟ يقول : هذا لو كان ذنب واحد لکل يوم فکیف بذنوب لا 


(Tf)‏ قوله ر قوله عليه السلام : من کره لقاء الله . الحديث هو صحيح » وهو جزء هن الحديث الأق 
بعده مباشرة . 


Y4 


تحصی ؟! ثم قال : آه على عمرت دنیای » وحربت آخرای » وعصیت مولای ثم 

لا أشتبى النقلة من العمران إلى الخراب » بلا عمل ولا ثواب » ثم أنشد : 
منازل دنياك شيدشا وحربت دارك ف الاخرة. 
فأصبحت تكرهها للخراب وترغب ف دارك العامرة . 

ثم شهق شهقة عظيمة فحركوه فإذا هو ميت . 

41~ على أن هذا الحديث « من كره لقاء الله » قد جاء مفسراً ؛ قالت عائشة 

- رض الله عنہا - : قال رسول الله - مزه - : « من أحب لقاء الله أحب الله 

لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » فقلت : يا رسول الله أكراهية الموت ؟ 

كنا يكره اموت قال : ليس كذلك » ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه 

وجنه أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه »> وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره 

لقاء الله فکره الله لقاءه ٣(۲‏ دکره مسلم بن الحجاج . 

۲ح وقال البخاری ف هذا الحديث : « ولكن المؤمن إذا حضره الوت بشر 
برضوان الله وكرامته فليس شىء أحب إليه ما أمامه فأحب لقاء الله وأحب 
الله لقاءه > وإن الكافر إذا 1 حضيرَّ ] بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شىء 
أكره إليه ما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه )۶" . 
ورجل آخر وهو من القليل قليل قد عرف الله تعالى بأمائه ا لحسنى وصفاته 
العلى » وشاهد ما شاهد هو من كال الربوبية » وجمال الحضرة الإلمية فملأت 
عينه وقلبه » وأطاشت عقله ولبه وهو يجن إلى ذلك المشهد » ويحوم على 
ذلك المورد » ويستعجل إنجاز ذلك الموعد » وقد علم أن اموت حجاب بينه 


)£( ٭ صحیح ٭- آحرحه مسلم (۸/۱۷ - بووى) » والحديث أحرحه البحارى فى ١‏ صحيحه » وأحمد فى 
( مده ٩‏ والترمدی والسایی واس ماحة فی سنہم واس حان فی « صحیحه ۲ والغوی ى ١‏ شرح 
السنة » والطیالسی . البحاری )٤1٦/۱۳(‏ ومسلم )۲1۸٥(‏ واحمد ( 4۱۸/۲ > )٤١١ ٢ ۳۱٢۳ ١ ٤٥۱‏ 
والإمام مالك فى د الوط ۲ (۲۲۰/۱) والسای )٠١ ۰ ٩/٤(‏ واس حان )١۱/۱(‏ والعوى ف 
د شرح السة » )۲٦۲/١(‏ من طرق عن أم المؤسیں عائشة -رضی الله عہا-. 


(TE)‏ « صحیح » وهو ف « النحاری ۲ )۳٣۷/۱۱(‏ س طريق همام حدقا قتادة عں اس ع عبادة ہن 
الصامت ع الى - عله - قال . فدكره 


وبين بوبه > وستر مسدل بيه وہیں مطلوبه » وباب مغلق ينعه من 
الوصول إلى مرغوبه » فلو أصاب إلى هتك ذلك الحجاب هتكه » ورفع 
ذلك الستر رفعه » وكسر ذلك الباب حطمه وكسره » فعذابه ف الحياة » 
وراحته ف الممات . 

۳ - کا يروى أن حذيفة بن امان - رضى الله عنه - لما نرل به الموت قال : 
( حبيب جاء على فاقة ٠‏ وقد قيل : اموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب . 
یروی عن على بن الفعح أنه رأى الناس فى يوم عيد يتقربون بقرابینہم یعنی 
بضحاياهم فقال يارب وأنا أتقرب إليك بأحرانى ثم غشى عليه فلما أفاق 
قال : يا | إھی الى ۳ ترددنى فى هذه الدنيا ؟ فمات من ساعته . 
ومقدمات هذا وأمثاله تدل على ما وراءها من الوصال والاتصال والأنس 
بذلك الحلال والجمال . 
واخر قد شاهد ما شاهد ذلك وريا زاد عليه لكنه فوض الأمر إلى خالقه 
وسلم الحکم لبارئه فلم يرض إلا ما رضی له ولم یرد إلا ما ارید به ولا اختار 
إلا ما حکم فيه فيه إن أبقاه فى هذه الدار أبقاه وإن أحذه إليه أحذه . 

٤‏ - قال أهد بن أى الحواری قال بو سليمان الدارافى : « الناس رجلان رجل 
أحب الله فأحب الموت شوقا إلى لقاء لله » ورجل أحب البقاء لإقامة حق 
لله . قال : فوثب غلام لم يحتلم فقال : ورجل ثالث أو قال : ورجل آخحر . 
فقال أبو سليمان : ومن هو ؟ فقال : من لم يختر هذا ولا هذا ؛ اخحتار ما 
احتار الله عز وجل له . فقال ابو سليمان : احتفظوا بالغلام فإنه صِدّيق » . 


واجتمع يوما وهيب بن الورد وسفيان الثورى ويوسف بن أسباط فقال 
الثورى : « كنت أكره موت الفجأة وودت اليوم انى مت فقال له يوسف بن 
أسباط : لم ؟ قال : لما أتخوف من الفتنة فى الدين قال يوسف : لكنى أحب الحياة 
وطول البقاء . قال له سفيان : لم ؟ قال : [ لعلى ] أن أصادف يوما أتوب فيه وأعمل 
صالحا . فقيل لوهیب : أى شىء تقول أنت ؟ قال : أنا لا أحتار شيعا » أحب ذلك 
إلى أحبه إلى الله عز وجل . فقيل الثورى بين عينيه وقال : روحانية ورب الكعبة » . 
وقال ابن جهضم : عن على ين عڻان بن سهل قال : دخلت على عمرو بن 

عفان وهو فی علته التی توف ما فقلت له : كيف تجدك ؟ فقال : أجد سرى واقفا 
Yt‏ 


مغل الاء لا ينتار النقلة ولا امقام - يعنى مثل الماء فى الإناء أو القرار من الأرض 
يقول : لا يختار الحياة ولا الموت . 
وقال القائل فى هذا المعنى : 

کل ما يفعل ابيب حبیب والذی شاع فثیء عجیب . 

إن سكوك أراد لى فسكون أو وجيب أراد ل فوجیب . 

وإذا ما اراد مون فمو أو حیان لکل ذاك أجيب . 

کل ما کان من قضاء فيحلو بمو ادی نروله ويطيب . 

وهذا ذا مات لا يسال عن حاله ولا يقال ما فيل به » ومنہم من يتمنى الموت 
ویشتهيه ويسأله ربه تعالى ويرغب إليه فيه » وقد علم أن وراءه يوما ثقيلا وحبسا 
طويلا ومقاما يقوم فيه ذليلا » لكن لا رأى نفسه [ مستمدفا ] للمحن معرضا للفتن 
مرتَهُنا با هو مرتين » وأبصر تفريطه فى الزاد ليوم المعاد وف الاستعداد ليوم 
الشهاد » وحاف أن يقتطع عن سبيل المؤمنين وجنتلج عن طريق المسلمين ؛ نى 
اموت لينجو من هذا الخطر ويسلم من هذا القدر وأن يقدم على الله عز وجل بالإمان 
کائنا منه بعد ذلك ما کان » وهذا إن شاء الله ذا مات حرجت له البشرى بالامان 
وأن يمحتل فى جوار الرحمن حيث شاء من دار الكرامة والرضوان . 
واعلم أن هذا لا يدحل تحت قوله عليه السلام : « لا يتمنى أحدم الموت 

لضر نزل به » فإنه عليه السلام إنما راد الضر الدنياوى الذى ينزل بالإنسان من حن 
الدنيا فى النفس والأهل والال وهذا إا تمناه خافة أن ينزل به الضر الأخراوى وأن 
يقتطّع بالمعاصى عن الله » وأن يُصد بالفعن عن سبيل الله وبا جملة فالموت طريق نجاو 
ي ركبا ا مؤمنون ومورد سلامة يّرده السلمون » لقوا فيه ما لوا وسقوا فيه ما سوا » 
کل ذلك یہون لا یقضی بہم إليه من ٠‏ السعادة الأبدية والحياة السرمدية » نسل الله 
جيل اللاقة ء وخسن العاقبه ورا غیر تخر ولا فاح برحمته لا رب غیره . 


والأحاديث الى وردت ف الى عن تمنى الموت صحيحة مشهورة . 


E3 


۳4o‏ — ذكر مسلم بن الحجاج رجه اله من حديث أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله - اه - : ١‏ لا يمن أحدك الموت لضر نزل به فإن کان لابد 
متمنياً فليقل اللهم أحینی ما كانت المياة حيرا لى "٣)‏ . 


[ وقد ] بکا - م - وأباح البكاء 


وذکر النسانی عن جابر بن عتيك أن رسول لله بإ > + ۵ جاء يعود 
e -‏ - وقال : قد عابنا عليك يا أب الربيع » فصحن النسوء وء کر 
جل اين عتيك بُسکتین > فقال رسول لله مله - : دعهن قإذا وجب 
فلابْكيَن باكية > قالوا : وما الوجوب يا رسول الله ؟ قال : 
اموت ۲^" . 
۷- وذكر مالك ف الموطاً أیضاً ویروی : « دعهن یکین مادام بینہن ٠"۲‏ 
وف هذا الحديث إباحة البكاء والصياح عند حضور موت اميت » والبكاء 
يكون بنياحة وغير نياحة » ویون بصوت وبغیر صوت » ووز أن تكون 
هذه الاباحة قبل النهى عن النياحة وعن رفع الصوت بالبكاء ويكون قوله 
عليه السلام : « فإذا وجب فلا تبكين باكية ۲(“ على الدب آى إذا مات 
فسلِمْنٌ لأمر الله وترضين بقضائه وتصبرن بحکمه . 


)۳٤۷(‏ «» صحیح » أحرحه البحاری (۱۲۷/۱۰) وأو داود (۱۸۸/۳) والنسانی )۳/٤(‏ والنغوی فی « شرح 
السة » )۲١۷/۵(‏ والہقی ف « السٹن ٤‏ (۳۷۷/۳) واہں حہاں فی ( صحیحه ۸ (۲/ ۱١۵۷‏ ) ۱0۸) › 
(YY)‏ وعيرهم . 

)۳۸( صحيح » أحرحه الإمام مالك ف « اموطاً ۲ (۲۳۲/۱) مس طریق عبد الله ہی عدالله س حر بن عتيك 
عں عتیك ہیں الحارٹ وھو ۔حد عند الله بن حر بو أمه أنه أحره أن حار س عتيك أحبره أل رسول الله 
- ا أحره .. الحدیٹ وأحرجه الساى (۳/9 وابو داود (AAT)‏ . 

)۳٤۹(‏ + صحیح »+ ۱ الموطاً ٩‏ ( ۲۳۲/۱ - عمدالناق) 

)۳١١(‏ « صحيح » وليس ها محل الحوض ف الأحكام القكليعية وراحع المرحع السابق والصحيحي وغيرها وال 
تعال أعلم . 


YY 


۸ وقد مر عليه السلا بامرأة تبكى عند قبر فقال هما : « اتقى الله واصبرى 
لت : إليك عنى فإنك لم تصب ممصيبت (ا*"٠‏ . ولم تعرفه » فانصرف 
۰ - لھ - ولم يخبرها من هو » ولو كان هذا الأمر على الوجوب لا 
انصرف عا - و - وت ركها على حاها » ولكنه كان على الندب والأخحذ 
بالأولى والأحسن ؛ ويكون تسكيت جابر هؤلاء النسوة عن البكاء والصياح 
توقيراً لمکان رسول الله - م - وتعظيماً له » وقيل أيضاً يجوز أن يكون 
هذا بعد النہى ويكون جابر قد علم بالحديث ف ذلك وأنهن هين عن البكاء 
فأحذ الحديث على عمومه وسكتن فأمره عليه السلام أن يدعهن على حاهن 
لأنه - والله أعلم - [ حال ] فيه على نساء الميت من الجرع والحزن مالا 
يقدرن معه على السكوت [ فإن للبكاء ] هجمة تغلب على قلوب الرجال 
ف الأكثر فكيف على النساء ؟! [ فتركهن ] فى ذلك الوقت رفقا بهن ورحمة 
هن » فإذا قضيى ومات [ فحينعذ فقوله - عه - ] « فلا تبكين باكية ) 
يريد الصياح والنياحة وهو ... عند موته وببکائه عل قبر أمه - ع - ويكون 
الحاضرون يفهمون مقصود اللبى - يله - بمقدمات عندهم ف ذلك من 
الى ومن الإباحة وقد قال عليه السلام : « إن الله لا يعذب بدمع العين ولا 
بحزت القلب ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم » وقد تقدم 
الحديث قبل هذا . 
ولا تستنكر هذه الإباحة بعد الى فقد بايع عليه السلام نسوة من الأنصار 
وأحد علمهن ( ألا حن ٠)‏ فيا أحد علمن فقالت امرأة : « إلا آل فلان 
فإنهن أسعدننى ف الجاهلية فلاب لى من أن أسجدهم . فقال رسول الله 
- عه - إلا آل فلان » فذهبت ثم رجعت فبايعت » ولم تكن هذه المرأة 
أول من بايع من النسوة بل قد كان بايع غيرها قبلها وشرط علمهن ترك 
النياحة . 


)۳٥۱(‏ ٭ صحیح « أحرجه السخارى « ناب الصر عد الصدمة الأول ٠٠‏ ومسلم (۷۷/1- نووی) وراد 
تعدها . « فأحدها مثل الموت » فأتت انه فلم تحد عليه نوانين فقالت يا رسول الله لم أعرك (!) مقال 
إنغا الصبر عند الصدمة الأولى أو قال ٠‏ عند أول الصدمة .١‏ 


4۸A 


۹“ وروی أسامة ين زيد عن نافع عن ابن عمر « أن رسول الله - ملي - با 
دحل من غزوة أحد ممع نساء الأنصار يبكين [ على أزواجهن ] فقال 
[ لكن ] حمرة [ لا ] بواكي له فبلغ ذلك 1 نساء ] الأنصار فجئن فبكين 
عليه فقام رسول الله - عر - ما مع أصواتهن فقال : يا ويجهن لم يزلن 
کون بعد 1 من الله ُن ] فلورجعن إل منازن فلا يكين على هالك 
بعد اليوم ۲" أخرجه أبو بكر البزار فى مسنده . 

(٤۲)وأما‏ نعى الميت والإعلام بموته إذا قصد به اجتاع الناس للصلاة لا يسأله من 

دعائهم له واستغفارهم ورغبتہم إلى الله تعالى وسؤامم ولا ينالون أيضاً من ثواب 

الصلاة عليه فمنه مفروض وجائز ومندوب إليه وقد نعى النبى - مإ - النجاشى 
للناس فى اليوم الذى مات فيه وقال استغفروا لأخيكم وخحرج بالناس إلى المصلل 
فصف بہم وصل عليه وکبر اربع تکبیرات"* وکان موت النجاشی ببلد بعید من 
مدينة النبى - إلله - [ وذكر موت ] الجا مسلم بن الحجاج وغيره من حديث 

7[ جابر وعمران بن حصين ] وقد نعی الب عليه السلام لتاس زی بن حارثة 

[ وجَعْفَرَ بن ابی طالب و ] عبد الله بن رَوَاحة نعاهم قبل ان ىء خبر °١‏ . 
والنفس عجر الشهوات و حو الندامات وعفو الله نحو الخطيعات ig.‏ 

جعفر بن محمد ياتى القبور ليلا ويقول يا أهل القبور م قول حیل 

والله بينہم وبين الجواب :أكون مثلهم وأدخل فى ثم يستقبل القبلة ويصلى 

حتى طلوع الفجر . 


)!( أعلّه افیٹمی بان فيه من لم یعرفه‎ - )۳٥۲( 
عبدالباق)‎ - ٠١۹۱( واس ماحة‎ » )4۲/۲( ۰ )۸4/۲( ۰ )٤۰/۲( ٠ أحرجه اهمد فى و المسد‎ 
رواه الطبراى‎ >... ١ ' قال الإمام البمقى‎ )١۲١/١( ٠ الجمع‎ ٠ وف‎ )۷٠/٤( ۲ السس‎ ٠ والبمقی فی‎ 
ه.‎ | ٠ وفیه بحیی ہ مطيع الشيباى ولم أعرفه » وقية رجاله ثقات‎ 

(۵۲۳) صحیح - أحرحه الامام مالك ف الموطاً (۲۲۷/۱) والبخاری (۱۹۹/۲) ومسلم (۲۲/۷- نووى) 
والنسا .)۷١/٤(‏ ٍ 

)۳٥٤(‏ » صحیح + وهو فی البحاری ١١١/۳(‏ فتح) وغير هدا الموضع س صحيح البخارى » وأحرحه السا 
)۲۷/٤(‏ وغیرهم. 


14۹ 


يا ناما بالضرغ ها هاك نسيم الصباح هبا. 
وکل من نام س قد تشفی وقام من نومه وهبا. 
قم تَر وجة الدمار وطلقا وصدره للاثام رَحبا. 
والناس فكل إلى هواه حرك طرفاً وحل غضباً. 
م فلعمر طال ذا هجوعاً وطال حرنفى له وأربا. 
ک ذا اناڍی ولا ميب ميب داعى الفؤاد. 
ولو أنادى ماد صخر ارق لى لوعة ولبا. 
فققال لى ينطق اعتبارا الألبا. 
حرس مثّی ما کان طلقا وقادَ منى ما کان صعبا. 
قطع لحمى ورَّضٌ عظمی وردی للهوام نبا . 
وروعة للاشور عظمى غدت فؤوادى خوفا ورعبا. 
فخل عنى وعن جواهی فبحر می بعث عبا. 
ولقبلكف إن كنت ذا بكاء بقتك ذنبا أنت فلنبا. 
فیا مى ومن لله مددت كفى رهبا ورغبا. 
رحماك ف يائس فقير قد طاف شرقاً وطاف غرباً . 
فلم جد حاجة تقضی ولا ری دعوة لبا . 
إلا ومن س حياها يسكب فوق الأنام سكبا. 
إن لم ينل من رضاك خطباً ولم من عطاك شربا. 


واعلم رحمك الله أنه من أقام هده الجبال [ وأقعدها لو ] هو تفكر فى الميت 

وما [ يؤول ] إليه ثم نظر فيما يقدم [ عليه ] بعد ذلك › [ من تغير ] جسمه الغخغض 

وبدنه اللين » سيطرح ف حفرة تقطع أوصاله [ ودل ] أحواله ثم يتبين بعد ذلك 

ماله » [ ويؤحذ با فعله ] أو قاله لم [ حزن ] ميت بآله ولم يبك إلا لنفسه . 
فانشدوا : 

لن س أبصرته . 

فیا کسفت بعد حسن وامال وضعا . 


لقن الأجسام فبا 


فما قد نسوا روعة الحرب 
ورموا ‏ الوت بہم بسيوف : 
فما شدما قبل ياساد الشرا - 
نظر الموت ل قعدت تنفر الأنفس ما ل ترا . 


أدمعها ما يذابه من سلت . 
صاح ي صاح ونیران الجوع علقت منی ٻائتاء . 
> تظن بکای هم لیس - هذا البكاء 


الجمرة وهر التو دام الس اسع ارا . 
یا رب الوری ما تری فی غیر ‏ ترا . 


بدماؤها وطغی ثم طغى ثم طغا 


ويروى عن الأصمعى قال : « حجت امرأة من الأعراب ومعها ابن ها 
فأصییت به فلما دفن قات على قبره وهی موجعة فقالت : : یا بنی والله لقد غنو تك 
رضيعاً وفقدتك سريعاً » وكأن لم يكن بين الحالين مدة ألنذ فبما بعيشاك وأمتع فيها 
بالنظر إ إلى وجهل › م قالت : الهم منك العدل ومن حَلقّك الجور » اللهم وهبتنى 
قرة عین فلم تمتعنی به کثیراً بل سلبتنیه وشیکاً ‏ ثم امرتنی بالصبر ووعدتبی عليه 
الأجر فصدّقت وعدك ورضيت قضاءك › الهم ارحم غربته واستر عورته يوم 
تكشف العورات وتظهر السوات » فيرحم الله من ترحم على من استودعته الردم 
ووسدته الأرى . فلما أرادت الخرو ج إلى أهلها وقفت على قبره وقالت : آی ہنی انی 
قد تزودت لسفرى » فياليت شعرى ما زادك لسفرك ويوم معادك » الهم إن اسألك 
الرضی به برضانی عنه › ٹم قالت : أستودوعك من استودعنيك جنيناً ى الأحشاء . 
عليك غصة التكلان ثم قالت : وأتكل الوالدات ما أقل أنسهن [ وكثرة ] 
وحشتہن تم صلت عند قبره رکعات وانصرفت » . 


فهكذا كان قومم وحالمم عند الجنائز ومشاهدة الأموات وفقد الأبناء > وأما 
الآن و کا قال أبو حامد : « فلا تكاد ترى جماعة تحضر ميتاً إلا وأكثرهم يضحكون 
ویلهون لا يتكلمون إلا فى ميراله وما ترك لورثته » ولا يتفكر إحوانه إلا فى الحيلة 
التى بها صار إليه ذلك الال الذى ترك » ولا يتفكر أحد منہم إلا من شاء الله فى 
جنازة نفسه وف حاله إذا حلّت جنازته » ولا سبب هذه الغفلة إلا قساوة ف القلوب 
لكثرة المعاصى والذنوب حتى نسينا الله واليوم الآحر والأهوال التى بين أيدينا فصرنا 
نلهو أو نغفل ونشتغل ما لا [ ينع ] نسأل الله اليقظة من هذه الرقدة برحمته لا رب 
سواه . 


( باب فى الشاء الحسن على الميت والشاء السوء 


{٠۰‏ -عن مسلم بن الحجاج من حديث أنس بن مالك قال : « مر بجنازة فأثتى 
علیہا خحیر فقال بی الله - و - : وجبت وحبت وجبت ومر بجنازة فأثنی 
علمما شر فقلت وجبت وجبت وجبت فقال رسول الله - e‏ - من أثنيع 
عليه خير وجيت له ال جة ومن أثنيغم عليه شرا وجبت له التار انتم شهداء الله 
فى الأرض أنتم شهداء الله فى الأرض أنتم شهداء الله فى الأرض ٠*٠۲‏ . 

۲ -وفی بعض طرق البخاری : «١‏ فقيل يا رسول الله قلت هذا وجبت وهذا 
وجبت قال شهادة القوم المؤمنون شهداء الله فى الأرض ٠"٠»‏ . 

۲- وف بعض طرق البخارى أيضا : عن عمر رضى الله عنه قال النبى 
- ا - : ١‏ من شهد له أربعة جنير أدخله الله الجحنة قلنا : وثلاثة ؟ قال : 
وثلاثة قلنا : واثنان ؟ قال : واثنان . ثم لم نساله عن الواحد °۲" وهذا 
الحديث خصوص والله أعلم والذى قبله يعطى العموم وأن من كثرت 
شهوده وانطلقت ألسنة المسلمين فيه بالخير كانت له الجنة والله أعلم . وغير 
مستبكّر إذا أحب الله عبداً أن يلقى على ألسنة المسلمين الثناء عليه وفی قلوہم 
إلحبة له . قال الله تبارك وتعالى : ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل فم الرحمن ودا 4 [ مرم ٩٦/‏ ] . 


(ooyy‏ ٭ صحيح + وهر ف الىحارى YAT)‏ ¬ تح( ومسلم )۸/۷ > 1۹ بووی) 3 عل الىخارى 
سواء 


. س طریق حہماد س رید ع ثاںت عں انس مرفوعًا ئك‎ )۲٥۲/٥( صحيح » وهو ف البخارى‎ « (o) 


)۳٣۷(‏ ٭ صحیح » وهو ی النحاری (۲۲۹/۲ ¬ فت) 


YoY 


: وقال عليه السلام : « إن الله عز وجل إذا أحب عبدأً دعا جبريل فقال له‎ -٤ ٠۴ 


إنى أحب فلاناً فأحبه . قال : فيحبه جبريل » ثم ينادى فى أهل السماء : إن 
الله حب فلاا فأحبوه . قال : فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول فى 
الأرض “^٠‏ وذكر ف البغضاء مل ذلك وهذا حديث أخرجه مسلم بن 
الحجاج وغیره . 

وقد شوهد رجال من المسلمين علماء وصالحون كر الثناء علمم » وصرفت 
القلوب إلمم فى حياتيم وبعد مماتم > ومنهم من كار المشيعون جنازته و كار 
الحاملون ها والمشتغلون به » وربا كار الله الخلق مما شاء من ا لحن المومنين أو 
غيرهم مما يشاء يكونون فى صورة الناس . 


: ذكر قاسم بن أصبغ قال أحمد بن زهير قال محمد بن يزيد الرفاعى قال‎ -٤ ٠ ٤ 


« مات عمر بن قيس الملانى بناحية فارس فاجتمع جنازته من الحلق مالا 
يحصى فلما دفن نظروا فلم يروا أحداً » قال الرفاعى « معت هذا تمن لا 
أحصى كارة » و كان سفيان الثورى يتبرك بالنظر إلى عمر بن قيس ابن مسلم 
هذا . 

ولا مات أحمد بن حل - رضى الله عنه - صلى عليه من المسلمين مالا 
بحصى فأمر المتوكل أن يُمستح موضع الصلاة عليه من الأرض فوجد موقف 
ألفى ألف وثلانمائة ألف أو نحوها » ولا انتشر حبر موته أقبل الناس من البلاد 
يصلون عليه من الخلق مالا يحص . 

ويروى أنه أسلم ف ذلك اليوم من أهل الذمة - ال ليود والنصاری - غر 
ثلاثين ألفا لما رأوا من كثرة الخلق على جنازته » ولا رأوا من العجب فى ذلك 
اليوم . 

أمر الإله وحكمه والله يقضى بانقضاء امحكم . 

لو كان يقدر قدرها ومصيبة عظمت ولا تعظم . 

س کلنا مکائه وکاننا فى حالتا لم نعلم. 


)۳١۸(‏ ٭ صحیح النحاری (۳۰۳/۹) ۰ )٤٦۱/۱۰(‏ ومسلم ۱۸۳/۱۹7 ۰ -۱۸٤‏ نووی) راحع ۱ صحیح 
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الحامع ». 


أضاف إلى الفكرة ف الموت الفكرة فيما بعد الموت وف 
ما يجازی به من أقواله وأفعاله ونی أُی متجر فاته وای 

علق نفيس من العمر ضيعه هنالك تطيش الألباب 
الألسن وتنبذ الدنيا ياس وتطرح بجميع ما فما . 

ابن السماك رحه الله أن الوت لم ييكوا من الموت 

حسرة الموت فاتتم والله دار لم يترودوا منها ودحلوا. 

س فاية ساعة مرت على من مضى واية ساعة بقيت علينا . 
فى هذا لجدير أن يترك الأوطان ويمجر الأوطان والخلان . 


پروی أن ملكا من ملوك بنی إسرائیل کان ذا بنين فكان الولد منهم إذا بلغ 
مبلغ الرجال » وعقل ما يعقله الرجال لبس الشعر ولتق بالعباد برؤوس الجبال» 
وسللك بطون الأودية يعبد الله عز وجل فلم يزل كذلك حتى ولد له مولود فشب إلى 
ن ولد له ولد فجمع رجاله وخاصته وکبراء دولته [ وقال هم : قد علمتم ] ما کان 
من آمر ہنی وآنہ لیس مہم واحد بقی معی ولا التفت إل وأنہ [ لا یصلح حا ٣لم‏ 
ولا ي یستقم مرک إلا بان یایکم واحد من ولدی وأنى أحاف إن لم بكن ذلك أن 
هلکوا بهلاکی فخنوا ولدی ها فربوه وقرموا مره قإذا شب وعقل فرنوا له الدنا 
وعظموا قدرها عنده ثم مر فبنی له قصر فرسخاً فی فرسخ وجعلوا عندہ من کل زینة 
حسنة » وأکثر له من الخواص ووکل به رجالاً من 1 خواص ] اصحابه ووجوه 
[ دولته » وأمرهم ] إذا فهم وعقل أن لا يخرّج من ذلك القصر وأن لا يذ كر عنده 
اموت [ ولا مر ] ميت ف موضع يكون فيه مخافة أن [ يعرف الموت ] أو يرى ميتاً 
[ فيسأل عنه ] فيفسر له [ فتتكدر ] عليه لذته وتتكرر [ الحكاية ] ويسلك مسلك 
[ [خوته قبله ] ويحذو على [ حذوهم - فکانوا ] لا یذکرون عنده موتا ولا 
یسمعونه حدیٹ میت ولا یطلعونه عليه ولا یذ کر عنده إلا الدنیا وزخرفها والشغف 
بها » والإقبال عايا » وتعظم ابائ ا ملوك › [ وترغببه ] فى الاقتداء بهم » والمشى على 
طريفتم » [ فلما شب ] الغلام وعقل ما يعقله التاس فمشى ذات يوم فى القصر 
وأخحذ ينظر ف أرجائه وقد أحدق به خاصته › وال وکلون به ینظرون إليه . فقال 
هم : ما وراء هذا السور ؟ وما حلف هذا الحائط ؟ فقالوا له : لا شىء إلا ما ترى 
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وأنكروا وجود العام ] والبلاد الكثيرة › والجم الغفير من الناس وكل ذلك . 
فقال : أحسب خلف هذا القصر وجوداً وعالاً آخر أخرجونی حتى أنظر وأرى › 
ابوا حتی يشاوروا أباه فأتوا املك وأخبروه بأنه یرید ن بخرج ویری الناس وظنوا آنه 
يحکمهم . فقال : أحرجوه فنا نريد ويأبى الله إلا ما يريد فأول من وقع عليه بصره 

من الناس شيخ کبرر قد هرم ولعابه یسیل على صدره وحاجباه عينيه من الكير 
فقال ما هذا قالوا هذا [ شيخ کبیر قال : وما شیخ ] کبیر ؟ قالوا کان شاباً فعمّر 
وعاش حتى أصابه ارم . 


[ قال ] : وما المرم ؟ قالوا : الكبر > وطول العمر يعيش إلى أن تقل [ قوته ويعجزه 
مرم ] حتى لا يقدر أن مسك لعابه فى فيه مع علل أحر تعتريه . [ قال ] : 
ویصیبکم هذا أو هو شیء یصیب قوماً دون قوم ؟ قالوا : بل یصیب کل من طال 
عمره . قال ويصیبنى أنا مع ما أنا فيه 7 من الملذات ] وبلوغ الشهوات ؟ قالوا 
ويصيبك أنت إن طالت بك حياة [ فكل من عمّر ] اخره هذا ثم رجع إلى قصره 
وقد قکدر عليه بعض نعیمه [ وتنغص عليه ] بعض ما کان فيه فعا جوه بکل هو وکل 
باطل حتی استخرجوا [ من قلبه ما ] وقع فيه من أمر ارم والكبر فأقام عامأً [ ثم ] 
رهم [ ان خرجوه ] فأبوا عليه وخافوا من أيه ثم إنه عزم 7 علمم ] فأخرجوه ۽ 
[ فنظر إلى ] الناس [ فإذا هو برجل مبتلى با جنون ] أو غيره من الداء فقال : ما هذا 
وم [ يان ؟ قالوا : ] فساد ف المزاج وتحريك ف [ العقل قال : أهذا وحده ] أصابه 
ام کلکم حائف ئف أن يصيبه هذا الداء ؟ 7 قالوا : بل كلنا ] حائف من هذا الداء 
ومن غيره الداء . [ قال : ونا فیما انا فيه من سلطانی ] أحاف ؟ قالوا ونت قد 
أحبرناك أنه ليس لأحد أمان قال فأصابه من الغم أكار ما أصابه فى الرة الأولى فرجع 
ورجعوا ولم یزالوا يشغلونه بضروب الحاب وأصناف اللاذ حت آخرجوا من قابه ما 
کان وقع فيه أو كادوا » فأقام كذلك حولا ثم قال أحرجونى فأحرجوه فنظر فإذا 
جل سے رتل قال ما هلا قالوا : میت قال وما میت ؟ قالو : رجل مانا نزل به 
قضاء إلاهی » وحادٹ سماوی فأطفاً شرارته وأحمر حرارته ورده حجرا من 
الحجارة » وجماداً من الجمادات . فقال : على به حتی أراه فجاعوه به فکشف له 
عنه فقال : كلموه . فقالوا : إنه لا يتكلم . فقال : أجلسوه . فقالوا : إنه لا جالس 


۲۵٦ 


فجعل ینظر اليه ویتفکر فيه ثم قال : وهذا وحده حص بہذا الحادث أو أن كلكم 
یتزل بکم مشل ما نزل بہذا ؟ قالوا : کلنا فيه سواء وکانا بزل هذا الحادث . قال : 
وأنا ؟ قالوا ونت قال ولا یدفع عنی اب ؟ قالوا : لا يدفع عنك ولا يدفع عن 
نفسه . فقال . إن نعیماً يصیر آخره إلى هذا لجدیر ان يتکدر وإن قلباً بطر به ذکر 
هذا لحقيق أن يتفطر . قال وما تصنعون به ؟ قالوا : نحفر له حفرة ف الأرض ونرد 
عليه الثراب إلى يوم النشور والعرض . قال : وما يوم النشور والعرض ؟ قالوا له : 
هو يوم يبعث الله فيه الاموات وتظهر فيه الخبات ویکون ویکون . قال : ولابد 
منه ؟ قالوا لابد منه . فقال : وهذه أشد » فعمل الكلامٌ فى لفسه عمله »> وأخحذ 
الكلام من قلبه مأخذه فتغير وجهه وضعف جسمه » وشحب لونه » وأقصر عما 
كان فيه من تلك الراحات وتلك البطالات . فأخبر ابوه خبره ووصف له حدیثه 
فقال أو قد فعلها ؟ قالوا : نعم فاداره ابوه بکل شیء فلم ینفع فيه شىء وهون عایه 
الأمر فلم مهن وسلاه فلم يسل . فقال له ابوه : لا جرم والله لأدعنك تلحق بإخحوتك 
فبعث إليه ثيابه من المسوح فابسها وأخحرج من جوف الليل » فتعلق بالجبال ولحق 
ب[حوته یتعبد معهم وکان یقول فی مناجاته اللهم إتنى [ إن ] أسلك أمراً ليس التى قد 
سبقت به المقادير لوددت أن كدت الطير ف الواء أو السمك فى الماء أو لم أك شيفا 
مذ كورا خافة الحساب . 


ویروی أن أعرابيا كان يسير على جمل له فخر الجمل ميقا فتزل الأعراهى 
[ يدفع ] به ويتفكر ويقول مالك لا تقوم ؟ مالك لا تنبعث ؟ هذه أعضاؤك 
[ كاملة ] سالمة . ما شأنك ؟ ما الذى كان يحملك ؟ ما الذى كان [ يحييك ثم ] 
صرعك ؟ ما الذى عن الح ركة منعك ؟ ثم ت ركه وانصرف متفكرا متعجبا من أمره . 
وأنشدوا : 
ومجرر يوم ألق عنى خطيئة منسابة من خلفه كالارقم . 
تتضاءل الأ بطال ساعة ذكره وتبيت منه فى أمانة ضيعم . 
شرس المفادة لا يزال رئيه فمتى بحس بنار حرب يقدم . 
تة تقع الفريسة منه فى فوهاء بأن تطرح بياضم الحجارة تحطم . 
ظمان للدم لا يقوم بريه إلا المروق فى الجسوم من الدم . 
جاءته من قبل المنونِ إشارة فهوی صريعا لليدين وللفم . 
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ورمى محكم عه وبرحه وامتد حلف [ هاتيك ] الأعظم . 
لا یستجیب لصارخ بان یدعه بدا ولا بجی لحَطب معظم . 
ذهبتُ بستالته ومر غرامه لا رأى حبل النية قد تم . 
یا وجه من فارس ما باله ذهبت مروعته ولا یکلم . 
هذى یداه وهذه أعضاژه ما منه من عضو عدا مثلم . 
هيبات ما خيل الردى متاجة للمَشرَفِيٌ ولا السنان اللهدم . 


واعلم رحمك الله أن ایت وإن کان لا يتكلم فقد يسیوعه الله تعالی کلاما منه 


ويريه عليه صورة حیاته وبشارة له بصلاته غایه ودفنه إیاه واشتغاله به . 
ه٠‏ - وحدثنى الفقيه أىر القاسم عبد الرحمن بن بى القرشى قال لا مات أي 
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غستله المقرىء أبو عمرو الحسن بن عطية فقال لى أبو عمرو : وا كشفت 
لوب عن وجهه لأغسله ضحك ف وجهى ولا أشك ف ذلك ولا أرتاب . 
وإذا جاز الخبر الأول جاز هذا أيضا » فأبو القاسم وأبو الحسن صادقان 
عدلان من أهل المعرفة والذكاء . 

وذكر وليد بن عهان - وكان من الصالحين - قدم علينا أشبيلية رجل أسود 
فأقام ف المسجد الذى كنت فيه ثم انتقل عنه لِعاةٍ أصابته فأقام فى فرن يرقد 
على الحطب ويتصدّق عليه » م إنه مات فقلته إلى دارى لأغسله فكشفت 
عنه الثوب لأغسله » فبينا أنا أغسله إذ ريت وجهه قد ابيض بياضا شديدا 
وصار مثل القمر ليلة البدر حسناً وعم البياض وجهه وعنقه خاصة دون 
سائر جسده فراعنی ما ريت » وأرعدث وأصابنی دَهَّشٌ عظم فرددت 
الرداء على وجهه وخرجت فأنذرت جاعة س أصحالى وجثت بهم معى 
وأعلمتم قصته » فلما كشفوا الرداء عن وجهه راعهم حسنه وجاله 
وابیضاضه وسائر جسده أسود کا کان » وتسامع الناس به فما کدنا نبلغ 
قبره حتى الليل من كثرة الرحام على نعشه وكثرة من حضر جنازته رجه 
الله . ذكر هذه القصة ابن عتان فى كتاب التهجد » وذكرها غيره أيضا . 


فتحامی کثير من الئاس جنازته فلم يحضروها » وحضرها عمر فلما دفن 
وقف على قبره فقال : رحمك الله أبا فلان فلقد صجبت عمرك بالتوحيد 
وعفرت وجهك ٻالسجود » ون قالوا مذنب فمن متا غير مذنب ودی 
لحطايا . 
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(۲۳) باب ما يقال عند حضور الميت 
وما جاء فى البكاء عليه 


-٠ ۷‏ ذكر مسلم بن الحجاج عن أم سلمة زوج النبى - اه - قالت : قال 
رسول الله - مه - : « إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا حيرا فإن 
اللائكة يوّمنون على ما تقولون قالت فلما مات أبو سلمة أتيت رسول الله 
- عه - فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة ة قد مات فقال : فقولل اللهم 
اغفر لى وله وأعقبنى منه عقبى حسنة . قالت : فقلث . فأعقبنی الله من هو 

: خير منه محمدا - ما ~7( 

۸~ وعنہا قالت : ( دحل رسول الله - e‏ على أب سلمة وق شق بصره 
قأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر . ففج ابن من أهله فقال :ك 
تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يوم متون على ما تقولون ثم قال : 
١‏ اللهم اغفر لأنى سلمة وارفع درجته ف المهديين واخلفه ف الغابرين واغفر 
لنا وله يا أرحم الراحمين وأفسح له ف قبره ونور له فيه » أبو سلمة هذا کان 
زوج آم سلمة . َ ٤‏ 

۹~ وعن ام سلمة قالت : « لا مات ابو سلمة قلت : غريب وف أرض غربة 
لأبکينه بکاء يتحدث عنه فكنت قد تبيأت للبكاء عليه فأقبلت امرأة من 
انصعید ترید أن [ تسعدنی ] فاستقبلها رسول الله - إل - فقال : أتريدين 
آن دحل الشيطان بيتا أحرجه الله منه ؟ قالت : فكففت عن البكاء فلم 
ابلك » . 

۰~ وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : ( لما طن عمر أغمى عليه فلما 
أفاق قال : إن رسول الله - عل - قال : « إن الميت ليعذب ببكاء 
الحی ) . 
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- وعن عمر أيضا فى هذا الحديث قال : قال رسول الله - عل ¬ : « إن 
اميت ليعذب ببكاء الحى عليه » . 

. » إن الميت ليعذب ببعض بكاء هله‎ ١ : - وعنه عن النبى - م‎ -٤ ١١ 
- 
لا مات عمر ذكرت ذلك لعائشة  يعنى قول‎ ١ : وعن ابن عباس قال‎ - ۳ 
عمر عن النبى - مب - فى البكاء على اميت - فقالت : يرحم الله عمر‎ 
والله ما حدث رسول الله - م - أن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد»›‎ 
ولكن قال : « إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه » قال : وقالت‎ 
عائشة : حسبكم القرآن [ لا تزر وازرة وزر أحرى  قال : وقال ابن‎ 

عباس عند ذلك : والله أضحك وأبكى . 

وعن عروة بن الزبير قال : ذكر ذلك لعائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبى 
- اي - أن الميت يعذب فى قبره ببكاء أهله . قالت : وهل » ما قال 
رسول الله - عله - : « إنه ليعذب بخطيعته أو بذنبه وإن أهله لييكون 


# من أنت من الملائكة قال ملك الموت فقال له هل تستطيع أن ترينى الصورة 
التى تقبض فما روح المؤمن قال نعم فأعرض عنى فأعرض عنه ثم التفت فإذا 

هو بشاب فذكر من حسن وجهه وطيب ره فقال يا ملك الموت لو م يلق 
المؤمن عند الموت إلا صورتك لكان حسبه ثم قبض روحه - ۳ 

وقال وهب بن مبه : كان ملك من الملوك أراد الخروج إلى أرض له فلبس 
أحسن ثیابه ورکب آفره دوابه وخرج فی خاصته وجنوده ورجاله › فنفخ الشيطان 
فيه نفخة مله كيراً وعجبا فكان بمثى ولا ياتفت إلى أحد من الناس كيرا وإعجابا 
بتفسه فتصدى له رجل رَتُ اليئة فسلم عليه فلم يرد عليه السلام ولا التفت إليه » 
فأحذ بلجام دابته » فقال له : ويلك لقد تعاطيت أمراً عظيماً › > كف يدك عن 
اللجام . فقال له : أنا ملك الموت . فتغير لون الملك ودهش واضطرب لسانه › 
وقا له : ساألتك الله إلا ما ت ركتنى حتى أرجع إلى أهلى وأودعهم وأقضی حاجتى 
منهم فغال لا والله ما رأيتَ أهلك أبداً وقبض روحه فخر كانه خحشبة ملقاة . 


1Y 


ثم لقی آخحر فی مغل حاله إلا أنه کان متوضعاً فتعرض له فسلم فرد عليه 
السلام » فقال له : إن لى إليك حاجة وأريد أن أذكرها للك فى أذنك › قال : هات 
وأعطاه أذنه فقال له : أنا ملك الموت » فقال له : مرحبا بمن طالت غيبته على فوالله 
ما كان غائب أحب إل أن ألقاه مناك » فقال له ملك الموت : اقض حاجتك التى 
حرجت إليما . قال : لا هذه الحاجة أهم حرائجى ومالى حاجة أهم على ولا أحب 
إلى من لقاء الله تعالى قال فاختر على أى حالة تريد أن أقبض روحك . قال : وتقدر 
على ذلك ؟ قال : بذلك أمرت . قال ٠‏ فدعنى حتى أتوضاً وأصلى وتقبض روحى 
ونا ساجد » قال : : نعم . فشرضاً وصلى فقبض روحه فی سجوده . 

وقال بکر بن عبد الله : جمع رجل من بنى إسرائيل مالا فلما شرف على 
اموت قال لبنیه : ارون أصداف آموال التی جمعت فاقی بٹیء کثیر فلما رآہ بکا 
تحسراً عليه » فقال له ملك الموت : ما يبكيك فوالله ما أنا بخارج من منزلك حتقى 
فرق بین رو حا وبدناث . فقال له ؛ أمهلنی حتى أفرقه . قال : همات انقطعت 
المهلة فهلا كان ذللك قبل حصور أجلك . فقبض روحه . 

ریروی أن رجلا جمع مالا فأوعي ولم يدع صنفا من أصناف الال إلا اتخذه م 
ایتنی قصرا وجل عليه حجابا وحراساً ثم جمع أله وعياله وصنع هم طعاما وقعد 
س سربره روضع [حدی رجایه على الأخری وهم يأکلون » ثم قال : یا نفس تنعمی 
سين نقد جمعت لك ما يكفيك فما فرغ من كلامه حتى أتبل ملك اموت فى هة 
رجل عليه جأقان من الثياب فقرع الباب بشدة عظيمة » فوثب عليه الغلمان فقالوا 
لد : ريلك ما شأنك ؟ ومن نت ؟ فقال : ادعوا لى مولا كم . قالوا : إلى مثلك يخرج 
دو لاا ؟ فال م . قال : فاحبروا مرلاهم . فقال : هلا فعلنم به ونعلتم ؟! فقرع 
البا. نرعة شد مسن الأولى » فوثب إليه الرس . فقال : أخبرره أنى ملك الموت . 
فلا مرا الى علمم الرعب » ووقع على مولاهم الذل رالحشوع » فتال : قولوا له 
بد لل رنرلرا له قولا لينا فدحل فټال له : اسنع بالك ما ئت سابع فإلى لست 
تارج عك تى حرج بتفسك » فأمر جاله جوع فلما رآه قال : لعنك الله من مالي 
فانت» شغاتی عن عبادة رل ومتعتد ی س النظر لنفسی فأنطق الل عر وجل الال 
فقال : م تسبنی وی جلست جالس الملرك ؟ رى نحت المنعمات ؟ رب نعلت 
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وفعلت ؟ و كنت تنفقنى فى سبيل الشر فلا أمتنع منك ؟ ولو أنفقتنى فى سبيل الخير 
وطريق البر لنفعتاك اليوم . ثم قبض ملك اموت روحه فسقط ميقا . 
وقال یزید الرقاشی بيا جبار من جبابرة بنی إسرائیل ف منزله قد خلا بیعض 
هله إذ رأی شخصاً قد دخل عليه من باب بیته فوثب عليه مغضباً فقال له ا 
من أنت ؟ ومن أدخلك دار ؟ وما ملك على اهجوم على ف بیتی ؟ فقال له : ا 
الذى آدخلنی الدار فر بها » وأما أنا فاا الذى لا ينعنى الحجاب ولا اتان عل 
الملوك ولا أحاف صولة السلاطين فسقط فی یی الجبار وارعد حتی سقط منكبا 
على وجهه ثم رفع رأسه اليه مستجدیاً متذللا فقال له : فأنت لذا ملك الموت . قال : 
انا هو › قال : فھل انت مهل حت أحرث عهداً ؟ قال : هبات انقطعت مدتك 
وانقضت أنفاسك ونقدت ساعاتك » فليس إلى إمهالك سبيل . قال : فلل أين 
تذهب بى ؟ قال إلى عملك الصاح الذى قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط . 


٤‏ وذکر مسلم عن ثوبان مول رسول الله - مه - قال : قال رسول الله 

ر - : ١‏ من صلى عن جنازة فله قيراط فإن شهد دفنہا فله قيراطان . 

« القيراط مثل أحد ° . 

وأعلم رحمك الله أن ف الجنائر عبرة للمعتبرين وفكرة للمتفكرين وتنب 
للغافلين وإيقاظا للنائمين › بيا الإنسان فى قيام وقعود ونزول وصعود › وحذ هذا 
ودع هذا واب هذا واهدم هذا » وقد کان ما کان واين ذهب فلان ومن اين جاء 
فلان » إِذ جاءه آمر می وحادث ماوی وحکم ربای فسکن حرکته وأطفاً شعانه 
وأذهب نضرته وت ركه كالحشبة الملقاة وا حجر المرمى » إن صيح به ل یسمع وان دعی 
م يجب وان قطع أو حرق لم يتكلم › > وإ ربك على ما یشاء قدیر » ولکن حب 
الدنيا وحجاب الوى الذى غطى القلوب وأعمى البصائر يمنع من الفكرة ف الجنائر 
والاعتبار بہا » فصارت لا تزيد رؤيتها إلا قسوة ولا مشاهدتا إلا غفلة » حتى كأنٍ 
اميت إنما هو قائم يستيقظ بعد ساعة وبہب عن قريب » أو كأن الذى يراها لا يكون 


(۳۹( + صحيح + ١‏ صحيح الجامع » (1۲۲۹) وهو فى مسلم )۷/۷ نووی) وان ماجة [٠٤١٠٠ا)‏ 
والطيالسی رقم )۹۸٥(‏ وأحمد )۲۷٦/٥(‏ وغيرهم. 


مغلها ولا يدحل مدخلها » وأن ذلك الميت به نزل الموت وحده وإياه قصد خاصة »> 
نعم یعلم الانسان منا انه سیموت کا مات هذا وتشیع جنازته کا شيعت جنازة هذا › 
وریا مات بحیث لا تشیع له جنازة ولا توارى له جثة » ولكن لا يظن ذلك عن 
قريب ولا يحسب أنه منه غير بعيد » قد فسح لنفسه ف المدة ومد ها فى المهلة وحكم 
أنه لا موت إلا بعد سنين » وإن قال رما أموت اليوم أو غدأ فقول ضعيف لا يتحرك 
منه بسيبه ساكن ولا يظهر عليه منه أثر ء لأنه عند رؤية المنازة ا كان قبل أن 
یراها » ورجا تحدث بحدیثه الذی کان يتحدث والمیت يدفن أو وهو وراءه يث يشیعه ال 
قبره » وإن جاءه طيحكڭ ضحكٌَ وإن حضره ادر من لغو الكلام تكلم به وأودعه 
صحيفته وبعث به إل ربه » وقل ما يبكى على الجنازة إلا اهلها » تألاً لفراقها لا 
لنفس الموت ؛ كبكاء الصبى والصبية اللذين لا يعقلان ولا يعلمان » ولو كانوا 
يعلمون لكان بكاؤهم على أنفسهم لا على ميتم » لان ميتم قد مات وهم ينتظرون 
اموت . 
وأنشد بعضهم من كلمة له : 

عاذل مهلا لا تعذلینی فإن م تعینینی فاترکینی . 

ویی ہا شعت من ملام ووعینی وفدینی . 

غير بکای ل تذ کریه ولا عویلى ولا آنینی . 

ولا ضلوعا قفور نادا تاأكل منى عدا الوتين . 

واسترحمی لى برا رحيما تشرع ف سببه المعين . 

ولا تظنینی فإن حزلى وسقم جسمی وما يرين . 

أثار ذام أن مات میت قد کان دنياتی . 

تر کته فى القبور فردا وجئت فى دمعه الحزين . 

لا والذی جوده برجی کل أوان وکل حین . 

ما أنا باك إلا لفسى لا لقريب ولا خدين . 

ومصرج للمنون ضبطه أل فيه على الجبين . 

أو خحذ فيه من كل أفتي أحذ شدي القوى متين . 

فمن أمامی ومن ورای وعن شال وعن مینی . 

وفوق رأسى معا وتحتى من حيث ما رَعْتٌ يلعقين . 
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ولا اسحتيال ولا أجزاء لا برفيع ولا بونِ. 
فخلینی عاذ وشأنی فليس شأفى من ذا الشعونِ . 


راعلم أن الجنازة تمر بالإنسان ولا يدرى ماها ولا يتبين حقيقة مصيرها وإغا 


بجی ما بحسب ما ظھر منہا من الطاعات ویحَاف علا بحسب ما بدا منہا من 
الخالفات › وإن ها لكلاما لو معه الإنسان لانصدع له حجاب قابه وشغله عن بنيه 
وأهله » بل أذهله عن النظر فى خاصة نفسه . 

-٥‏ فر البخارى من حدیٹ ای سعید الخدری قال : قال رسول الله 


- ا - : « إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت 
صالحة قالت : قدمونى قدمونى » وإن كانت غير صالحة قالت : يا ويلها أين 
تذھہوت پہا . یسمع صوتہا کل شیء إلا الإإنسان ولو مع(" 1 الإنسان 
لصعق ۲(" . 

وما ميتان : فميت يستريم من تعب هذه الدار ويفضى إلى راحة » وميت 
تسترج منه البلاد ويفضى إلى سوء المصير وبس المهاد . 

ذکر بو قتادة قال : مر رسول اله مره - ججنازة فقال : د مستریح 
ال :الد لمن سقرم من تم اليا وأذاها أل رة اله تيال المد 
الفاجر یستر یځ منه العباد والبلاد والشجر والدواب ) ذکر هذا الحدیث 
وربا يكون متا من بتز عند رؤية ال جنار + يرتاع عند مشاهدتما ثم لا يابث 
أن يعود إلى حالته إلا بمقدار ما تكو بين يديه أو ساعة تمر عليه . 
یروی عن اه عمرو بن العلا تال : لست إلى جرير وهو لى على كاتبه 
شعراً فاطلعت جنازة فأمسك وقال : شيبتنى والله هذه الجنازة وأنشاً يقول : 
تروعنا الجنائز مقبلات ونلهو ین تذهب مدبرات . 


)1( التکملة س رواية البحاری › کاں الناسح بيص طا‎ )۳٦٠( 


.)٤؛١/ه( والسان‎ ۸٤/١( ٭ صحیح « أحرحه النحارى‎ )۳٣۱( 
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كروعة ثلة لغار ذئب فما غاب عادت راتعات . 

وكأن هذا البائس الغافل لم يسمع برجل قد شيع جنازة ثم مات المشيع 
بُجْمَةٍ أو أقل من جمعة وربا كان بعد يوم واحد أو أقل من يوم واحد » أو 
كانه علم أن هذا الميت كان طويل الأمل متد الرجاء يطمع ف العيش 
ويحرص على البقاء »> حتى هجم عليه ملك الموت فى الوقت الذى لم يكن 
يظن به وقام معه مكان الذى لم يكن يحسبه فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
وقد كان السلف الصاح رضوان الله عليہم بخلاف هذا »> کانوا إذا رأوا 
الجبازة نظروا إلما نظر المعتبرين وتكلموا عندها بكلام الموفقين وكانوا 
يقولون القول ويعملون بمقتضاه » وسأذكر لك من كلامهم وأحکی لك من 
أقوالحم ما أمكننى لعله يحرك منك ساكنا أو يوظ منك نائما » والله المستعان 
وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه . 


یروی عن ای هريرة - رضی الله عنه - آنه کان إذا رأى جنازة قال : 

« امضى ونحن على أثرك ٠‏ . 

وکان مكحول الدمشقى إذا رأى جنازة قال : ١‏ اغد فنا رائحون » موعظة 
بليغة وغفلة سريعة » يذهب الأول » والآحر لا عقل له » . 

ومرت بالحسن البصرى جنازة فقال : يا ها موعظة ما أبلغها وأسرع 

نسيانہا » يا ما موعظة لو وافقث من القلوب حياة » ثم قال : ميت غديد 

من میت . 

ویروی ابن الخحصیر ما شهدت جنازة وحدثت نی بشیء سوی ما يفعّل 

بالليت وما هو صائر إليه 

ولا مات أحو مالك بن دینار حرج مالك فی جنازته فوقف على قبره وبکی 

غم قال : يا حى لا تقر عينى بعدك حتى أعلم ما صرت إليه ولا واله لا أعلم 

ذلك ما دست حا . 

وقال الأعمش : كنا نشهد الجنازة فلا ندرى من المعزين فيا لكثرة 

الباكين › وإغا كان بكاؤهم على أنفسهم لا على ايت . 

وقال إبراهم النخعي : إن کانوا يشهدون ال جنازة فيْرىّ فمم ذلك أياما كان 

یری فيم الفكرة فى الموت وف حال الميت . 
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وقال مطرف ن بن عبد الله بن الشخير عن أبيه : أنه كان يلقى الرجل فى 
اجنازة من خحاصة إخوانه ةد بعد عهده به فما يزيده على التسلم حتى يظن 

الرجل أن فى صدره عليه مَوّجدة كل ذلك اشتغالا بالجنازة وتفكراً فيا وف 
مصيرها حتى [ إذا ] فرغ من الجنازة لقيه وساءله وكان منه أحسن ما 
عهد . 

۷- ورای عبد الله بن مسعود صاحب اللبى - عليه السلام - رجلا يضحك 
فى جنازة فقال : ١‏ تضحك وأنت فى جنازة والله لا أكلمك أبداً» . 
۸-وفی الخبر : « إن الله يكره لكم ثلاثا : العبث ف الصلاة » والرفث فى 

الصوم » والضحك عند المقابر » . 
ولا مات ذر بن عمر بن ذر ووضع فی قبره قال ابوه عمر : يا ذر لقد شغلنا 
الحزن لك عن الحزن عليك » فليت شعرى ماذا قلت وماذا قيل لك ؟! م 
قال : الهم إن هذا ولدی ذراً متعتتی به ما متعتتی ووفیته أجله و تنقصه 
حقه » اللهم وقد کت ألزمتّه طاعتك وطاعتی وإنی قد وهبت له ما فرط فيه 
من طاعتی فهب له ما فرط فيه من طاعتك › اللهم وما وعدتنی عليه من 
الجر فى مصیبتنى فقد وهبت ذلك له فهب له عذابه » ولا تعذبه به » وأنت 
أجود الأجودين » وأكرم الأكرمين » . 
قال : فأبكى الناس . ثم قال عند انصرافه : « يا ذر ما علينا بعدك من 
حصاصة » وما بنا مع الله تعالى إلى إنسان من حاجة » يا ذر مضينا 
وتركناك » ولو أقمنا عندك ما نفعناك » . 
الا تری إلى هذا لم یشغله الحزن بولده وممرة کبده عن الحزن ما قال وا قیل 
له ؟! لأنهم نما كانوا يقدمون الأهم فالأهم ويبدؤن الأعظم فالأعظم . 
ميت يموت من المسلمين ليصلى عليه لما فى صلاته - عه - من البركة 
والرحمة » ولا فاتته سنه أيضاً فى الصلاة على موتى المسلمين » وفى صلاة المسلمين 
بعضهم على بعض » ودعاء بعضهم لبعض . 
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۹- وقد قال عليه السلام : ١‏ إذا صليع على اميت فأحلصوا له الدعاء » ذكره 
ابو داود من حدیث ای هری 1۲5 ") : 

٠-وقال‏ عليه السلام : ١‏ من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قبراط فإن تبعها فله 
قيراطان » قيل : وما القيراطان ؟ قال : أصغرهما مثل أحد » يريد مثل جبل 
أحد . ذکره مسل" وغیره من حديث اى هريرة وغیره . 
وأما إذا كان نعى الميت والإعلام بموته ليجتمع الناس عليه على معني التعظم 
له والمصيبة لفقده والتفاحر با يجتمع له من الناس ويحضره من الاشراف 
فهذا لا يجوز وعلى هذا يحرج نبى النبى عليه السلام عن النعى . 

١-وذكر‏ الترمذى من حديث حذيفة بن المان قال : « إذا مت فلا تؤذنواى 
أحدا فإننی حاف أن یکون نعیا » وإنی معت رسول الله - یه - ينہى 
عن النعى ©" . 
وأما المفروض من هذا الباب فهو أن يُدعَى للصلاة على اميت من يقوم به 
سئة الصلاة عليه . 


(۳۹۲) ٭ صحیح ۾ أحرحه پو داود (eT)‏ واس ماحة )۱٤۹۷(‏ واہن حا ی ۱ صحیحه ١ ۳۹/٥7 ٩‏ 
۲ و « المشكاة 4 (OYE)‏ والديلمى ف 9 الفردوس » (eT)‏ و ( صحيح الجاع 1 (TAY)‏ 

(TTY)‏ + صحيحج « سبق الکلام عليه فی )١۹(‏ واه من حدیٹٺ ثونان مول رسول الله ا - وای هريرة 
وغیر شا أحرجه الشیخال وأصحاب السشس والہہقی واہی الجارود و 9 صحيح الحامح » أرقام 
۳١ ۰ ۳۰ ۰ 1۲۲۹ » 1۲۲۸(‏ ود الصحيحة ۲ )۲٠١۱(‏ وأحكام الجائز (ص - 1۸) 


.)١٤١١( صحيح » أحرجه الترمدى (1۸1) وابن ماحة‎ » )۳٦٤( 
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» باب تلقن اميت رییلے الدفن والدعاء له وقراءة 
القرآن دة وذکر شیاسده والسكوت عن مساوئه 


-٤۲‏ يروى عن أبى أمامة الباهلى قال : قال رسول الله - عله - : « إذا مات 
أحد م فسويتم عليه التراب فليقم أحد ك على راس قبره ثم يقول : يا فلان بن 
فلانة فإنه يسمع ولا يجيب ثم ليقل يا فلاني بن فلانة الثانية فإنه يستوى قاعدا 
ثم ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يقول رشدنا رمك الله ولكنكم لا تسمعون 
فقول أذْكرّ ما حرجب عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وأنك رضيت بالل ربا وبالإسلام دينا ومحمد نيبا وبالقرآن | إماما 
فن منکراً ونکیراً [ یأحذ ] کل واحد منہما [ بید صاحبه ] ویقول : انطلق 
ا ما یقمدنا عند هنا وقد ان سک ویکون اله حجیجه دونهما » فقال 
رجل : يا رسول الله فن نم يعرف أمه ؟ قال : ينسبه إلى ا 
[ خواء ]2 . 

۴- ویروی عن النبى - عه - : أنه حضر جنازة رجل فلما دفن قال : سلوا 
لأحيكم التثبيت فإنه الآن يسال" . 

: ويروى عن بعض الصالحين أنه قال : مات أخ لى فرأيته ف النوم فقلت له‎ -٤ 
يا أحى ما كان حالك حين وطیعت فى قبرك ؟ قال : اتانی ات بشهاب من‎ 
. نار فلولا أن داعیا دعا لى ملكت‎ 


٠ ضعيف ٭ قال الإمام المیٹمی فى الجمع (۳۲۷/۲) : « رواه الطرانى ف « الكبير » وفيه من ل أعرفه‎ ×» )۳٠١( 
۰ھ‎ 

= صحيح ٭» سبق الكلام عليه ونريد هنا أن ا جام احرحه ع آمیر المؤمسين علاں - رض الل ره‎ » (TITY 
وعزاه للحام عن عثان‎ )٠١٦( وصخحه‎ ١ الجامع الصعير‎ ١ وبلفظه اورده السيوطى فى‎ » )۳۷۰/۱( 


~رضی الله عه -. 


Y1 


~o 


YY 


ویروی أن رجلا قال : رایت رجلا - وذکر رجلا معروفا - قال : رأیته فی 
النوم وکأنه قد مات وحمل إلى قبره فکنت ممن شهده فرآیته قد وضع ف قبره 
فرأيت بابا قد فح ف جانب القبر كأنه باب مغارة وهى ملوءة ظلمة » 
فخرج من ذلك الباب أسودان مهيبا المنظر فأحذا ذلك الميث وجعار جبذڏانه 
إلى المخارة ء فجعل الناس يديهم ف دلك الميت ججبذونه إلمهم والأسودان 
يجبذانه إلى المغارة وا ميت ساكت فبيها هم كذلك إذ أقبل رجل مشهور 
بالعبادة وكان ذلك الميت يحسن إليه فلما راه اميت استغاث به : يا فلان . 
فقال له ذلك الرجل : سلامة لا بس وأخذ بيده واستدقذه منہما » فقعد 
اميت يذكر الله » وإذا بوب من السماء قد نزل فألبسه الرجل ذلك الميت نم 
صعد إلى السماء . قال الراو ى : فاستيقظت فوجدت ذلك الرجل امجبوذ قد 
مات و کلت ممن شهد جنازته . 
فتأول أهل العلم بالتأويل ذلك الجبذ الذى كان الناس يجبذون ذلك الميت 
دعاءهم له ورغبتهم إلى الله عز وجل فيه »> وأخحذ ذلك الرجل بيد اميت هو 
دعاؤه له وثواب الخیر الذی کان يعمل معه . 
وذكر مسلم بن الحججاج من حديث عبد الرحهمن بن شماسه قال : ١‏ حضرنا 
عمرو بن العاص وهو ف سياق الموت فبكا طويلا ثم حول وجهه إلى الجدار 
فجعل ابنه یقول له : ما ييكيك یا أبتاه ؟ أما بشرك رسول الله - عر - 
بکذا ؟ أما بشرك رسول اللہ - ی - بکذا ؟ قال فأقبل بوجهه فقال : إن 
أفضل ما بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ا - أن قد 
کنت عل أطلباق ثلاثة لقد رأیتتی وما أحداً اشد بغضاً لرسول الله 
ا - منی ولا آحب إلى من آن کون قد استمکنت منه فقتلته فلومت 
عل تلك الحال لكنت من أهل النار » فلما جعل الله الإسلام فى قلبى أتيت 
النبى - له - فقلت : ابسط بيك فلأبايعنك » فبسط يينه قال : 
فقبضت ید » قال : مالك يا عمرو ؟ قلت : أردت أن اشترط . قال : 
تشترط ماذا ؟ قلت : أن يغفر لى » قال : أما علمت أن الاإسلام 
مہم ما کان قبله وان اھجرة تہدم ما کان قبلھا وان الحج بہدم ما کان قبله 
وما کان أحد أحب إلى من رسول الله - عله - ولا أجل فى عينى منه وما 


کنت أطيق أن أملاً عينى منه إجلالاً له » ولو سغلت أن أصفه لا أطقت لأنى 
م أكن أمل عينى منه ء فلومت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهلٍ 
الجنة » ثم وليا أشياء ما أدرى ما حالى فيا .لذا آنا مت فلا تصحبّّى نائحة 
ولا نار فإذا دفنتمونى فشنوا على التراب شتا ثم أقيموا حول قبرى قدر ما 
خر جزور ویقسم حمها حتی استأنس بکم » یرید أن یستأنس بدعائهم له 
وبذکرهم الله عز وجل عنده ." . 

-٩‏ وذکر أبو عبد الرحمن النسانى رمه الله من حديث معقل بن يسار المزفى 

عن النبی - عا - أنه قال : « اقرؤا عند موتا ۲ وهذا يحمل أن 

تكون هذه القراءة عند اميت فى حال موته ويحتمل أن تكون عند قبره 

۷“ ویروی عن عبد الله بن عمر بن الخطاب : أنه أمر أن يقرأ عند قبره سورة 
البقرة وقد رّوى إباحة قراءة القران عند القبر عن العلاء بن عبد الرحمن 

۸- ویروی .أيضا آن أحمد بن حنبل رجع إلى هذا بعدما کان ينكره - 
( الإحياء ) . 

۹ - وذكر أبو داود من حديث عائشة ¬ رض الله عنما - عن النبى عليه السلام 
انه قال : ١‏ اذکروا حاسن موتا » وکفوا عن مساوئهم ٩"۲‏ . 

۰“ وعنہا قالت : ذكر عند رسول الله - م - هالكٌ بسوء فقال : 
تذکروا هلکا إلا بخیر )۷" . 


٤ 1۴۷/۲( ٩ قصة وفاة عمرو بن العاص -رضى الله عو = » صحيح ه أحرحه مسلم ف و الصحيح‎ (TV) 
نووی) وغیره.‎ - ۱۳۹٣ ٢ ٨۸ 


(۳۹۸) ء خبر معقل هو فی سن النسایی )۵۲/٤(‏ . 


)٠١۸/۳( خبر أم المؤمنين عائشة - مرضرعا - لا تسبو الأموات . الحديث أحرجه الخاری‎ « )۳٠۹( 
من طرق عن الأعمش ع عاهد عا به مرفوعا.‎ )٠٠/٤( والسان‎ )۱۸١/١( وأحمد‎ 


(۳۷۰) «» صحيح + أخرحه الحا فى ١‏ المستدرك » )۳۸١/١(‏ وصححه ووافقه الدهیی » وأحرجه ابن حان ی 
١‏ صحيحه )١١/١( ٠‏ وأحمد )۱۸٠/٦(‏ وعيرهم 


YT 


۳۱- وذکر البخارى عا قالت : قال رسول الله - يه - : « لا تسبوا 
الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ۲" . 


(Y1)‏ » ضعيف ٭ هو فى ١‏ صعيف ال جامع » (۸۳۹) و « المشكاة ٠‏ (۱1۷۸) > فيه عمرال ہں انس الکی 
وهو منکر الحدیث . 


Y٤ 


× باب ذکر القبور 

اعلم - رحمك الله - أن فى القبر وظلمته وضيقه ووحشته وطرح الميت فيه 
غير مهد ولا موسد قد باشر الئری وواجه الپللى وترك دنیاه بالوری › ونبذ منہا ما 
کان بیدیه بالعراء مع حبیب ت رکه وقریب اُسلمه ونصير أفرده » وترك ما کان منه 
عهده ما يفطم النفوس عن الشهوات وإن كانت صعبة الفطام ويقطعها عن اللذات 
وإن كان قطعها بعيد المرام إذا بحث عن الحقيقة ونظر بعين البصيرة وسمع النداء من 
قریب بینا المرء ف بلهنیته مرتکضا فی أمنیته غافلاً عن یوم صدعته ومپته » قد فتح 
للهو بابه وأرسل عليه حجابه ولم يبال من لامه على ذلك أو عابه إذ هجمت عليه 
امنية فهتكت أستاره و كسفت ألواره وطمست أعلامه وآثاره » فأحرجته من ذلك 
القصر المشيد والمنزل المنجد والمتاع المزخرف المنقد ؛ إلى حفرة من الأرض سوداء 
ضيقة الجوانب والأرجاء ملوءة من الفزع والرعب ما تشاء » فحذار - رحمك الله - 
حذار أن تنزع هذا المترع ويدار عصمك الله بدار أن تصرع هذا الصرع فيفتٌ ف 
عضدك ويسقط ف يديك ويرمى بك عن أهلك ورلدك بهواةٍ تردحم فيا الأهوال › 
وتنقطع فیا الآمال قد جمعت فا جمعاً ورصفت فما رصفاً وتركت للدود والموام 
طعماً . 


وأنشد من قصيدة : 
يا نائماً والنون يقضى وغائباً والجمام [يوفا] . 
جاءك أمر وای أمر [غطى ] على غيره وعفا. 
هل بعد هذا المشيب شىء غير تراب عليك يفا . 
وليس ذا الأمر باهموينا ولا بشىء عليه يغفا. 


YYo 


۷٦ 


ساكن نفس تدير غير يرشف لعز النعيم 
د ذلك م یوما وصار ذاك السکو ل 


(۲۷) باب ما جاء أن بعث النار من کل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعون 


۲- ذکر مسلم من حدیث اې سعید الخدری قال : قال رسول الله 
- و - : « يقول عز وجل : يا ادم » فيقول : لبيك وسعديك والخیر فی 
يديك . قال : يقول : أخحرج بعث النار . قال : وما بعث النار ؟ قال : من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون قال : فذاك حين يشيب الصغير وتضع 
یکل دات مل لھا وتری الناس سکاری وما هم ہسکاری ولکن عذاب 
الله شديد . قال : فاشتد ذلك علمم . قالوا : يا رسول الله أينا ذلك 
الرجل ؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج آلف ومنكم رجل . قال : م 
قال : والذى نفسى بيده إنى لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة . فحمدنا الله 
عز وجل وکبّرنا . ثم قال : والذی نفس بيده إنى لأطمع أن تكونوا ثلٹ 
أهل الجنة فحمدنا الله عز وجل وکبرنا . ثم قال : والذی نفسی بيده إنی 
لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم فى الام كمثل الشعرة البيضاء 
فى جلد الشور السود أو [ كالّرقمة ] فى ذراع الحمار » وف بعض ألفاظ هذا 
الحديث من الزيادة « اللهم هل بلغت ] وف بعض طرقه من غير كتاب 
مسلم : ١‏ وذكر بعث التار . فقال رجل : فمن الناجى منأ بعد ذلك ؟ فقال 
رسول الله - م - : فى الناس إلا كالشامة فى صدر البعير "٠۲‏ . 


(۳۷۲) ٭ صحیح » وهو ى البیخاری (۳۷۲/۹) ومسلم (۹۷/۳ ۰ ۸ - نووی) وأحرجه الترمدی (۳۹۸) 
وقال . « حسن صحیح ٩‏ وأحمد (۳۸۸/۱) < ٤ oY — TYTN Y‏ ) وهو ف ۱ صحیح 
الحامع ٩‏ (۷۹۹۸) . 


VY 


(۴۸) باب ما جاء فى أهل الفعرة 


۲-ذكر أبو بكر البزار فى مسنده عن الأسود بن سريع عن النبى - 4 - 
قال : ١‏ يعرض على الله تبارك وتعالى الأصم الذى لا يسمع شيعا والأحمق 
والهرم ورجل مات فى الفعرة » فيقول الأصم : رب جاء الإسلام وما مع 
شيعا » ويقول الأحمق : : رب جاء الإسلام وما أعقل شيا > ويقول الذى 
مات ف الفترة : رب ما أثانى لك من رسول . قال أبو بكر : وذهب عنى ما 
قال الرابع . قال : فيأحدّ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إلمهم تبارك وتعالى : 
ادحلوا النار . فوالذی نفس عمد بيده لو دخلوها لکانت علیہم بردا 
وسلاماً ٠")‏ قد جاء هذا الحديث وهو صحيح فيما أعلم والآخرة ليست 
دار تکلیف ولا عمل ولکن الله بخص من شاء ا شاء ویکلف من شاء ما 
شاء حيث يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 


(۳۷۲۳) ٭ ضعيف » وهو ف ١‏ مسد ٠‏ الإمام أحمد .)۲٣/٤(‏ 


۲⁄۹4 


(۲۹) باب فى سعة رحمة الله 
وأا تغلب غضبه 


حدىث عن الجود وعن فيضه فالأمر مبنی غلل الجود. 
واذکر لتنا بعض اعاجیبه فلست تحصیه بتعدید . 
هيات ما جود مليك الورى وخالق الخلق بمحدود. 
حدث عن البحر وما البحر ف بعض آیادیه ججوجود . 
ومن الذی أفاض هذہ الہ ر کات وأنی بہذه اخيرات وامتن بہذه النعم التى ملأت 
بين الأرض والسموات ؟! ومن الذى يستخرج من ظلمات الكفر ويستنقذ من 
غمرات الجهل ؟! فيغفر الذنوب ويستر شر العيوب وينفس اللكروب وجيب المضطر إذا 
دعاه ولا یبای اطاعه أ عصاه ؟! من هو إلا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين رب 
العالين إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الملك الحق المبين . 
tT‏ ذكر مسلم عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره قال معت معت رسول الله 
ا - يقول : « جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسلك عنده تسعة 
وتسعين » وأتزل فى الأرض جزءاً واحدا » فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق 
حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها حشية أن تصيبه ) . 
£{ ولمسلم فى لفظ أخر : ١‏ كل رة منها طباق ما بين السماء والأرض » فإذا 
کان یوم القيامة أكملها هذه الرحمة أ" . 
٥-وذكر‏ مسلم عن أي هريرة أن رسول الله - عي - قال : « لما حلت الله 


)٤۲۹۳( ومسلم (1۸/۱۷ - بووی) وایں ماحة‎ )٤۳۱/۱۰( صحیح وهو عند البخاری‎ ۰ )۳۷٤( 
.)۳٠٤١( والترمذی‎ 


۲A۱ 


الحلق کب ف کتابه فهو عنده فوق العرش إن رحتى تغلب 
غضبىی °٩‏ . 

: - وذكر البزار عن أب سعيد الندرى قال : قال رسول الله - طول‎ -٤۴٦ 
ما » حلت الله تبارك وتعالى من شىء إلا وقد حلق ما يغلبه »> وخلق‎ « « 
. "۲۲ رحته تغلب غضبه‎ 

۷- ومن مسند البزار أيضا عن عمر بن الخطاب > رضى الله عله > قال 
« بلغنی آن رسول اللہ - می - کان فی بعض مغازیه › فبینا هم یسرون إذ 
أخذوا فرخ طير › فأقبل أحد أبريه حتى سقط فى أيدى الذين أخنوا 
الفرخ » فقال رسول الله - مل - : ألا تعجبون هذا الطير أخحذ فرخحه 
فأقبل حتى سقط فى أيديمم والله لله أرحم بخلقه من هذا الطير بفرخه » قال 
لا نعلي" له طريقا غير هذا الطريق . 

1 . با 

۳۸- وذكر مسلم بن الحجاج عن أنس بن مالك عن النبى - ع - قال : 
( فرج من النار أربعة فيعرضون على الله عز وجل فيلفت أحدهم فيقول : 
ای رب إذا حرجتنی مہا فلا تعذبنی فبا . قال : فينجيه الله عز وجل 
مہا ۸(۲ . 

ا 8 ر طا ے .ا . 

۹- ویر وی عن أ هريرة عن رسول الله - عا : و آن رجلين ممن دحل 
النار اشتد صياحهما فقال الرب عر وجل : أخرجوها . فلما حرجا قال 
هما لای شىء اشتد صياحكما ؟ قالا : فعلنا ذلك لترحنا › قال : إن رحمتى 


ب س 


٥Ç‏ ۳۷) 4 لسخیح *٭ اجر حه مسلم YY)‏ بووی) وال ردد ( ۳۵٤۲۳‏ وایں ماحة (١أ۲ل)‏ وعرهم. 

(TY)‏ ۾ هین » احرجه الا د ن « المستدرك ١‏ (۲4۹/۶) وصححه وتعقه الحا م بان ثيه عد الر حم س 
ردم » مال اسن ای حاتم (۳۳۹/۲/۲) « هول ۲ رالحدیث ى ١‏ ضعيف ال جامع )١١1۳( ٩‏ 

(TY) e وهو أيضا فى « المشكاة‎ (Arr) ١ أرجر أنه جسن ه أحرحه أنر داود ي ( مسه‎ » (YY) 
١ ودکره المیشمی ی عسو حدیت ی در معجراته -- عله - رقال : رراه الطرافى فى « الاوسط‎ 
والنرار باحشصار کشر › وفيه عد اللکم بن سمیان دکره ان ا عا ولم رجه أحد » وقية رحاله‎ 
./٩( ٩ قات أ ھل سحمع‎ 


۹۱1 ( ٩ ۾ یح د أحر حه مسلم زاس اى عام (۳٣همړ) رهشو ل ( لسسع الجامح‎ (TYA, 


YY 


إياجا أن تنطلقا شلقيا أنفسكما حيث كنا من النار . فينطلقان فيلقى أحدّها 
نفسه » فيجعلها عليه بردا وسلاماً » ویقوم الآحر فلا یلقی نفسه فیقول له 
الرب عرز وجل : ما منعك أن تلقى نفسلت کا ألقى صاحبك ؟ فيقول : رب 
إنى لأرجو أن لا تعيدنى فيها بعدما أحرجتنى . فيقول له الرب سبحانه : لك 
رجاژك فيدحلان الجنة جميعاً برحمة الله عز وجل ٠")‏ وهذا الحديث ذكره 
الترمذى وغيره . 

“٠‏ وذكر مسلم بن الحجاج من حدیث ای یوب الأنصارى عن النبى 
e —‏ - قال : والذی نفسی بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم 
يذنبون فیستغفرون الله فيغفر مم )0'^ . 

-٤ ٤١‏ وذكر ابن جهضم بإسناده إلى إبراهم بن إبراهي ثال : « طفت ليلة بالبيت 
وكانت ليلة مطيرة شديدة الظلمة وقد حلا الطواف وطابت نفسى فوقفت 
عند اللترم أدعو فقلت : اللهم أعصمنى » حتى لا أعصيك فهتف بى 
هاتف : يا إبراهم أنت تسألنى أن أعصمك وكل عبادى يسألنى العصمة 
فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل ولن أغفر ٠‏ 


(۳۷۹) *٭ ضعيف + وهو ی ١‏ حامع الترمذی » )۲١۹۹(‏ قال الترمذى إسناد هذا الحديث ضعيف لأنه عن 
رشدين س سعد » ورشدين بن سعد هو ضعيف عند أهل الحديث » ع اس أنعم وهو الإفريقى › 
والإفريقى ضعيب عبد أهل الحديث ١‏ ١ه‏ ويہدا أعله شيحنا فى التعليق على « المشكاة » (ه )٠٠٠‏ . والله 
تعالى أعلم 

0 ٠٠٠/۲( وأحمد‎ )۲۷/١( ٩ نووی) والبغوی فی « شرح السنة‎ - 1 ٤/۱۷( یج ۾ أحرجه مسلم‎ + (TA*) 
7 


YAY 


- باب كثرة أمة محمد - ع‎ )۳٠( 


۲-ذكر مسلم بن الحجاج عن انس بن مالك قال : قال رسول, الله 
- و - : « انا ول الناس پشفع ف الحنة › وأنا کار الأنبياء 
تبعاً (1^") . 

۳ - وذکر ابو بكر البزار من حدیث ای هريرة عن النبى - عله - قال : 
« ياق معى من أمتى يوم القيامة مثل : مثل الليل والسيل فيحطم التاس -حطمة -حطمة 
فنقول الملائكة : لما جاء مع محمد أكثر ما جاء مع سائر الأم أو 
الأنبياء “^*١‏ . 

٤-وذكر‏ مسلم بن الحجاج عن عبد الله بن مسعود : « خطبنا رسول الله 
- مله - فأستد ظَهْرَهٌ إلى قبة آدم فقال : ألا لا يدحل الجنة إلا نفس 
مسلمة » الهم هل بلغت » اللهم اشهد أتحبون أن تكونوا ريع أهل الجنة ؟ 
فقلنا : نعم یا رسول الله . فقال : أتصبون أن تكونوا ثلث هل الجنة ؟ قلنا : 
نعم یا رسول الله . قال : إنى لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة » ما أن 


)۳۸۱( + صحیح ه احرحه مسلم (۷۳/۳) والدار.ى فى ١‏ مقدمة » « الس ٩‏ (۲۷/۱ ء ۲۸) وأبو عوائة فق 
صحیحه c1 ۹/۱( ٩‏ ۰ رالدیلمی ف ١‏ العردوس )٠۲١( ٠‏ وهو فى « صحيح الحامع ١‏ نرقم 
(OE)‏ 

١ أحرحه الزار وفيه مرسى س عبيدة وهو صعيف‎ )۳٣۷/۱۰( ضعیف » قال الإمام افیشمی فى الحمع‎ » (AY) 
اھ‎ 
فيه ضعف » وعزاه لعد س‎ ١ . أررد شيح الإسلام الحديث وقال‎ )۷٠/٤( » المطالب العالية‎ ١ فى‎ 
هميد . والله تعال أعلم‎ 


YAo 


فیمن سوا من الام إلا كالشعرة السوداء ف الور الأبيض أو كالشعرة 
لاريضاء فى الثور الأسود "^١4‏ . 


٥-وذكر‏ الترمذدى قال : قال رسول الله - عل - : ١‏ أهل الجنة عشرون 
ومائة صف ؛ نمانون من هذه الأمة وأربعون من سائر الأم ^ , 


(TAY)‏ » صبحيح » أحرجه البخارى ف ١‏ الأنياء » و « الرقاق » و « الإيان » و « التفسبر ١‏ » وكدا مسلم 
والترملى فى « الحنة » وأنو داود ى ٠‏ الحهاد ٠‏ وانن ماحة ف « الزهد » وأحمد وعيرهم والله أعلم. 


.)۳۸۷/۲( والدارمی‎ )٤۲۸۹( واس ماجة‎ )۲٥٤٦( والترمذی‎ )۲٥۳/۱( حسن + الامام آحمد‎ + )۳۸۲٤( 


YA“ 


(۳۹) باب کر کم يدخل الجدة بغر حساب 


£ ذکر مسام من سدیث این عباس أن ابی 3 - قال : 
الرجل والرجلان » وانبی ليس ممه أحدء إا م 
سواد عظم فظندت أنہم آمتی فقیل لی هذا موسی - عليه 
السلام - وقومه » ولكن انظر إلى الأفق » فنظرت فإذا سواد 
عظيم فقيل لى : انظر إلى الأفق الآحر فإذا سواد عظم > فقيل 
ل مه حك رسیم سیون اھ پرخلون الع ر سات 
يدخلون الحنة بغير حساب ولا عذاب » فقال بعضهم : 
فلعلهم الذين صحبوا رسول الله - ي - » وقال بعضهم : 
فلعلهم الذين ولدوا فى الإسلام فلم یش رکوا بالله شيعا » 
وذكروا أشياء »> فخرج علمم رسول الله - سل - فقال : ما 
الذى تخوضون فيه ؟ فاخبروه » فقال : هم الذين لا يرقون ولا 
یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربېم یتوکلون › فقام عکاشة 
حصن فقال : ادع الله أن يجعلنى مهم » فقال : أت منم + ثم 
قام رجل آخر فقال : ادع الله ن بجعلنى منم ء فقال : سبقك 
با عكاشة °^" . 


(۳۸۵) ٭« صحیح ٭ النخاری ى « الرقاق » و ١‏ الطب ١‏ و « اللناس » ومسلم (۲/ ۰ ۵ والترمدی ف 
« القيامة ؛ والدارمی فی الرقاق (۳۲۹/۲) واحمد ( ۲۷۱/۱ , ٤٠١ ء١١ > ۳١١/۲ ٤١١‏ 
٦‏ ۲ ۳/4 وأو غوانة فى ١‏ صحيحه )۸1/١( ١‏ وعیرهم 


TAY 


۷-وذكر أبو بكر البزار عن الحسن والعلاء بن زياد عن عمران بن حصين 


YAA 


[ و ] عبد الله بن مسعود قال : ١‏ تحدثنا عند رسول الله - ع - ذات 
یوم حتی اکربنا الحدیث › م تراجعنا | إلى البيوت » فلما أصبحنا غدونا إلى 
الى - م - ء فقال - عله - : عُرضت على الأنبياء الليلة بأتباعها من 
أمها فجعل النبى ير ومعه الثلاثة من قومه والنبى ومعه العصابة من قومه 
والنبى ومعه الثفر من قوم والبى ليس معه من قومه أحد حتى أنى على 
موسی بن عمران ف کوکبة من بنی إسرائیل فلما رأيتہم أعجبونى فقلت : 
يا رب من هؤلاء ؟ فقال : هذا أخوك موسی بن عمران ومن تبعه من بن 
إسرائيل قلت : فأين أمتى ؟ قيل : انظر عن مينك » فإذا الظراب ظراب 
مكة قد سد بوجوه الرجال فقلت رب من هؤلاء ؟ قيل لى : أمتك » فقيل 
لی : هل رضیت ؟ فقلت : رب رضیت رب رضیت » فقیل لی : انظر عن 
يسارك فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال . فقلت : من هؤلاء ؟ قيل : 
متك . قال فقيل ل : هل رضیت ؟ قلت : رب رضیٽ رب رضیت ۰ م 
قیل : إن مع هؤلاء سبعين ألا يدخلون الحنة بغير حساب » فأنشاً عكاشة 
ابن حصن رجل من بنى أسد بن خزية فقال : یا رسول الله ادع الله ن 
تجعلنی منہم › قال : اللهم اجعله منم »> ثم انشا رجل آخر فقال : یا نبی الله 
ادع الله أن يجعلنى منم › فقال : سبقك ہا عکاشة » ٹم قال رسول الله 
- لھ - دام ابی وأمی إن استطمت أن تكونوا من السبعین فکونوا فان 
عجرم أو قصرتم فكونوا من اهل الظراب فإن عجزتم أو قصرتم فكونوا من 

أل الأفق فإنی رایت َم ناساً يتهوشون كثيراً » م قال نی ال ا : 
ال لأرجو لن یکن من تیتی من آستی ربع أعل الج فال : فکبرنا » ثم 

قال : إن لأرجو أن يکونوا الثلث قال : فکبرنا ثم قال : ى اجو أن 
یکونوا الشطر فکبرنا ٭ فت نبی اللہ - م - : لإ ثلة من الأولين وة من 
الأحرين ‏ فتراجع المسلمون من هؤلاء لا تراهم إلا الذين ولدوا فى الإسلام 
ولم یزالوا یعملون به حتی ماتوا عليه قال : فڼا حديلهم إلى النبى - 


قال : لیس کذا ولکنہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا يتطیرون وعلل 
رم يتو کلون ^( . 

۸-وذکر مسلم عن اى هريرة قال معت رسول الله - مله - يقول ٠:‏ 
« يدحل من أمتی زمرة هم سبعون ألفا تضيىء وجوههم إضاءة القمر ليلة 
البدر ۳*۲ وذكر الحديث 

۹-وقال فی حدیث سهل بن سعد عن ابی - له - : ١‏ متاسكون آذ 
بعضهم بعضاً لا يدحل أولمم حتى يدخل آحرهم » وجوههم على صورة 
القمر ليلة البدر ٠»‏ ليس فى هذا الحديث ذكر الجنة » وذكره فى حديث 
ای (۳۸۹) , 

۰ - وذکر بو داود الطيالسى من حديث رفاعة بن عراية قال : « كنا مع 
رسول الله - یھ ¬ حتی إذا کنا [ بالکدید ] او [ قال ] بقدید جعل 
رجال منا يستأذنون إلى أهلممم [ فيأذن ] همم ومد الله [ وقال حيرا ] ثم قال 
ما بال شق الشجرة الذى يى رسول الله أبغض [ إليكم ] من الشق الآحر ؟ 
فلم تر عند ذلك من القوم إلا باكيا . فقال رجل : يا رسول الله إن الذى 
يستأذنك بعد هذا لسفیه [ وروی لشقى ] فحمد الله وقال حيرا » وقال : 
أأشهد عند الله لا موت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله 
صدقاً من قلبه ثم يسدد إلا سلك ف الجنة » قال : [ وقد ] وعدلى ربى أن 
يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفاً لا حساب عليمم ولا عذاب وإلى 


(۳۸) فى الدى قبله » والحمد لله . 

(۳۸۷) » صحيح » البحاری )٤۰٦/۱١(‏ ومسلم (۸۸/۳) 

(۳۸۸) « صحیح » البخاری )٤۰٦/۱۱(‏ ومسلم (۹۲/۳). 

(۳۸۹) « قول المصنف . عقب سوقه الحديث . ( ليس فى هذا الحديث ذكر الحنة » وذكره فى موضع انحر ) 


)1( 
۾ قلت . سبحاں الله (1) كيف والحدیثاں مصدّران عندها بلمظ « ليذحلن الجْنة من أمتى . الحديث 
)1( 


A4 


[ لآرجو ] أن لا يدخلوها حت ورا تم ومن صلح من أزواجكم 
[ اریم ] مساکن الجنة ۲ ۹ 
قول : د وعدن ربى أن يدخل الجنة آم سبي آنا ل 
حاب ليم ولا عذاب مع کل آلف يعون آل وثلاٺ حثية من 
حفیاته ۲ , 
1 

سول ل وا م رج سی طت ن لی رج فسا رج 
شار فی اتی : مادا اقل بی ؟ قلت شت شعت يا رب » هم خلقك 
وعبادك . فاستشارنى الثانية فقلت له كذلك » ثم استشارنى الثالثة فقلت له 
كذلك » فقال ال م أحزك ف أبعت شرف ات أل من دعل اة بي 

: ادع جب وسل مه » فقلت لرسوله O IY‏ 
سال ؟ تال : ما أرشل إليك إلا ليعطيك ولقد أعطانى رهى غير فجزائه غفر 
لی ما تقدم وما تأحر وشرح صدری وأعطانی ان لا تجوع أمتی ولا تغلب 
وأنه أعطانى الكوثر نہراً فی الجنة یسیل فى حوضی وأنه اأعطانی العزة والنصر 
والرعب رأنه أعطانى بأنى أول الأنبياء دحولاً الجنة وطيّب لى ولأمتى الغنيمة 
واحل لنا كثيرا ما شدد على من قبلنا ولم بعل علينا فى الدين من حرج فلم 
أجد شكرا إلا هذه السجدة "١)‏ . 


(۳۹۰) « حسن » آخرحه اس حال فی ۲ صحیحه ٩‏ (۲۱۷/۱) وهو عند الميئمى لى ١‏ الحمع ۲ )4١١/١١(‏ 
معزو لاس مانحة والطبرانى والىرار قال : « ورحال عضها عند الطبرالى رحال الصحح » 

(۳۹۱) ٭ صحیح ۾ أحرجه الإمام امد فى ١‏ مده ¢ (1A)‏ والترمدی )۲٤۳۷(‏ والطرائی ف ٠‏ الکر » 
(۱۲۹/۸/۹ ۰ ۱۳۰) واس ای عاصم )۲٠۱/۱(‏ والىغوى فى « شرح السنة )٠٠٤/٠١( ٠‏ وأورده 
الدیلمی ى « الفردوس )۷١١۳( ٠‏ عن ألى أمامة - رضى الله عن سائر الأصحاب -. 

(F4۲)‏ + حسن + قال الإمام المیٹشمی ی « امجمع ٩‏ (۲۹۰/۲) : « رواه ابن طيعة وفيه كلام ۲ ا.ه قلت . فکان 


۹۰ 


قوله عليه السلام : « إنه أعطانى ألا تجوع أمتى ولا تغلب » أى لا تجوع 
کلھا ولا تغلب کلھا إنما هو إن جاعت فی أُرض شبعت ف اخری وإن 
غلبت فی موضع غلابت هی فى موضع آخر . 

-٤ ۳‏ وذكر أبو بكر البزار فى مسنده من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول 
الله - عزه - : « يدحل الجنة من أمتى سبعون ألفاً مع كل واحد من 
السبعين ألفا سبعون ألها ١)‏ . 

-٤‏ وعن عبد الرحمن بن أهى بكر الصديق أن رسول الله - عل - قال : « إن 
ری عز وجل أعطانى سبعين ألفاً من أمتى يدحلون الجنة بغير حساب » فقال 
عمر : فهلا استزدته ؟ فقال : استزدته » فاعطانی مع كل رجل سبعين ألفاً 
قال : فهلا استزدته » فقال : اعطانی هذا وبسط باعه فقال هذا من الله 
تبارك وتعالی لا یدری ما عدده )۳۹۶ . 


(۳۹۲۳) « حسن » الحر أورده الإمام الميشمى بى امحمع )٤١۷/٠١(‏ ساكتا عليه بعد أن عراه لأهى يعلى (1) وف 
« المطالب العالية » )4۹/6( عراه شی الإإسلام لای یع أيضا 4 وقال البوصیرى ..» ورواته 
قات » |.ھ. 

)۳۹٤(‏ » حسن «» أورده الحامظ فى « المطالب العالية » )٠١۸/٤(‏ وقال الأعظمى * ١‏ قال البوصيرى رواه ان 
ای شينة ورواته ثقات » وأحمد » فدکره وراد وقال اهیلمی رمه الله فی « المع ۲ )٤۱٤/۱۰(‏ رواه 
احمد والہزار سحوہ والطبرائی سحوہ وی اُسانیدھم القاسم بن مھرال عن موسی ہں عبید وموسی ہیں عید 
هدا هو مولی حالد ہں عبد اللہ بن اسید ذکرہ اس حاں فی الثقات والقاسم س مھراں دکرہ الذھی فی 
اميران وأنه لم برو عله إلا سلم س عمرو البخعى ١‏ وباق رحال إسادہ عتح ہم ی الصحیحیں | ھ 


۲۹۱ 


)( باب فى الشفاعة الثانية فى الخروج من النار 
وذكر خروج من يدخلها من الموحدين 


اعلم أنه قد وجب ف الحكم الأول والقصة السابقة دخول النار على طوائف 
من المؤمنين من أوبقتهم سيئاتہم وأحاطت بهم خحطيئاتيم ولم تمحصها عنهم عقوبات 
وتأحذ منه إلى الحد الذى أمرت به » ثم إن الله جل جلاله بفضله ورحمته يقبل فم 
شفاعة الشافعين ورغبة الراغبين وسؤال السائلين من الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين والعلماء وكل من له عند الله تعالى جا ومنزلة قد بلخها بعمله وناها بصاح 
سعيه فإن له شفاعة ف أهله وبنيه وأوليائه وأقربيه بل ربا فى الرجل كان يعرفه فی 
الدنيا ولم يكن بينهما صحبة ولا كبير معرفة . 

واعلم أن الجاه الذى تكون به الشفاعة ويقبل به السؤال وتقضى به الحوائج 
وتحعصل به المنزلة عند اللّه تعالى إغا يكون اكتسابه فى الدنيا وتحصيله هنا بالعمل 
التواضع للمسلمين ولين الجناح مم واحتال الأذى مهم والصبر عايهم وإسقاط المزلة 
عندهم وطلبما عند خالقهم جل جلاله . 
٥‏ 4- ذكر مسلم بإسناده عن نس بن مالك قال : قال رسول الله - مزال - : 

. "*(» نا أول الناس يشفع فى الحية وأنا كار الأنبياء تبعا‎ ١ 


+ صحيح‎ ٠ شفاعی لأهل الكبائر.‎ ۳۹٥( 
)۴۱۳/۲( انمره الترمدی (۲۲۲۵) وقال . حسن صحبح عریب س هدا الوحه » وآحرحه آیما جد‎ 
وان حباں (۱۳۲/۸) والآحری ی « الشریعة ۲ ( ص = ۳۳۸) والحدث ف‎ )۲۳۹/٤( وأبو داود‎ 
. وهو فی ( صحیح الحامع » (۰۸ ۳۹) وغيرهم والله تعالى أعلم‎ )٥٥۹۹ » ٥۹۸( المشكاة » برقعى‎ « 


4۳ 


-٤ ٦‏ وذكر أبو عيسى الترمدى من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله 


—foY¥ 


—foA 


~0۹ 


- ا - : « شفاعتی لأهل الكبائر من آمتی ۹۲" . 
ویر وی عن آیی آمامة أن رسول ل - م - قال : « نِعْمّ الرجل أنا لشرار 
أمتى . قالوا : فكيف أنت يارهم ؟ قال : أما خيارها فيدخلون الجحنة 
بأعماهم وأما شرار أمتى فيدخلون ال جنة بشفاعتى »“" ذكره أيو الحسن 
الدارقطنى . 
- وذکر أبو بكر بن أهى شيبة بإسناده عن أي موسى الأشعرى : « أن رسول 
الله - مل - كان يحرسه أصحابه قال : فقمت ذات ليلة فلم أره فى منامه 
فأحذنى ما حَدث وما قدُم » فقمت أنظر فإذا معاذ بن جبل لقى مشل الذى 
لقيت [ فسمعنا ] صوتاً مثل هزيز الحا » فوقفا على مكانتهما فجاء رسول 
الله س و من قبل البيوت فقال : تدریان این كنت - أو فم كدت ؟ 
قالا : أن كنت ؟ قال : آتانی ات من ری بخیرنی بین ان یدحل شطر امتی 
الجنة وبين الشفاعة فاحترت الشفاعة فقالا : يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا 
فى شفاعتك فدعا ما وأقبل وأقبلا معه فکلما لقیه رجل سأله حتى استقبله 
عظم الناس فأخبرهم فقالوا : يا رسول الله ادع الله أن بجعلنا فى شفاعتك 
قال : أنتم فى شفاعتى ومن لقى الله لا يشرك به شيا فهو ف 
شفاعتی )۹۸ . 
الترمذى بإسناده عن الطفيل بن أى عن أبيه عن النبى - مل - قال : « 
کان یوم القيامة كنت إمام النبيين وحطیمم و صاحب شفاعتېم غر 
فخر )۹" . 


(۳۹۷) « - ضعيضف +- أورده الإمام الميشمى فى الحمع )۳۸٠/٠٠١(‏ وقال ' رواه الطرانى فى الكسر وفيه جميع س 


ٹوب الرحبی - قال ميه السخاری « منكر الحديث وقال اس عدى : رواياته تدل على أنه ضعيف » وبقية 
رحاله رحال الصحيح » اه قلت هو عند الطرالى فى الکر برقم .)۷٤۸۳(‏ 


(TA)‏ » صحيح « وهو ى ١‏ مسد » الإمام أحمد (tt6)‏ وهو عند الترمدی )۲٤٤۱(‏ وغيرهم والله تعالى 


أعلم . 


(۳۹۹) ٭- صحیح » أحرحه الترمدى واس ماحه )٤١١١(‏ والمحاح فى ١‏ المستدرك » (۷۲۱/۱ » )۷۸/٤‏ وهو فى 


٤ 


« المشکاة ۲ ۽ قم )٥۷٦1۸(‏ و 9 صحیح الحامع ٩‏ (۷۹۳). 
ا و ا صن ا 


41 - مسلم بن الحجاج من حديث يزيد الفقير قال : «( کنت قد شغفنی رای من 
ری الخوارج فخرجا فی عصابة ذوی عدد رید آذ و حح ۲ ئم شرح علي 
الناس قال : فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جا 
إلى سارية عن رسول الله ل ا هو کر ای تال 
فقلت له : يا صاحب رسول الله - عه - ما هذا الذى تحدئون وال 
يقول [ إنك من تدخل التار فقد أخريته ] و [ كلما أرادوا أن خرجوا مها 
أعیدوا فیا ] فما هذا الذی تحدثون ؟ قال : فقال : ات تقراً القران ؟ قلت : 

نعم قال : فهل ”معت بقام محمد - یھ - ؟ يعنى الذى يبعثه الله نيه 
ا : قلت : نعم . قال : فإنه مقام محمد - ل - امحمود الذى بُخرج 
الله به من بخرج . قال : ثم [ عت ] وضع الصراط وَمَر الناس عليه قال : 
وأحاف أنلا أكون أحفظ ذلك قال غبر أنه قد زعم : أن قوما يخرجون من 
النار بعد ان یکونوا فیہا قال یعنی فیخرجون کانہم عيدان السماسم [ قال ] 
فيد حلون [ برا ] من أنار ا جنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس . 
فرجعنا فقلنا : ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله - عر - ؟ 
فرجعنا قال : والله ما حرج منا غير رَجلې واحلٍ ۲ [ أو کا قال أبو نعي ] 
راد( ۰ بالرای الذى شغفه من رأى الخوارج تكذيمم بالشفاعة وقوهم إنه 

من دحل النار من المذنبين فلن بخرج منها . 

: - وذكر مسلم أيضاً عن جابر عن عبد الله قال : قال رسول الله - یل‎ -٤٩۱ 
إن قوماً يخرجون من النار بشفاعة محمد فيدجلون الجنة ويسمون‎ « 
. )“'() الجهنميون‎ 

۲ وعن انس عن النبى - ر - قال : « ليصيبن أقواماً سفع من النار 
بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخحلهم الله الجحنة بفضل رحته فڀقال هم 
الجهنميون 04“ . 


(* ۰ئ( صحيح ۾ وهو فى مسلم ( ٥۰/۳‏ › ډه ۷ه - نووی) وف « صحیح أ عوانة » OA)‏ . 


.)٠١ » ٤۹/۳( ومسلم‎ ):۱١/۱١( صحیح » احرحه البخاری‎ « )٤۰۱( 


)£۲( + جيجح « أحرجه الىخارى )13/11( وأحمد (of)‏ وهو ف 1 صحيح الجاع gy (oT) f‏ 
١‏ صحیح أ عوانة ٩‏ (4۳/۱). 


4٥ 


۳ وذکر أبو داود الطيالسى من حديث حذيفة بن العان عن رسول الله 
- عه - قال : ١‏ ليخرجن أقوام من النار [ منييِينَ] قد [مَحشتهم] النار 
فيد-حلون الجنة برححمة الله وشفاعة الشافعين فيسمون الجهنميين )"'“ . 

: وذكر البزار فى مسنده عن أهى سعيد الخدرى عن النبى - ج - قال‎ ٤ 
أما هل النار الذين هم أهلها فلا بموتون فمما ولا يحيون » وأما الذين يريد‎ « 
الله تبارك وتعالى إخراجهم فتميتهم النار ثم جخرجون منما فيلقون على نر الحياة‎ 
فيرش علمپم من مائها فینبتون | تنبت الحبة فى هميل هيل السيل ويدخحلون ال جنة‎ 

فيسمممم أهل الجنة الجهنميين فيدعون الله تعالى فيذهب ذلك الاسم 
ef e‏ 

: وذکر مسلم پإسناده عن ایی سعید الخدری أن رسول الله - یھ - قال‎ -٥ 
يدحل الله أهل ال لجنة الجنة يدحل من يشاء بر مته ويدحل أهل النار النار‎ « 
م يقول : انظروا من وجدم ف قلبه مثقال حبة من خردل من لمان‎ 
فا حرجوه فیخرجون منہا حمماً قد امتحشوا فيلقون فى نهر الحياة أو الحياء‎ 
فینبتون ک) تنبت الحبة إلى جانب السيل 1 تروها کیف تخرج صفراء‎ 
e °) ملتوية‎ 

~٤٦‏ وذکر الترمدی پإسناده عن جابر قال قال رسول الله = ل - : و عب 
ناس من أهل التوحيد ف النار حقى يكونوا فيا حمماً ثم تد ركهم الرحمة 
فيخرجون ويطر حون على أبواب ا جنة قال فيرش عم أهل نة الماء فيبتون 
)ا تنبت تبت [ الثاءة ] فى ميل السيل ثم يدخلون الجنة )1 '“) . 

۷“ ون مسن ای بکر بن ای شببة عن عرو بن یمون أن ابن مسعود 
حدٹهم أن رسول الله e‏ - قال : ١‏ يکون ف التار قوم ما شاء الله م 


)٤۰۳(‏ » صحیح « مسند الطیالسیی )٤۱۹(‏ وأحمد س طريق قال الميثمى : « رتجاهما رجال الصحيح ١‏ |.ه 
مجمع )۳۸۳/۱١(‏ وما ہي المعكفات ياص بالأصل أكماته س رواية الطيالسى والله تعال أعلم 


)٤۰٤(‏ ٭ صحیح » اأحرجه مسلم (۳۷/۳ - نووى) وأبو عوابة فى « صحيحه ۲ )۱۸٦/١(‏ والآجرّى فى 
« الشريعة » ( ص “¬ .)٤١‏ 


)٤۰٦(‏ « صحيح « أحرحه مسلم ٤۹/۳(‏ - نووی) وآحمد (۷۷/۳ › )٩۰‏ والترمذی )۲٥۹۷(‏ وغیرهم. 


۲۹7 


ير مهم الله فیخرجهم فیکونون [ أدنی ] الجنة فيغتسلون فى نهر الحياة 
ويسممم امل الجنة الجهنميين لو [أضاف] أحدهم هل الأرض لاطعمهم 
وسقاهم وأحسبه قال وزوجهم لا ينقصه ذلك شیا ۲" ئ 

-- وذکر أبو بكر الشافعى بإسناده من حدیث ای أمامة عن البى = بلقي‎ - ٨۸ 
قال : « إن من المؤمنين من يدحل بشفاعته الجدة أكثر من ربيعة‎ 
. “0۲ ومضر‎ 

۹ -وذكر الترمذى من حديث ابن أب الجدعاء قال : معت رسول الله 
- مزه - يقول : ١‏ يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكار من بنى تمم . 
قيل : يا رسول الله سواك ؟ قال : [ سوای ] ۲'“) . 

۰-> وذکر البزار فى مسنده عن ثابت آنه مع أنس بن مالك یقول : قال رسول 
اڈ ا - : « إن الرجل ليشفع لارجلين والثلاثة ئة 10 . 

۱-وعن ابی سعید أن رسول الله - ل - قال : « إن من أمتى لمن يشفع فى 
الغمام من الناس ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من 
يشفع لرجل وأهل بیته ۲(“ . 


)٤۰۷(‏ ٭صحیح » الامام أحمد )٤٥٤/۱(‏ واس حبان فی « صحیحه ۲ )٠١۸/۹(‏ رأورده الديلمى فى 
« الفردوس ٩»‏ (۸۹۰۱) وأورده امیئمی ف ١‏ الحمع » (A11)‏ وعراه لأحمد وأ يعلى وقال : 
« رجاما رجال الصحيح غر عطاء بن السائب وهو ثثة ولكنه اختلط » |.ه 

)٤۰۸(‏ * حسن إن شاء الله + رواه الطرانی ی ١‏ الکیر )۸٠٥۹( ٩‏ وفيه ابو عالب وبه علله افیئمی ف 
و امحمع » )۳۸١ » .۳۸٤/۱۰(‏ قال « ...» رجاله رجال الصحيح غر أي عالت وقد وثقه عير واحد 
وفیه ضعف » .هھ قلت : ولکن أحرحه نطریق أحری أحسن من هده (۷۹۳۸) وما آحرچه امد 
۲۰۷/٥(‏ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹۷) قال اهیٹمی (۳۸۱/۱۰) رواه أحمد والطبرا بأسانيد ورجال أحمد وأحد 
أسانيد الطبرانى رجالمم رجال الصحيح عير عبدالرحمن بن ميسرة وهو ثقة |.ه. 

(4۰۹) » صحیح +« اخحرجه الترمدی ۲٠٣۵(‏ - تحمة) والدارمی ف « السئن ٩‏ (۳۲۸/۲) باسانید صحاح وال 
تعالى أعلم 

. وفيه عطية العو ع أهى سعيد‎ )۲٠/٣( ف إسناده ضعف + أحرجه الإمام أحمد ف المسند‎ » )٤١١( 

)٤۱۱(‏ » إسناده فيه ضعف ٭ أحرحه اس ماجة ف « سننه )۳٦۸١( ٩‏ وفيه يريد الرقاشى عن أنس » وهو لى 
« المشكاة » )٥٦٠٤(‏ وأورده المنذرى ف ١‏ الترغيب » )۵١ - ٠٠|۲(‏ وعراه للطبرایی وقال : ١‏ وفيه 


۹¥ 


۲ وذكر الطحاوئ عن انس بن مالك قال : قال رسول الله - ع - : ١‏ إذا 
کان يوم القيامة جمع الله أهل الجنة صفوفاً وأهل النار صفوفاً فينظر الرجل 
من صفوف أهل التار إلى ١ا‏ ارجل من صفوف أهل الجن فيقول له : يا فلان 
أما تذ كر يوماً اصطنعت معروفاً إليك ؟ فيقول : اللهم إن هذا اصطنع إلى فى 
الدنيا معروفا » قال : فيقال له : نحل بيده ادحله ال لجنة برحة الله عز وجل ») 
قال انس : أشهد أنى معت رسول الله - عي - يقولە“) . 

۴- وذكر الطحاوى أيضاً من حدیث اب بكر الصديق - رضي الله عنه - 
قال : ١‏ أصبح رسول الله - ی - ذات يوم فذ کر حدیغا طویلا من 
حديث يوم القيامة » ثم ذكر فيه : شفاعة الشهداء قال : م يقول الله عر 
وجل أنا أرحم الراحمين انظروا فى النار هل فيا من أحد عمل خير قط ؟ 
فیجدون فی النار رجلا فیقال له : هل عملت خحيراً قط ؟ فيقول : لا غير أن 
قد أمرت ولدې إذا مت فاحرقونی بالنار ثم اطحنون حتی إذا كنت مثل 
الكحل فاذهبوا ى إلى البحر فاذرونى ف الربج فوالله لا يقدر على رب العالين 
أبداً فيعاقبنى إذا عاقبت نفسى ف الدنيا عليه قال فيقول الله : م فعلت ذلك ؟ 
قال : من خافتك . فيقول : انظر [ إلى ] ملك أعظم ملك فإن لك مثله 
وعشرة أمغاله “١۲‏ . 

٤ح“‏ وذکر ایو بکر البزار من حدیث ایی بکرة التقفی عن ابی - ل - 
قال : « يحمل الناس يوم القيامة على الصراط فتقاذع بهم جتبتا الصراط 
تقاذع الفراش ف النار [ فينَښّى الله تعالى برحمته من يشاء ] ثم يؤذن 


= او طلال هلال بن سوید أو اہن ابی سويد » وثقه الىخاری واس حبان فقط والحر فى ١‏ ضعيف ال جامع ۲ 
)1٤٤۷(‏ معرو لابن ماجة وأحرجه أيصا البغوى ف « شرح السة » )۱۸١/٠١(‏ وفيه أيضا سىء 
الحفظ ! والله أعلم . 


» £ 3 
)٤۱۲۳(‏ « صحیح » آحرجه النحاری (۳۱۲/۱۱ ۰ ۳۱۳) ومسلم ۷۰/۱۷ - ۷٤‏ - نووى) وأو عوائة فى 
١‏ صحیحه ۲ ۱۷٦۹ » ۱۷٣/۱(‏ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸) » وعزاه امیٹمی فی الحمع ( ۳۷۷/۱۰ - ۳۷۸) 
لأحمد وأبى يعلى شحوه والىزار وقال . « ورحالمم ثقات ٠‏ ١.ه‏ 


۹۸ 


للملائكة والنبيين والشهداء والصالحين [ أن يشفعرا ] فيشفعون ويخرجون 
ویشفعون ویخرجون ۲“) . 

٥-وذکر‏ مسلم من حدیث ای سعید الخدری « أن ناسا فی زمن رسول الله 
- ا - قالوا با رسول اله هل فر ردا يوم اقيامة ؟ قال سول ال 
- تله - : نعم هل تضارُون ف رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها 
سحاب ؟ وهل تضارون ف رؤية القمر ليلة البدر صحواً ليس فبا سحاب ؟ 
قالوا : لا یا رسول الله . قال : ما تضارون فى رؤية الله تبارك وتعالى يوم 
القيامة إلا ا تضارون فى رؤية حدما ء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تيع 
کل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله [ سبحانه ] من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون فى النار حتى إذا لم يبق | إ [ من ۲ کان 
يعبد الله من بر وفاجر غير أهل الكتاب فيدعى اهود فيقال هم : ما كنم 
تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عُزير ابن الله » فيقال : كذبت ما اتخذ الله من 
صاحبة ولا ولد فماذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا يا رب فاسقنا فيشار إلمم ألا 
تردون ؟ فيحشرون إلى النار كأما سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون فى 
النار ثم يدعي النصارى فيقال هم : ما کنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد 
المسيح ابن الله » فيقال هم : كذتعم ما تخذ الله من صاحبة ولا ولد . فيقال 
هم : ماذا تبغون ؟ فيقولون : عطشنا يا ربناي فاسقنا فيشار إلہم : 
ألا تردون ؟ فيحشرون إلى جهنم كأ سراب طم بعضها بعضاً 
فيتساقطون فی التار تى إذا م بي إلا من كان يعد الله من بر وفاجر أتاهم 
رب العالمين [ سبحانه ] فى أدنى صورة من التى رأوه فما قال : فما تنتظرون 
تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا : يا ربنا فارقنا الناس ف الدنيا ما كنا لمم 
وم نصاحبېم فيقول : أنا ربكم فيقولون : نعوذ بالله منك لا [ نشرك ] بالله 
شیعاً مرتین او ثلاثاً حتی أن بعضهم لیکاد أن ينقلب . فيقول : هل بینکم 


)٤١٤(‏ «» صحيح « أخحرجه الإمام أمد )٤٠/٠(‏ والطرالى فى ١‏ الصعير » )٥۷ » ٠٥٦/۲(‏ وقال الإمام الميثمى 
فى الجسم )۳٦۲/۱۰(‏ : « رواه أحمد ورحاله رجال الصحيح » ورواه الطيرا فى ١‏ الصغر ١‏ 
و ١‏ الكير ١‏ پنحوه » ورواه الرار أيضا ورحاله رحال الصحیح ١‏ ١١ھ‏ وما س المعكفات ميه 
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وبینه اية فتعرفونه بہا ؟ فیقولون : نعم فیکشف عن ساق فلا یبقی من کان 
يسجد لله من تلقاء نفسه إلا اذن الله له بالسجود ولا يبقی من کان يسجد 
اتقاءٌ ورياءٌ إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن جد خر على قار 
ثم يرفعون رؤوسهم وقد تول فی صورته التى رأوه فيا أول مرة فيقول : أ 
ربكم فیقولون : انت ربنا نرب امسر عل جهنم وغل الغا 
ويقولون : اللهم سَلم سَلمْ . قیل : یا رسول الله وما الجسر ؟ قال : دحضُ 
مزلّة فيها حطاطيف وكلاليب [ وحسك ] تكون [ بدجد ] فيا شويكة 
يقال ها السعْدَان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريج وكالطير 
وکأجاوید الیل وال رکاب فاچ ملم وخدوشٌ مرسل ومکدوسٌ ف نار 
جهنم » حتى إذا حلص المؤمنون من النار فوالذى نفسى بيده ما من أحد 
منكم بأشد منا شدة لله فى استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة 
حوانہم الذين فى النار يقولون : ربنا كانوا يصومون معنا ويصلوب 
ويَحُجون فيقال همم : آحرجوا من عرفع حرم صورهم على النار فير جون 
تحلقاً كثيراً قد أحذت النار إلى نصف ساقيه وإ رکبتيه ثم يقولون يا ربنا ما 
بقی فیا أحد ممن أمرتنا به فيقول : ارجعوا فمن وجدتم فی قليه مثقال دينار 
من خو فأحرجوه فیخرجون حلقاً کارا غ يقولون : ربنا ل تدر فيا أحداً 
من آمرتنا . ثم قول : ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال نصف دينار من 
حير حرجو فیخرجون حلقاً کثیراً فیقولون : ربنا لم نذر فيا تمن أمرتنا 
|. م یقول : ارجعوا فمن وجدتم ف قلبه مثقال ذرة من خير فأحرجوه 
رجو عا کی م قراو : ربنا لم ندر فيا حيرا . وکان بو سعيد 
الخدری یقول : إن لم تصدقولن بهذا الحديث فاقرعوا إن شثة شع ل إن الله لا 
يظلم يقال ذز إن ك حسنة يضاعفها وت من ل ارا عظياً 4 
فيقول الله عز وجل : شفعت اللائكة وشفع النيبيون وشفع المؤمنون وأ يبق 
إلا آر حم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج مما قوما م يعملوا حيرا قط 
قد عادوا حْمَّماً [ فیلقہم ] ف نهر فى [ أفواه ] الجنة يقال له نهر الحياة 
فيخرجون کا تخرج الحبة فى ميل السيل ألا ترونما تكون إلى الحجر أو إلى 
الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأحيضر وما يكون منہا إلى الظل يكون 


أبيض ؟ فقالوا : يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية . قال : فيخرجون 
كالول ف رقا۔ بهم الحواتم يعرفهم أهل ال جنة هؤلاء عتقاء الله الذين ادخلهم الله 
الجنة بغير عمل عملوه ولا حير قدموه ثم يقول : ادخلوا الجنة فما رأيتموه 
فهو لكم فيقولون : ربنا أعطيتنا ما م تعط أحدا من العالين . فيقول : لكم 
عندی أفضل من هذا . فیقولون : یا ربنا أى شىء أفضل من هذا ؟ فيقول 
رضال فلا اسخط علیکم بعده بدا (1°“ . 

-۷٩‏ قال مسلم قال ابو سعيد الخدرى : « بلغنى أن [ الصراط ] ادق من الشعرة 
وأحدٌ من السيفض )'“) . 

۷-وذکر مسلم أيضاً من حديث أبى هريرة : « أن ناساً قالوا یا رسول الله 
ا - هل نری ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله - اه ¬ : ١‏ هل 
تضارون من القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال : هل تضارون 
فى الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا . قال : فإنكم ترونه كذلك » 
يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول : من کان عبد شيا فليتبعه فيتبع من 
[ كان ] يعبد الشمس الشمس » ويتبع من [ كان ] يعبد القمر القمر »› 
ويتبع من [ كان ] يعبد الطواغيت الطواغيت » وتبقى هده الامة فيا 
[ مدافقوها ] - وذكر الحديث - قال : ويضرب الصراط بين ظهرالى جهنم 
فاأکون آنا وأمتى ول من جير ولا يتكلم يومعذ إلا الرسل ودعوى الرسل 
يو مغذ : اللهم سم لم وفى جهنم كلاليب ميل شوك الستغدان هل رآيخ 
السعدان ؟ قالوا : نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا 
ملم ما قدر عظمها إا الله طن الاس بأعماهم فمتيم [ الؤمن بقى ] 
بعمله » ومنہم الجارّی حتى ينجى › حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد 
وأراد أن يُخرٍ ج بر مته مَنْ أراد من أهل النار آمر الملائكة أن يخر جوا من النار 


)٤۱١(‏ ٭ صحیح « احرحه البخاری (۲۹۲/۲ ۲ ۲۹۳ - مح) وأمد (۲۹۳/۲ ۰ )۲۹٤‏ والنسانی کا ف تحفة 
الأشراف .)۲۷٠/٠١(‏ 

١ وأورده الحامط فى « المطالب العالية‎ )١٠١/١( وأحمد‎ )٠١ ٠ ۳۳/۳( ٭ صحیح « احرحه مسلم‎ )٤۱١( 
)١٠١/٤( ١ وسکت عليه النوصیری کا أفاد الأعطمی ر /۳۹۹) وهو فى « الترعیت‎ 


من کان لا يشرك بالله شيعا فمن أراد الله أن ير مه ممن يقول لا له إلا الله 
فیعرفونہم فى النار يعرفونہم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر 
السجود حرم الله على النار أن تاكل أثر السجود فيخرجون من النار قد 
امتحشوا فيصب علمم ماء المحياة فینبتون ينه کا تنبت الحبة فى هيل السيل » 
ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو 
اخر أهل الجنة دخولاً الجنة فيقول : أى رب اصرف وجهى عن النار فإنه 
قد قشبنی ریحها وأحرقنی [ ذکاڙها ] فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه م 
يقول الله تبارك وتعالى : هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره ؟ 
فيقول : لا أسألك غیره ویعطی ربه من عهود ومواثیق ما شاء [ الله ] 
[ فيصرف الله وجهه عن النار ؛ فإذا أقبل على الجنة وراها سكت ما شاء 
الله أن يسكت ] ثم يقول : أى رب قدمنى إلى باب الجنة فيقول الله له : 
أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألنى غير الذى أعطيتك ؟ ويلك 
يا ابن ادم ما أغدرك . فقول : ای رب ويدعو الله » حتى يقول له : فهل 
عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره ؟ فيقول : لا وعزتك فیعطی ربه ما 
شاء الله من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام على باب ال حنة 
[ لفقت ] له الجنة فیری ما فما من ال خير والسرور فیسکت ما شاء الله أن 
يسكت ثم يقول : أى رب أدخلنى الجنة فيقول الله تبارك وتعالى له : اليس 
قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأّل غير ما اعطيت ؟ ويلك يا ابن ادم 
ما أغدرك . فيقول : أى رب لا أكون أشقى خلفك فلا يزال يدعو الله حتى 
يضحاك الله تبارك وتعالى مله فإذا ضحاك اله مته قال : أدخل الجنة فإذا 
دخلها قال الله له : مته فیسأل ربه ویتمنی حتی إں الله لیڈ کرہ من کذا 
وكذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأمافى قال الله عز وجل : ذلك له ومثله 
محعه ) . 

قال عطاء بن بزید : وأبو سعيد الخدرى مع أبى هريرة لا [ يرد ] عليه من 
حدیثه شیعاً حتی إذا خث أبو هريرة : « إن له قال لذلك الرجل ومثله 
معه » قال أبو سعيد : « وعشرة أمثاله معه » يا أبا هريرة › قال بو هريرة : 
ما حفظت إلا قوله : « ذلك لك ومثله معه » قال أبو سعيد : أشهد انى 


حفظت من رسول الله - ع - قوله له : « ذلك لك وعشرة أمثاله » قال 
أبو هريرة : وذلك الرجل احر أهل الجنة دخولا الجبة۷“ . 

۸- وذکر عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله - e‏ - قال : « اخر من 
يدخحل الجنة رجل فهو يمشى مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها 
التفتٌ إليما وقال : تبارك الذى نجانى منك لقد أعطانى الله شيعا ما أعطاه 
أحداً من الأولين والآخرين ثم ترفع له شجرة فيقول : اى رب [ اذى ] من 
هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله [ عر وجل ] : 
یا ابن ادم لعلى إن أعطیتکها سألتنی غیرها . فیقول : لا يارب ویعاهده أن 
لا یسأله غیرها وربه یعذره لأنه یری مالا صبر له عليه . فیدنیه منېا فیستظل 
بظلها ویشرب من مائها 1 م ترفع له شجرة هى أحسن من الأولى فيقول : 
أى رب أدننى من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها ] لا أسألك غيرها 
فيقول : یا اہن آدم آم تعاهدنی الا تسألنی غیرها ؟ فیقول_ : لعل إن أدنيتك 
منہا تسألنی غیرها ؟ فیعاهده ألا یسأله غیرها وربه یعذره لأنه یری مالا صبر 
له عليه فیدنیه ما 7 فيستظل ] بظلها ويشرب من مائها م ترفع له شجرة 
عند باب ال جنة هى أحسن من الأوليين فيقول : آیٰ رب [ انی ] من هذه 
فأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غیرها فیقول يا ابن ادم ألم 
تعاهدی الا تسلنی غیرها ؟ قال : بل يارب هذه لا أسألك غيرها ‏ وربه 
یعذره لأنه یری مالا صبر له عایه فیدنیه منہا فإٍذا دناه منہا مم أصوات أهل 
الجنة فيقول : يارب أدخحلنمما . فيقول : يا ابن آدم ما [ يصرینی منك ] 
أيرضيك أن [ أعطيك ] الدنيا ومثلها معها ؟ قال : یارب اتستېزیء منى 
وأنت رب العالمين ؟ فضحك ابن مسعود فقال | E‏ 
الوا : مِم تضحك ؟ قال : هكذا ضحك رسول الله - علي - فقالوا : 
تضحات یا رسول الله ؟ قال : من ضحاك رب العالين سين قال انيري 


)1¥( ۾ صحيح + متفق عليه عد الشيخين » وتقدم 
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منى وأنت رب العا مين فيقول : إفى لا أستهزىء منك ولكنى على ما أشاء 
قادر )^1 . 
وعن اى سعید الخدری عن النبى - عله - فى هذا الحديث قال فيه : 
« ويذکره الله سل كذا وكذا فإذا انقطعت به الأمانى قال الله عز وجل : هو 
لك وعشرة أمثاله . قال : ثم يدخحل بيته فتدخل عليه وجنا من احور العين 
فيقولان له : الحمد لله لله رب العالمين الذى أحياك لنا وأحيانا لك فيقول ما 
اغْطى أحدٌ مثل ما أعطيت )1“ . 
وذكر مسلم من حديث معمر بن هلال العنزى قال : « انطلقنا إلى انس بن 
مالك وتشفعنا بثابت فاتهينا إليه وهو يصلى [ الضّحى ] فاستأذن لنا ثابت 
فدخحانا عليه وأجلس ثابتاً معه على سریره فقال له : يا أبا حمرة إن إخوانك 
من هل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة قال : [ حدثتًا ] محمد 
e‏ - قال : إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم ف بعض فيأتون آدم 
فیقولون : یاآدم اشفع لذريتك . فيقول : لست هما ولكن عليكم بنوح 
فياتون نوحا فقول : لست ها ولکن عليكم ببراهم فإنه خليل الله فيأتون 
إبراهم عليه السلام فيقول : لست هما ولکن علیکم بموسی فإنه کلم الله 
فیوتق موسی فیقول : لست ها ولکن علیکم بعیسی فإنه روح الله وکلمته 
فیوتی ,] عیسی عليه السلام فقول : لست هما ولکن عليكم محمد فأوتی 
فقول : آنا ها فأنطلق فأستاذن على ری فيؤذن لي فقوم بين يديه فاأحمده 
مامد لا أقدر [ عليه ] إلا أن 1 هميب ] الله ثم اجر له ساجداً فيقال لى : 
يا مد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل نة واشفع شفع . فأقول : 
رب اتی امت فیقال : انطلق فمن كان فى قلبه مثقال حبة من برو أو شَيرة 
من إمان فأحرجه منها فأنطلق فأفعل ؛ م أرجع إلى ربى فأحمده بتلك الحامد م 
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أحر له ساجداً فيقال لى : يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه 
واشفع تشفع فأقول : رب امتی امتی فیقال لی : انطلتق فمن کان فی قلبه 
مثقال حبة من خردل من إمان فأخرجه مأنطلق فأفعل ثم أعود إلى [ رَبیّ ] 
مده ملك الامد مم أي له سايجداً فقال : يا عمد ارقم رأسك وق 
يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول : يا رب أمتى أمتى فيقال لى : 
انطلق فمن کان فی قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان 
فأخحرجه من النار فأنطلق فأفعل ۰(۲“ هذا حديٹ انس الذى أنبأًنا به 
فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر ال بان قلنا : لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه 
وهو مُسستَطْيف فى [ دار أهى ] حليفة قال : فدخلنا عليه فسلمنا عليه فقلنا : 
يا أب سعيد جنا من عند أخحيك أهى رة فلم نسمع بمثل حديث حدثناه فى 
الشفاعة » قال : هيه » فحدثناه الحديث فقال : هيه › قلنا : مازادنا » قال 
قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومعذ جميع ولقد ترك شيقاً ما أدرى أنسى 
الشیخ ام کره أن يحدثكم فتتکلوا قلنا له : حدشا » فضحك وقال : حلق 
الإنسان من عَجَّل ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحذثكموه قال :¢ 
قال : « ثم أرجع إلى رى ف الرابعة قأحمده بتلك الحامد ثم حر له ساجدا 
فيقال لى : يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع 
فأقول : يا رب إئذن لى فيمن قال لا إله إلا الله قال : ليس ذلك لك أو 
قال : ليس ذلك إليك » ولكن وعرزنى وکبریانی وعظمتی [ وجبریانی ] 
لأحرجن من قال لا إله إلا الله » قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه مع 
نس بن مالك أراه قال قبل عشرين سنة وهو يومئذ جميع » . 


(۳۳) باب ذكر من بخرج من النار برحمة 
الله تعالى من غير شفاعة أحد 


۱- قد تقدم حدیث مسلم عن ای سعید الخدری عن التبی - و - وذكر 
حروج من يخرج من النار بشفاعة الملائكة والنبيين وغيرهم : « قال فيقول 
الله عز وجل قد شفعت اللائكة وشفع النبييون وشفع المؤمنون ولم د يبق إلا 
أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط 
وذکر الحدیث » . وقوله عز وجل ف الحديث قيل هذا : ١‏ وعزتی وکبریای 
وعظمتی وجیریانی لأخرجن من قال لا إله إلا الله . 

۲“ وروی سنان بن حرب العبسى "مع ابن عمر عن النبى - عليه السلام - 
قال : « اشتكت التار إلى ربها عز وجل ضيقها بجا فبها من أهلها وحرها 
وزمهریرها فغمزها فقال : حسبى على عيادى فأخرج منيا عدد الجراد 
والذباب ۲“ ذكره أبو الحسن الدارقطنى . 

۳“ وذکر ابو بكر البزار عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : « يات على جهنم زمان تحفق أبوابها ليس فيها أحد يعنى من 
الوحدین ٠٩۲‏ هکذا رواه موقوفاً من حدیث عبد الله بن عمر ولیس فيه 


ذکر النبی - 


)٤۲۱(‏ « لم أقف عليه 1 فالله تعالى أعلم, 


(YY)‏ * - ضعيف » وقد بينت هى حطبة الكتاب أن ليس س شأ تحرج الآثار أو اموقومات » ولكن لا باس 
س الإشارة ها | إل أن الصف لو استغنى عن إيراد هدا الأثر لكان حيرا له ولنا (1) لاسيما وأ ورد مس 
السار الصحيحة فى شأن إخراح امو حدین من الار الشىء الكثر ما بجعل تأئر هذا الأئر هیا إلى 


¥ 


- عل - : « لا يدخل الجنة أحد إلا ججوار بسم الله الرحمن الرحم هذا 
كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية )“""٠)‏ روى 


حوارها هذا لو صخ » فضلا عن کونه مثار حدل وآحد ورد بین علماء المسلمیں » وقد آورده عضهم 
مستدلاً به على القول بضاء النار حالف هيه الناس (ا) وفيه مسائل ضيقة وعرة لا أحب الخوض فيا 
-اصلا-- فأورد المیٹمى رمه الله فى الحمع )۳٠۳/٠١(‏ عن أهى أمامة قال قال - عل - : « ليأتين على 
حهنم یوم کانہا ررع هاح وأمر تحفق ابابا قال : رواه الطبرایی وفیه جعفر س الزبدر وهو ضعيف ١‏ 
ا.ه. وراجع كتاب « الصواعق المرسلة ٠‏ لان القم رحه الله . 


)٤۲۲(‏ « ضعیف ء احرحه الطبرانی (۲۷۲/۱۸/۱) وفيه عدالرحمن اي زياد ان أنعم وهو الإفريقى وهو 


صعيف . راحع ٠‏ امحمع » .)٤١١/١١(‏ 


)۳٤(‏ باب ما أول طعام أهل الجنة 


-٥‏ ذکر البخارى من حديث أنس بن مالك : ١‏ أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم 
نبى الله - ع - المدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال إلى سائلك عن ثلاث 
لا يَعْلْمهُنٌ إلا نبى : ما أول شراط الساعة ؟ وما أول طعام يأکله أل 
الجنة ؟ وما بال الولد يترع إلى آبيه أو إلى أمه ؟ قال : یری بهن جبريل 
آنفاً قال ابن سلام : ذلك عدو الود من الملائكة » قال : أما أول شراط 
الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب » وأما أول طعام يأ كله أهل امجنة 
فريادة كبد الحوت » وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماءَ المرأة نرع الولد وإذا 

سبق ماءٌ المرأة مء الرجلل تزعت الولد قال أشهد آن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله ” قال : يا رسول الله إن الود قوم بهت فَسلَهُمّ عَنّى قبل أن 
یعلموا بإسلامی فجاءت الود فقال : ای رَجل عبد الله فیکم ؟ قالوا : 
يرتا واب يرتا وأفضنا واب أفضلتا » فقال النبى ا - ا 
أسلم عبد الله بن سلام » قالوا : أعاذة الله من ذلك فأعاد علييم فقالوا مثل 
ذلك . فخرج إلہم فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ء 
قالوا : شرنًا وابن شرنا وتنقصوه › قال : هذا حاف يا رسول الله )5“ . 


)۳٦۲/٦( ٭« صحيح ٭ احرجه البحاری‎ )٤۲٤( 


(ه٠)‏ باب من صفة الجنة وما أعد الله لأهلها 


قال الله عز وجل : # وبشر الذين منوا وعملوا الصالحات أن مم جنات 

تجری من تتا الأنهار کلما رزقوا ما من نمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا ا 
وأتوا به متشابهاً ولمم فيا زواج مطهرة وهم فيا خالدون ¢ [ البقرة | Ye‏ [ 
ف والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من نحتما الأنار خحالدین 
فيا أبداً هم فيا أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلاً ‏ [ اللساء ٠۷/‏ ] » لإ إن 
المنقين فى جنات وعيون » ادخلوها بسلام امنين » ونزعنا ما فى صدورهم من غل › 
إخوانا على سرر متقابلين › > لا سهم فيا نصب › وما هم علہا بمخرجين ) 
[ الحجر / ٠١‏ - 4۸ ] ل وقالوا الحمد لله الذى أذمب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شكور » الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا يسنا فيا نصب ولا بسنا فيا لغوب ي 
[ فاطر / ٠١ - ۳٤‏ ] » ل إن المتقين ف مقام أمين فى جنات وعيون يلبسون من 
سندس وإستبرق متقابلون كذلك وزوجناهم بور عين يدعون فما بكل فاكهة آمنين 
لا يذوقون فيا الموت إ إلا الموتة الأول ووقاهم عذاب الجحم » فضلا من ربك ذلك 
هو الفوز العظم 4 [ الدخحان / ١۷ ~٥۲‏ ]» _ ل والسابقون السابقون أولعك 
امقربون فى جنات النعم ثلة من الأولين وقليل من الأخرين على سرر موضونة متكقين 
علما متقابلین يطوف عليهم ولدان خلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا 
يصدّعُون عنہا ولا ينزفون وفاكهة نما يتخيرون ولحم طير نما يشتهون وحور عين 
کأمثال اللؤلؤ المكنون جراء بجا كائوا يعملون ‏ [ الواقعة / ۲٤ - ٠٠١‏ ]» 
وأصحاب المين ما أصحاب این ف سدر خضوو وطلح منضود وظل مدود وماء 
مسكوب وفاكهة كثرة لا مقطوعة ولا منوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء 
فجعلناهم أبكاراً عرباً أتراباً لأصحاب المين ) [ الواقعة / ۲۷ - ۳۸ ]  »‏ وجوه 


۳1١ 


يومغذ ناعمة لسعما راضية فى جنة عالية لا تسمع فما لاغية 4 [ الغاشية /۸ - 

. “7 ۱ 

: أبو بكر البزار من حديث أب سعيد الخدرى عن النبى - عله - قال‎ -٦ 
حلق الله تبارك وتعال الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك‎ « 
وقال ها : تکلمى فقالت : قد أفلح المؤمنون فقالت الملائكة : طویی لك‎ 
وهذا يروى موقوفاً عن أهى سعيد قال : « حلق الله الجنة‎ ٠"۲ منزل الملوك‎ 
لبنة من ذهب ولبتة من فضة وغرسهاوقال ها : تكلمى › فقالت : قد أفلح‎ 
. » المؤمنون » فدخاتها الملائكة فقالت : طوبى لك مترل الملوك‎ 

۷- وذكر الترمذى عن أبى هريرة قال : « قلت يا رسول الله م حلق الخلق ؟ 
قال : من الماء . قلنا : الجنة ما بناؤها ؟ قال : لبنة من ذهب ولبنة من فضة 
وملاطها المسك الأذذر وحصباؤها اللؤلو والياقوت وتربتها الزعفران من 


یدخلها ینعم لا ببؤس ونیخلد لا يوت لا یفنی شبابہم ولا تبلل 
یاہہہ ۲۷(۲“) . 
(Ta‏ 


-٨۸‏ ومن حديث مسلم عن ای سعید الخدری ٠۰:‏ أن ابن صياد سأل البى 
- لله - عن تربة الجنة فقال [ دَرَمّكة ] بيضاء مساك خالص ۵۲“ . 


)٤۲٠(‏ « ياهادى الطريق جُرّت ر!) إلما هُو الفجْر أو الجر (ا) 
هدا هو ما أعلمنا عليه ونما إليه من حطر سياق الآيات كلها سياقاً واحدا بلا نسىة إلى سورة أو فواصل 
ينها . هذا مضلا ع اطا الفاحش فى كتانة الآية )١۷(‏ من سورة النساء والمشتكى لله وحده. 


)٠٠٠/٠٠١( ٠ خبر آلى سعيد راحع له « محمع الزوائد‎ ٠ )٤۲١( 


«١ )٤۲۷(‏ طضعيف ٭ وهو ل ١‏ حامع الترمذی ۲ ۲٠٤٦١(‏ حمة) ونی إسناده زياد لطا وهو حهول من 
السادسة أرسل ع أب هريرة ( تقریت ۲۷۱/۱) 


(STA)‏ ۾ صجيح هد وهو لى ١‏ صحيح مسلم ٩‏ (۵۲/۱۷ تووی) 


1۲ 


۹-وعن أنس بن مالك عن النبى - عليه السلام - قال : ١‏ ادخلت الجنة فإذا 
فیا جتابذ اللؤلو وإذا تراما المسك 4“ الجنابذ : القباب واحدها جنبذة . 

٠-وذكر‏ مسلم أيضاً من حديث أى هريرة عن النبى - م ¬ قال : « قال 
الله عز وجل أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن معت ولا 
حطر على قلب بشر مصداق ذلك فى كتاب الله عز وجل [ السجدة |/ 
۷ ] # فلا تعلم نفس ما أحفى هم من قرة أعين جزاء با كانوا 
يعملون 4 0(" . 

۱“ وذکر مسلم أيضاً من حدیث سهل بن [ سعد ] عن رسول الله - ل - 
قال : « إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا 
يقطعها ۲“ قال ابو حازم : فحدثت به النعمان بن أهى عياش [ الزرق ] 
فقال ٠٤۳:‏ حدثنی ابو سعید الخدری عن النبی - عه - قال : « إن فی 
الحنة شجرة ي يسر الراكب ذو الجواد المضمر السريع مائة عام لا يقطعها ) . 

۲ وذکر الترملی من حديث اى هريرة قال : قال رسول اله - ل -: 
« يقول الله عز وجل : أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأثت ولا أذن 
معت ولا حطر على قلب بشر اقرؤا إن شئتم 3 فلا تعلم نفس ما أخفى هم 
من رة ین راء ا کا ساوت ) رل الت شحرة سم الراكب فى 
ظلها مائة عام لا يقطعها واقرؤ إن شع « وظل ممدود ) ولموضع سوط فى 
الجنة خير من ادنيا وما ہا واقرؤا إن شئتع ‏ فمن زحزح عن النار وأدحل 
الجحنة فقد فاز وما اللعياة الدنيا إلا متاع الغرور 4(""“) . 


.)۲٠۲/٤ أرجو أنه حسن ر( الترغیب‎ « )٤۲۹( 
.)٠٠١/۱۷( ومسلم‎ )٠٠١/۸( صحیح » متفق عليه البخاری‎ » )٤۳۰( 


)٤۳۱١(‏ ٭ صحیح ٭ ه احرجه البخاری فى بدء الحلق ٠‏ وف ١‏ التفسير ١‏ وف الرقاق )٤٠١٥/١١( ٠‏ ومسلم 
(۱۷/. 


)٤۳۲(‏ + نسپته لیست بامحطوط نیزا له عن غیرہ فقال حدثنی اہو سعید الخدری عں النبی - ا - قال : ہ إن 
في الجنة شحرة سیر الراکگب پالجواد الصمر... الحدیٹ » وهو صحیح . 


)٤۳۸/۲( والترمذی (۳۲۹۲) وقال ,سس صحیح وأحمد‎ )۳٣۱۹/۹( ٭ صحیح « رجه البحاری‎ )٤۳۲( 
. والىغوى ف شرح السثة » ( ۰۹/۱"( و صححه‎ 


1۳ 


۳ - وأما ما أخرجه البخاری من حديث أهى هريرة عن النبى - عو - قال : 
إن فى الجنة شجرة يستظل الراكب فى ظلها مائة سئة واقرؤا إن شم 
وظل مدود ) [ ولقابٌ قوس أَحَدِكَمْ من ] الجنة خير ما طلعت عليه 
الشمس أو تغرب . 

: - وذكر الترمدى من حديث أب هريرة : قال : قال رسول الله - عه‎ - ٤ 
. “۲ ما فى الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب‎ « 

: - ومن مسند البزار عن مرة بن جندب قال : قال رسول الله - عا‎ -٥ 
إن فى الجنة شجرة مستقلة على ساق واحدة عرض ساقها ثنتان وسبعوك‎ « 
. )۳ 0 سثة‎ 

- وذكر ابن المبارك عن سلم بن عامر قال : « كان أصحاب ابی - وھ‎ -٤ ۹٦ 
: يقولون : إنه لينفعتا الله بالأعراب ومسائلهم أقبل أعرابى يوما فقال‎ 
يا رسول الله قد ذكر الله ف الجنة شجرة موّذية وما كنت أدرى ف الجنة‎ 
شجرة ترذی صاحبا فقال رسول الله - عه - : وما هى ؟ قال السدر‎ 
فإن له شوكا موْذياً فقال رسول الله - ع - : أو ليس يقول #ل سدر‎ 
خضود ) خحضد الله شوكه فجعل مكان كل ذى شوكة رة فإنها لتبت قرا‎ 
"۲ تفيق القرة منها على انين وسبعين لوناً طعام ما فيه لون يشبه الأخر‎ 
. ويروى ثمراً بالثاء الثلثة فيا كلها‎ 

-٤۷‏ وقال عليه السلام : « وذكر سدرة المنتهى وإذا مرها كالقلال )۸ ذکره 


)٤۳٤(‏ ٭ صحیح » احرحه الىخاری ٣٢ ١ ٠ ۳٠٣۹/۱(‏ والترمذی )۲٥۲٤(‏ وما ہیں المعکفین أآکملته مس روایة 
الځارى . 


)٤٣٥(‏ *٭ حسن » الترمدی فی حامعه من طربق زیاد بن الحسن س الفرات القراز عن اہیہ عں ای حارم عں ا 
هريرة وفال حدیٹ حسن غریب من حدیٹ ایی سعید ۱.ھ. وخر حه ان حباں فی صحیحه )۲١۰/۹(‏ 
والمقى فى « العث والشور ٤‏ ( ص .)1١۷‏ 


(TT)‏ «» جسن *٭ قال الامام اميئمى ف أحمع » رواه البرار والطبراى وإساد الطبراى حسں 


)٤۷١/۲( ٤ وأحرجه الحا فى « المستدرك‎ )٠١١/١( ٠ صحیح « أورده السيوطى ى « الدر اتور‎ )٤۳۷( 
. صحيح الإأسناد 0 ول حرجاه ووافقه الدهى وهو ا قال والله أعلم‎ ١ وقال‎ 


(T0 = ۲۰۹/۲) ولم‎ CY) صحيح » احرجه البخارى‎ ¬ (۳A7 
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مسلم بن الحجاج رجه الله . 

۸- وذکر مسلم أیضاً عن ای سعید الخدری أن رسول الله - ر ¬ قال : 
١‏ إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة . فيقولون : لبيك ربنا 
وسعديك والحر فى يديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا 
نرضی يا ربنا وقد أعطيتا ما م تع أحداً من خلقك ؟ فيقول : آلا أعطيكم 
أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : 
أجل علیکم رضوانی فلا اُسخط علیکم بعده ابدا ۲“ وذکر مسلم أيضاً 
من حدیث ایی سعید الخدری ان رسول الله - ميل - قال : « إن أهل ا جنة 
ليتراعون [ أهل الغرف ] من فوقهم کا تتراعون الك وكب الدرى الغائر من 
الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينم . قالوا : يا رسول الله تلك 
منازل الانبیاء لا يبلغها غیرهم ؟ قال : بل والذی نفس بيده رجال أمنوا 
بالله وصدقوا المرسلين )0“ . 

۰ وذکر مسلم أيضاً عن محمد بن سبرین قال : « أما تفاخروا وأما تذاكروا 
الرجال أكثر فى الجنة أم النساء » فقال أبو هريرة ألم يقل أبو القاسم 
- ماه - : « إن أول زمرة تدحل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتى 
بعدها على أضواً کوکب دری فی السماء لکل إمریء منہم زوجتان اثنتان 
برى خ سوقها من وراء اللحم وما ف الجنة أعرب °“ . 

۱- وذکر الترمذدى عن أب سعيد عن النبى - ا - : «إن أول زمرة 
يدخحلون الجنة يوم القيامة ضوء وجوههم على مثل ضوء القمر ليلة البدر 
والزمرة الثانية على مثل أحسن كوكب ف السماء لكل واحد منم زوجتان 


)4۹( « صحیح » متفق عایه البخاری )٠٠١/۱۱(‏ ومسلم» وأبو عوانة (۰۱۸۲/۱ ۱۸۳) مں طریق حعفر س 
عوف قال ٹا شام س سعید عں زید ن اُسلم به کا عد الشیخیں ). 


)٤٤١(‏ صحيح متفق عليه أحرجه الخارى من حديث سهل بن سعد وكدا مسلم (۲۸۳۰) ومد 
)۳١ ۰/٥‏ والطبراای ف الكسر )٥۷٦۲(‏ 


.)۱۷١/۱۷( ومسلم‎ )۳۱۸/١( صحیح . متفق عليه أحرجه النحاری‎ » )5٤۱( 


10 


عل کل زوجة سبعون حلة بری ‏ ساقها من وها ٩٤0۲‏ . 

۲- وذکر مسلم بن الحجاج عن أ هريرة قال : قال رسول الله - عر - : 
« إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونہم على 
أشد کو كب درى فى السماء إضاءة لا یبولون ولا یتغوطون ولا يتمخطون 
ولا يتفلون أمشاطهم الذهب ورشحهم السك وجامرهم الألوة وأزواجهم 
احور العين أخلاقهم على ححلتق رجل واحد على صورة أبهم آدم ستون ذراعا 
فى السماء )۳“ . 


۲- وذکو مسلم أيضاً من حديث انى هريرة قال : قال رسول الله - عو = : 
١‏ إن أول زمرة تدخل اللحنة من أمتى على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين 
يلونہم على أشد نجم ف السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا 
يبولوك ولا يتمخطون ولا يېصقون أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة 
ورشحهم المسك أحلاقهم على خلق رجل واحد على طول بهم ادم عليه 
السلام ستون ذراعا فى السماء » ويروى : على ى٤‏ . 

-٠ ٠٤‏ وذكر أيضاً من حديث أب هريرة عن رسول الله e‏ - قال : « أول 
زمرة تلج الجدة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا ييصقون فما ولا 
يتم خطون فہا ولا يتغوطون فیا انيهم وامشاطهم ص الذهب والفضة 
ومجامرهم من الالوة ورشحهم المسك ولكل واحد مہم زوجتان يرى څ 
ساقها من وراء اللحم من الحسن لا احتلاف بينهم ولا تباعض › قلوبهم 
قلب واحد يسبحول الله ٻکرة وعشيا ° , 
« يأکل اهل الجنة فیا ویشربون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا پبولون 


.)۱۷۳/۱۷( صحيح متفق ملیه . السخاری (۳۱۸/۹) ومسلم‎ )4٤١( 
.)۱۷۱/۱۷( ومسلم‎ )۳۱۸/٦( صسحیح - متفق ملیه : البحاری‎ )٤٤۲( 
.)۱۷۲/۱۷( سحیح - متفق ايه . الحاری (۳۲۹/۹) ومسلم‎ )4٤٤( 
.)۱۷۳/۱۷( ومسلم‎ )۳۱۸/٦( صحيح - متفق عليه : السحاری‎ )٤٤٩( 


۳1٦ 


يلهمون النفس ۲(“ . 
. ۰- وذکر اسان من حدیث زید بن ارقم قال : « جاء رجل من الود إلى 
ابی - ل - يا أبا القاسم أتزعمون أن أهل الجنة يأكلون 


ویشربون ؟ فقال ی لای فش له ا ایل ی ر ر ممأثة 
رجل ف الأكل والشرب والجماع والشهوة . قال الرجل : فلن الذى با کل 
ويشرب تكون له الحاجة وليس ف اجنة أذى فقال البى ا 
أحد منم رشح يفيض من جاده فإذا بطنه قد ضم (۷) . 
۷ - وذکر الترمذى من حدیتٹ نس ن ماللف 0 سئل رسول الله 
- ماله ~ : د ما الكوثر ؟ قال : ذلك : نهر أعطانيه الله » يعنى ف الجنة أشد 
بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طبر أعناقها كأعناق i‏ 
عمر : إن هذه لناعمة . قال رسول الله - يله - : الها أ 
منہا ۸(٩‏ , 
۸- ومن مسد البزار عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - ع س : 
« إنك لتنظر إل العير ف اجن فشتبيه فيجىء مشويا بين يديك ° . 
- :يعت أمل اة عل صورة آدم فى يلاء ثلاث وللائین ت 


)٤٤١(‏ صحیح - أخرجه مسلم (۱۷۳/۱۷) والترمدی ۲/٠١(‏ عارضة) 

)۱۸۹ والیہقی فی « البعث والشور ۲ ( ص‎ )۲١۹/۹( ۲ صحیحه‎ ١ ٭ صحیح ٭ احرچه اس اد ی‎ )٤٤۷( 
سحوه‎ 

.)۱۱۲/٤( صحیح - متفق عليه : أخرجه الىخاری (۷۳۱/۸) ومسلم‎ » )٤٤۸( 

ر۹٤٤)‏ *« صضعيف # قال الإمام امشمی ف ١‏ امع » ر( ۰ رواه الزار وفیه مید اس علاء الأعر ب ج وهو 
صحیف وغفال ری ی ١‏ اتر (TT: 19 û‏ رواه ا آئی الديا والرار راسہقی قلت : در فى 
اساد لی ا ر وی ا ا و اليراك ا وذکر له هدا لر مر متاکر د 

)٤٥۰(‏ صحیح بمجموع طرقه احرحه الترمدی -۲۹٦۹(‏ تحمة) ۾ كدا أحرحه أحمد واس أ الديا والطرانى 
والبہقی وقال الترمذى حدپٹ عریتب وعض أصحاب قتادة رووا مدا عن قتادة مرسلاً ولم يسندوه . 
قال امیئمی ف ۲ الحمع ۲ )٤١١/١١(‏ رواه الطراى فى الأرسط وإساده حيد 


T1۷ 


جرا ردا ملين م يهب مهم إلى شجرة ل انه فيكسون منها لا بى 
ٹیابہم ولا یفنی شبام (“ ذکرہ الترمدی وحدیث ایی بکر اکمل . 

۰- وذکر الترمدى أيضاً عن یی سید اخدری عن ابی - ي - قال : 
« من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يدون بنى ثلاثين فى الجنة لا 
- يزيدون علما ابدا وكذلك اهل النار » 
کذا قال ثلاثين(°“) » والأول أحسن إسنادًا .__ 

۱- وذکر مسلم من حدیث ای هریرة عن النبى e‏ - قال : « من يدحل 
الجن ینعم ولا یبس لا تبلی ثیابه ولا یفنی شبابه ۰۶٩۲‏ . 

۲-وذکر مسلم أيضاً من حدیث ایی سعید الخدری وای هريرة عن النبى 
ا ¬ قال : « ینادی مناد إن إن لكم أن تصيحوا فلا تسقموا بدا وإن لكم 
أن تحيوا فلا تموتوا أبداً وإ ن لکم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً وإن لكم أن تنعموا 
فلا تبأسوا أبداً فذلك قوله عز وجل : # ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها با 

۲- وعن أهی بكر بن عبد الله بن قيس عن أيه عن النبى e‏ قال : 
دمن ف اله نة می لزاه واد ونه طوها تود سيل لمن في 
أهلوك يطوف علمہم فلا یری بعضهم بعضا °5۲“ . 

-٤١‏ وبهلا الإسناد أن رسول الله - ع - قال : « فى الجبة خحيمة من لؤلوة 
جوفة عرضها ستون ميلا ف كل زاوية منبا أهل ما يرون الآخرين يطوف 
علمم المومن °°“ . 

)٤٥۱(‏ ٭ صحیح وهو فى ١‏ صحييم الحامع (YATA) ٠‏ وألحر-حه امد (rér/o)y‏ والارمذی )۲٠٤٤١(‏ وهو 


ى « المشكاة ١‏ برقم (1۳۹) وأورده الديلمى بى « الفردوس + )۸۹٠١(‏ وقال الميثمى فى ١‏ الجمع » 
رواه الطراى E‏ الصعير ١‏ والأوسط وإسناده ۔حسں 


(fo)‏ صحیح # احرحه مسلم )۱۷٤/۱۷(‏ وأحمد )۳۷/۲ (CITg i eYg‏ والدارمى (vr)‏ والنعوىی 
فى «١‏ شرح السة» .)٠٠۲٠/٠٠١(‏ 


(to)‏ ثقدم فى الدى قله والحمد لله أولاً واخراً. 
)٤٥٤(‏ صحیح احرحه البحاری (۳۱۸/۹) ومسلم )٠۷١/۱۷(‏ 


)٤٥٥(‏ قوله : ودا الإاساد . الح 


۳۹۸ 


-٥‏ وذکر ار ای من حدیٹث ای سعید الخدری قال : قال رسول الله 
- مله - : ١‏ إن أدنى أهل ال نة الذى له ثمانون ألف خادم وإثنتان وسبعون 
زوجة وتنصب فم قبة من لؤلو وزبرجد وياقوت کا بين [ الجابية ] إلى 
صنعاء )°1 . 

٥۱‏ وذکر الترمدى من حديث عل بن ای طالب قال : قال رسول اله 
- ل - ١‏ إن فى الجنة لغرفاً يرى ظهورها من. بطونبا وبطونبا. من 
ظهورها فقام إلیه أعرانی فقال : [ لمن هی ] یا رسول الله ؟ قال : هى لمن 
أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس 
نیام ٩(٩‏ . 

۷- وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله e‏ - :( إن 
دی أهل ال جنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وزواجه ونعیمه وخدمه وسرره 
مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية » ثم قرا 
رسول الله - عر - : 3 وجوه يومغذ ناضرة إلى ربها ناظرة ٠“‏ وهذا 
یروی عن ابن عمر موقوفا . ا 

۸- وذكر الترمدى عن أنس أن رسول الله - عل - قال : « لغدوة فى سبيل 
الله أو روحة حير من الدنيا وما فما ولقاب قوس أحدك أو موضع يده فى 
الجدة حير من الدنيا وما فيما ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى 


س قلت : أين هو (؟) برحمك الله (1۴) قال : قال رسول الله - ماله ى الحنة حيمة من لؤلؤة جوفة .. 

إن الحدیٹ تقدم ریه اشا عند الشیخین وعیر ا والله تعالل أعلم . 

(6٥ 1(‏ ضعيف » أحرحه الترمذى (۲۹۸۷) وقيه رشدين ب سعد ودراج عى أهى اليثم وهدا إسناد واو رة 

۳ وعد الله‎ (ETA < ٤۲۸( تحفة) وار يعلى‎ - ۲٣٤۷( إسباده ضعيف وهو صحيح أحرجه العرمدی‎ (fo¥) 
وازن ی ر ی ل ۰ قال ارمدی ملا جا رر‎ ١ جد ی « روات الست‎ 
. تعالى أعلم‎ 

(feoN)‏ ضعیف » رواه امد وأو يعلى والطرافى وی أسابیدهم ثویر س ا فاته وهو محمع على ضعمه آءه 
AD‏ 


۳1۹ 


الأرض لأضاءت ما بينهما وللأت ما بينهما ريا [ ولنصيفها ] على رأسها 

حير من الدنيا وما فیا ۲(°“) . 
1 . ا 
۹-وعن سعد بن أهى وقاص عن النبى - عه - قال : « لو أن ما يقل 
[ ظفر ] [ ما ] ف الجنة بدا [ لترجرفت ] له ما بين [ خوافق ] السموات 
والأرض ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدت أساوره لطمس ضوء 


٠‏ - وعن ابي سعيد الخدرى عن النبى - عله - قال : « إن علممم التيجان إن 
أدفى لولوّة منها لتضىء ما بين المشرق والمغرب ا“ . 

١۲ه-‏ وذكر الترمذى أيضاً عن عبد الله بن مسعود عن النبى - ع - قال : 
« إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرّى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حت 
یری محا وذلك بأن الله عر وجل يقول : ل كانَهُنٌ الياقوتُ 
والمَرْجّان 4 فأما الیاقوت فإنه حجر لو أدحلت فيه سلكا ثم استصفيته 
لأریته من وراءه » ویروی هذا عن عبد الله بن مسعود قوله . ٤‏ 

۲ -وذکر مسلم من حدیٹ عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 

طلا و اد دل ف ۲آ أ . 

- ل - : « إنى [ اعرف ] اخر أهل النار حروجا من النار رجل مرج 
منها زحفا فيقال له : انطلق ادحل الجنة » قال : فيذهب فيدخل الجنة فيجد 
الناس قد أحذوا المنازل » فيقال له : أتذكر الرمان الذى كنت فيه ؟ فيقول : 


)٤٥۹(‏ صحیح + اخرحه الخاری )۱۳/١(‏ ومسلم (۲۹/۱۳ ¬ ۲۷)۔ 


)٤١١( ٤ ونعم بن ماد فى « زوائد الزهد‎ )۱۷١ ۰1۹/۱( إساده ضعيف وهو صحیح أحرحه أحمد‎ )٤٩۰( 
تحفة) وقال غريب لا بعرفه مهدا الإسناد إلا من‎ ۲۹٦١( والترمذى‎ )۲٠٤/۱( والبغوی فی شرح السنة‎ 
- حديث ابن فميعة . وقد روی یىی بن ايوت هذا احدیث وقال عن عمر ابن سعد عن اللبى‎ 
٠ اه ورواية بحيى بن أيوب التى أشار إلما الترمذى أحرحها البخارى فى « التاريخ الكير‎ 
والترمڈذی بهذا القول يريد أن يعلل رواية اس فيعة - والواقع أن رواية ان فيعة صح‎ ....)۲۰۸/۲/۲( 
ه١ من رواية يحبى أبن أيوب قطعاً لأن الراوى عنه اس المارك وهو أحد الدين “معوا عنه قبل الاحتلاط‎ 
والله أعلم‎ 

)4٦١(‏ ضعيف « أحرجه الترمذى والمحام )٤۲۷ » ٤۲٦/۲(‏ وهو فى ١‏ المشكاة )٥1٤۸( ٠‏ و ١‏ ضعيف 
الجامع  )1۸۸١(‏ . 


. 


نعم » فيقال : له [ تن ] فيتمنى هيقال له : لك الذى تنيت وعشرة 
أضعاف الدنيا » فيقول : أتسخر بى وأنت ال ملك ؟ قال فلقد رأيت رسول 
الله - ی ¬ ضحاك حتی بدت نواجذه “٩‏ . 

۳- وعنه قال قال رسول الله = عه - : « إنى لأعلم آخر أهل التار حروجا 
منها وآخر أهل الجنة دولا الجنة رجل يخرج من النار حبوأً فيقول له الله : 
اذهب فادخحل الجنة فيأتما فيخيل إلبه آنا 7 ملأى ] فيرجع فيقول : يارب 
إنہا [ ملأی ] فيقول الله له : اذهب فادخل الجنة قال : انیا فخیل اله 
[ ملای ] فیرجع فیقول : یارب وجدتا [ ملاّی ] فیقول الله له : اذ 
ادل اة إن لك ثل الايا وعفرة افا - أو إن لك عفرة أنال 
الدنيا - قال : فيقول : أتسخر بى أو تضحك بى وأنت املك ؟ فلقد رأيت 
رسول الله - ل - ضحك حتی بدت نواجذه قال وكان يقال ذلك ادن 
أهل ال لحنة منزلة )(““) . 

وذكر مسلم أيضاً عن الغبرة بن شعبة عن البى - ما - قال : « سال 
موسى عليه السلام ربه قال ما أدلى أهل ال جنة منزلة ؟ قال : هو رجل ىء 
بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له : ادحل الجة فيقول : [ أى ] رب 
كيف وقد نزل الناس منازيمم وأحذوا أحذاتم فیقال : له أترضی أن يکون 
لك مغل ملك مَلِكّْ من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضبت رب » فيقول : ذلك 
لك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال فى الخامسة : رضیت رب »› قال : رب 
فأعلاهم منزلة ؟ قال : أولعك الذین أُردتُ غرست کرامنهم بيد[ ى ] 
وختمت علمما فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم جخطر على قلب بشر » قال 


)۲٤٤/۹( ۲ تحفة) وإساده ليس بذاك واس حبان فی ( صحیحه‎ ۲٠٠٤( ضعيف » أحرحه الترمذى‎ )٤٦1۲( 
.)۱۷۷١( وهو ف ضعيف الحامع‎ 
.)٤۳ › ۳۹/۳( ١ صحیح « اخرحه مسلم ف ۱ صحیحه‎ )٤٦۲( 


)1£( صحيح وما ما أدرى السر فى تكرير الرواية وقد مرت قل فى الرواية القائتة ساشرة مں طریق عیاں بن ا 
شية وإسحق س إيراهم السظلى كلاها عن جرير عن منصور عن إبراهم ع عبيدة عن عسدالله قال . 
فد کره مرفوعا وما بین العكفات من رواية الصحيح . 


ومصداقه من كتاب الله عز وجل : ل فلا تعلم نفس ما أحفى لمم من قرة 
اأعين 1°+« الاية . 

٥‏ وذکر الدسافی من حديث انس عن النبى - عر - قال : « يعطى المؤمن 
فى الجنة قوة كذا وكذا من الجماع »""“ قالوا يا رسول الله أو يطيق ذلك 
قال : يعطى قوة مائة . 

~۲٦‏ وذكر البزار فى مسنده عن اى هريرة قال : « قيل يا رسول الله أنفضى إلى 
نسائنا فى الحنة ؟ قال : إى والذى نسي بيده إن الرجل ليفضى ف اليوم 
الواحد إلى مائة عذراء )۷“ . 

--٥۷‏ وعن أي سعید الخدرى قال : قال رسول الله - مه - : د أهل الجنة إذا 
جامعوا نساعهم عادوا أبکاراً ۲(“ . ا 

۸- وذکر الترملی من حدیث سليمان بن بريدة عن أبیه : « أن رجلا سال 
النبى - مب - فقال : يا رسول الله هل ف الجنة من خحيل ؟ قال : إن الله 
أدحلك ال جنة فلا تشاء أن تحمل فما [ على ] فرس من ياقوتة حمراء تطبر بك 
فى الحنة حيث شفت [ إلا فعَلّتُ ع )1“ . 
فال : وسأله رجل فقال : يا رسول الله هل ف الجنة من إبل ؟ قال : فلم 
يقل له ما قال'لصاحبه [ فقال ] إن يدنحلك الله ا جحنة يكن بلك فما ما اشتهت 
نفسك ولذت عيندك ) . 

۹- وذكر الترمذى من حديث عبادة بن الصامت ان رسول الله - عا - 
قال : « فى الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين ا بين السماء والأرض 


.)4٩ - ٤٤/۳( صجيح آحرحه مسلم ف صجبحه‎ - )٤٦۵( 
. تحفة)‎ ۲٠٠۹( صحیح أحرحه الترمدی‎ ¬ )٤٦٩( 


(EY. ./٠١( ١ الحمع‎ ١ قال الإمام الميشمى ى‎ ٠ .۸١( » حسن إن شاء الله الديلمى ف « الفردوس‎ - )٤٦۷( 
ورجاله رجال الصحيح غير حمد ہں وات وهو ثقة.‎ ١ رواه الطراى ف « الصعير » و « الأوسط‎ 


)٤1۸(‏ ضعي - أورده الإمام الميشمى وقال عقة رواه البرار والطبرافى فى الصعير وفيه معلل بن عبد الرحمن 
الراسطى وهو كداب ا.ه قلت ٠‏ راحم المطال العالية )٤٠٠/4(‏ 


. 4 ۴ ۹ 
))٩۹‏ سن إن شاء الله آحرجه الترمدى ۲۹٠٠(‏ مفة) وف إساده المسعودى وهو ثقة کال احتلط وال 
أعلم . َ 


۲ 


والفرداوس أعلاها درجةٌ ومنها تفجر أنار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون 
العرش فإذا سال الله فاسالوه الفردوس . 

٠-وذکر‏ الترمذى أيضا من حديث أهى هريرة . قال : قال رسول الله 
e‏ - : « فى الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين عام . 

۳۱- وذکر الترملی أیضا عن آی سعید الخدری عن النمی e‏ - قال : « إن 
فى ال لجنة مائة درجة لو أن [ العالين ] اجتمعوا ف إحداها لوسعتيم “١"٠‏ . 

۲-وذكر النسافی من حديث أهى هريرة أن النبى - عب - قال : « من ليس 
الحرير فى الدنيا م يلبسه فى الآحرة » ومن شرب الحمر فى الدنيا م يشربه فى 
الآحرة » ومن شرب فى آنية الذهب والفضة ف الدنيا م يشرب بها فى 
الأخحرة )١١()‏ ثم قال رسول الله - ر - : « لياس أهل ال نة وشراب 
أهل ال نة وانية هل الت . 

۴-وذکر مسلم من حدیث ای بکر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبى 
- مھ - قال : « جنتان من فضة آنيتما وما فما وجنتان من ذهب 
آنيتهما وما فما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربمم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه فى جنة عدن أ“ . 

-وذكر الترمذى عن حكم بن معاوية عن أبيه عن النبى - مرل - قال : 
« إن فى الجنة بحر الماء وبحر العسل ور اللبن ور الخمر ثم تشقق الأنهار 
بعده )٤۷°(4‏ . 

)۷٠(‏ صحيح - أحرحه الترمدى )۲٠١١(‏ وهو ى المشكاة برقم ١ )١1١۷(‏ وصحيح الجامع » والصحيحة 
(۲. 


» الترعيب‎ ١ وقال : حسں عریت وآورده الممذرى فى‎ )۲۹٤۹( صحيح إل شاء الله أحرحه الترمدی‎ )٤۷١( 
وراحعم‎ )۴١١١( ٠ وهو فى صحيح الحامع‎ ٠ وقال رواه الطران فى «الأوسط‎ (o4) 
. )4۲۲( © و الصحيحة‎ 


)٤۷۲(‏ ٭ ضعیف ٭ احرحہ الترمدی )۲٦٥۲(‏ من طریق اہں میعة عں دراح عں ای المیتع ع ال سعد 
(VY)‏ صحیح . متفق عاپه احرحه البحارى ف ١‏ اللباس ٠‏ وسلم .)١١٤١(‏ 
)٤۷٤(‏ صحیح مشق عليه الىخاری (1۲۳/۸) ومسلم .)۱١/۲(‏ 


(Terr) واس حیان (۲۹۲۳) والدارمی‎ )٥/٥( وأحمد‎ )٠١۷١( صحیح إن شاء الله أحر حه الترمدی‎ )٤۷٥( 


YY 


-٥‏ ویروی عن ای هريرة عن النبى - و -- قال : « آنپار الحنة تخرج من 
تحت تلال أو جبال مسك » ذکره [ ابن حبان وغیره ٧۲]‏ . 

-٦‏ وذکر من حدیث على بن ابی طالب قال قال رسول الله = یل - : « إن 
فى الجنة مجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها يقلن : 
نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا [ نباس ] ونحن الراضيات فلا 
نسخط طویی لمن کان لتا وکنا له )٥۷۷(‏ 

۷- وذكر البخارى عن سهل بن سعد عن النبى - عل - قال : « للجنة نمانية 
أبواب فيا باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون )۸ . 

۸- وذکر الترمذی عن ایی سعید الخدری قال : قال رسول الله - ول - : 
« المؤمن إذا اشتهى الولد فى الجنة كان حله ووضعه وسنه ف ساعة کا 
یشتپی “(٩‏ . 
قال إسحاق بن ابراه : اذا اشتہی ولکن لا یشتہی يريد أنه لا تَوالدَ ف الجنة 
کا جاہ عن الیی ل 


= وأو عم ى الحلية (١/ء‏ ۰ کلھم من طریق سعید س إیاس الحریری عں حکم بن معاوية عن أيه 
مرفوعطًا نه وعنه أحرحه الهقى فى « البعث والنشور » ص (۱1۷) وف الدر المٹور )۴۹/٦(‏ عزاه 
السيوطى لاس المندر واس مردوبه والہقى ف « امعت ٠‏ وى « المطالت العاللة « Y6)‏ ۰ ) عراه شیج 
الاإسلام للحارث وقال الأعظمى قال الموصیری رواه الحارث مرسلاً وروانه تمات 


.)۲٤۹/۹( ٩ صحیحه‎ ١ حسن إن شاء الله آحرحه اس حباد ی‎ )٤۷٩( 


(YY)‏ إستاده ما هو بداك قال امیٹمی شف د امحمع » )٠۲١/٠٠۰(‏ رواه الطراى ف الأوسط والكير سحوه 
وف إستادهما سليمان س ألى كرعة وهو ضعيف . 


(۷۸:) صحیح ۰ متفق عليه احرحه النخاری )۳۲۸/٣(‏ ومسلم (۲۲/۸). 


ر(۷۹٤)‏ ارجو أنه حسن احرحه الترمدی (۲۹۸۸) وقال حس غریب . 
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ر٦۳‏ باب ما جاء أن أهل الجنة لا ينامون 


۹- ذکر البزار فی مسنده عن جابر بن عبد الله قال : قیل یا رسول الله : « ينام 
أهل الجنة ؟ قال : لا » النوم خو الموت('^“) . زاد أبو الحسن الدار قطنى 
« والجنة لا موت فما » ذکره من حدیث چاہر ايضا . 


)۳۷( باب ما جاء فى زيارة أهل الجنة رمم 


: ذكر الترمذى عن سعيد بن المسيب أنه لقى أبا هريرة فقال أبو هريرة‎ - ٠ 
أسأل الله أن ججمع بينى وبينك فى سوق الجنة قال سعيد بها سوق ؟‎ ١ 
أن أهل الجنة إذا دحلوها نزلوا فمها‎ - e - قال : نعم » أخبرنى رسول الله‎ 
بفضل أعمالمم ثم يؤذن حم فى مقدار يوم الجمعة من آيام الدنيا فيزورون‎ 
رَبْهم ویبرز هم عرشه ويتبدى مم فى روضة من رياض الجلة فتوضع هم‎ 
منابر من نور ومنابر من لول ومتابر من يافوت ومنابر من زبرجد ومنابر من‎ 
ذهب وسابر من فضة ويجلس أدناهم وما فيهم من دني على كثبان المسك‎ 
: والكافور ما يرون أن أصحاب الكرامى بأفضل مهم مجلسا قال أبو هريرة‎ 
قلت یا رسول الله وهل نری ربنا ؟ قال : نعم هل تتارون فى رؤية الشمس‎ 
والقمر ليلة البدر ؟ قلنا : لاء قال : كذلك لا تقارون فى رؤية ربكم ولا‎ 
ببقى فى ذلك الجلس رجل [ إلا ] حاضره الله حاضرة حتى يقول لارجل‎ 
فیہم : یا فلان بن فلان اتذکر یوم قلت کذا وکڌا فیذکره ببعض غدراته فی‎ 


)٤۸۰(‏ صحیح ؛ قال افیٹمی )۱۸/٠١(‏ رواه الطيرانى ى الأوسط والىزار ورجاله رحال الصحيح - قلت 
وأحرحه البہقى ف العث ص ۲۳۷ . 


۳۲٥ 


الدنيا فيقول : يارب أفلم تغفر لى ؟ فيقول بلى فبسعة مغفرتى بلغت بك 
منزلتك هذه [ فينا ] هم على ذلك غشيتمم سحابة من فوقهم فأمطرت 
علیہم طیبا م يجدوا مل ريحه شيعا قط ويقول ربنا قوموا إلى ما أعددت لكم 
من الكرامة فخذوا ما [ اشتميع ] فتأتى سوقا قد حفت به الملائكة [ فيه ] ما 
ل تنظر العيون إل مثله ولم تسمع الآذان ولم بخطر على القاوب فيحمل لا 
ما اشتهينا ليس باع فما ولا يشترى وف ذلك السوق يلقى أهل الجنة 
بعضهُم بعضاً قال فيقبل الرجل ذو التراة الرتفعة فيلقى من هو دونه و 
فہم دَنی فيرُوعٌه ما یری عليه من اللباس [ فما ] ي ينقضی آخر حدیثه 
[ ّى ] يتخيل [ عليه ] ما هو أحسن منه وذلك أنه لا بغي لأحد أن 
حزن فيا ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلفانا أزْواجتا يقلن : مرحباً وهلا لقد 
جت وإن [ لك ] من ال جمال أفضل نما فارقتنا عليه فيقول : إنا جالسنا اليوم 
ربا الجّبّار جل لالہ [ وَیْجق لا ] أن ننقلب شل ما انقلبنا*“) . 


(FAY) والدارمی‎ )٤۳۳١( والترمدی (۲۹۷۳) وابن ماحة‎ (YAY) صەحیح ' اح رجه مسلم‎ )٤5۸۱( 


۳۲۹ 


والمقى ف « الىعحث والنشور ۲ ( ص .)۲٠١٤١‏ 


(۳۸) باب 


۱- وذکر الترمذی من حديث صهيب عن النبى - للل - فی قوله تعالی : 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) [ يونس / ] قال : « إذا دحل أهل 
الحنة الجنة نادى مناد : إن إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه » قالوا : 
آم يض وجوهتا ؟ ألم نجنا من التار ؟! ألم يدخلنا الجنة ؟! قالوا : بلى > 
فیکشف الحجاب فوالله ما أعطاهم شيا أحب إلهم من النظر إليه("^“ . 


(۳۹) باب ما جاء أن فى الجنة سوقاً 


۲- ذكر مسلم من حديث أنس بن مالك أن رسول الله - عب - قال : « إن 
ف الحنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريج الشمال فتحثو فى وجوههم وثيابيم 
ويزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إل أهلمم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول 
هم أهلوهم : والله لقد, ازددتع بعدنا حسنا وجمالا » فيقولون : وأنع الله لقد 
ازددم بعدنا حسنا وجمالا ۸(۲) . 

وانشدوا : 

لمن ظل بجنات الخلود يبرد حرا بقاس العميد. 
برد من الصبا ما كان غضا وبطلع فوقه جم الصعود . 
ويجمع قاضیات للأمانی شردن عليك يام الشرود . 


)٤۸۲(‏ صحیح : أحرحه الترمدى وكان س الأليق عزوه إلى مسلم فقد أحرحه فى كتات « الاماد ١‏ س 
صحیحه ٩‏ (۱۸۱) والبعوی (۳۲۰/۱۵). 


)٤۸۲۳(‏ صحیح . احرحه مسلم (۱۷۰/۱۷) س طریق اد بن سلمة عن ثانت البنای عن اتس س مالك أن 
رسول الله - - قال : هد کره 


TTY 


وزد ما شعت من أمل بعيد فقد أسيفت بالأمل البعيد . 
لن تلك القصور مشيدات ولیس کا عهدت من المشيد . 
قصور ما قصور ما قصور تريك عجائب املك الحميد . 
ذهب لوصفها فعجزت عنه كعجر الاء يذهب للصعود . 
لمن تلك القباب مكللات يصيب العيش والعمر المديد . 
أمان من تصاريف الليالى وياسعاد جديد فى جديد . 
ملين بكل قاصرة لغوب تلألاً فوق مطلعها السعيد . 
کان الحسن خحص به رواها فليس على رواها من مزید . 
تماشی من شداها فی رياض وتخطو من سناها فی برود . 
يعار الطرف إن ينظر إلها ويشخص ف حدود أو قدود . 
عجبتٌ ها لی تدنو وأتانّى وتدعون وأعرض فى صدود . 
وما هذاک إلا لان نرلت ہہمتى تحت الصعيد. 
وأعظم حسرة من ذاك جهلى بالقها وجهل بالوعيد . 
ولو ن اسقضأت بنور علم يوقفنى على الرأى السديد . 
لآثرت الإله ولم ألاحظ سواه من طريف أو تليد . 
ولکنی وردتٰ جیاض دنیا شرعت بہن فی ماء صدید . 
عل علم وردت سو ء رأیی وجهل بالمقاصل والقصود . 
فسن لى والنا حل جناها وتهلها شَهىّ للورود . 
بعلم موید [ فطن ] لبيب وتوبة حازم جلل شديد . 
ٿثريه البدر فى ظلّم الدياجى وتهضه بأثقال العهود . 
لعل عوارف الرحمن تصفو بذاك على سؤال مستريد . 
فتورده موارد صافیات فطیم السك بالعذب البرود . 
وإلا صب فی مھویٌ عميتق وذُحرج من ذرى طود بعيد . 


۱۰١ - ۸۱ حشر‎ 


۳۲۸ 


)٤۹٩(‏ باب من صفة النار وصفة أهلها 
وما أعد الله هم فيا 


قال تبارك وتعالى : ل إن الذين كفروا باياتنا سوف نصاممم ارا كلا 
نضیجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله کان عریرا حکیما ‏ 
[ النساء ٠٦/‏ ] » ل إن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عا لا تفتح مم أبواب 
السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل ف سم الخياط وكذلك نجزى الجرمين هم 
من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجرى الظالين ‏ [ الأعراف / ٠٠‏ › 
٠] ٤١‏ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكقون عن وجوههم انار ولا عن 
ظهورهم ولا هم ینصرون ) [ الأنبیاء /۳۹ ] » # فالذين كفروا قطعت همم ثياب 
من نار تصب من فوق رؤسهم الحميم . يصهر به ما ف بطونهم والجلود . وهم 
مقامع من حدید . کلما ارادوا ان خرجوا منہا من غم اعیدوا فما وذوقوا عذاب 
الحريق 4 [ الحج / 1۹ - ۲۳ ] » ل تلفح وجوَهم النار وهم فيا كالحون )4 
[ المۇمنون / ٠٤‏ ] > أولفك الأغلال ف أعناقهم والسلاسل يسحبون فى الحم 
ثم فى النار يسجرون 4 [ غافر / ۷۲ ]  »‏ والذين كفروا هم نار جهنم لا يقضى 
علہم فیموتوا ولا خفف عنہم من عذابما كذلك جری کل کفور . وهم يصطرخون 
فیا ربنا حرجنا تعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل أو لم ُعَمُركم ما يتذكر فيه من 
تذکر وجاءکم النذير . فذوقوا فما للظالمین من نصیر ) [ فاطر / ۰۳۹ ۳۷ ]» 
إن شجرة الزقوم طعام الأئيم كالمهل يعلى ف البطون كغلى الحم خذوه فاعتلوه إلى 
سواء الجحم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمي & [ الڏحان / ٤۸ - ٤۳‏ ] » 
فإ وأصحاب الشمال ما أصمحاب الشمال فى موم وحمي وظل من يحموم لا بارد 
ولا كريم # [ الواقعة / ٤٤ ¬ ٤١‏ ]» حذوه فغلوه م الجحم صلوه م فى 
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سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظم ولا يحض على 
طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حم ولا طعام إلا من غسلین لا يأکله إلا 
الخاطعون ‏ [ الحاقة / ۳۰ - ۷٣ء‏ إن لدینا آنکالا وجحیما . وطعاما ذا 
غصة وعذابا جا Ç‏ [ الرّمّل / ٠۲ » ۱١‏ ] » ف إن جهنم كانت مرصادا للطاغين 
مآبا لابين فیہا أحقابا لا يذوقون فما بَرَدَاً ولا شرابا إلا ميما وغساقا جراءٌ وفاقا 
إنہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بایاتنا دابا وکل شیء اُحصیناہ کتابا فذوقوا 
فلن تزید إلا عذابا ) [ الا / ٠١ - ۲١‏ ]» ل هل أتاك حديث الغاشية وجوه 
يومئذ -حاشعة شعة عاملة ناصبة تصلل ناراً حامية مى من عَين آنية ليس همم طعام إلا من 

ضريع لا يسين ولا على من جوع [ الغاشية / ١‏ - ۷ ] . 

۴- وذکر الترمدی من حدیث اى هريرة عن رسول الله - dE‏ - قال : « لا 
حلت الله الإجنة والنار رسل جبريل إلى الجنة فقال : انظر إلمها وإلى ما أعددث 
لأهلها فما قال : فجاءها فنظر إلبها وإلى ما اعد الله لأهلها فما قال : فرجعي 
إلبه [ قال : فوعرتك ] لا یسمع بها اح إلا دخلها مر پها فحُفْت بالمكاره 
فقال : ارجع إليما فانظر إلى ما أعددت لأهلها قال : فرجع إلمما فإذا هى قد 
حفت بالمکاره فرجع إليه فقال : وعزئك لقد حفت أن لا يدخلها أحدٌ . 
قال : اذهب إلى النار فانظر إ لہا وإلی ما اعددت لاهلها فیا فإذا هی يركب 
بعضها بعضا فرجع إإليه فقال : وعزتك لا يسمع بہا أحَدٌ فيدخلها » فأمر بها 
فحفت بالشهوات فقال : ارجع إلما فرجع إلبها فل فإذا هى قد حفت 
بالشهرات فرجع إليه ‏ فقال : وعزثك لقد حشیت أن لا ينجو منا أحَدٌ 
ادلی 25 

٤‏ -وذکر مسلم من حدیث د شقيق عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
- ع - : « يون ججهنم يومد وها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون 
الى ملك ججرونما °^ , 


.)۱٦١/۱۷( )صحيح - أخحرحه البحاری (۳۲۰/۱۱) ومسلم‎ ٤۸٤( 
. صحیح الحرحه مسلم )4/1۷( والترمذى (۲۹۹۸ تحفة)‎ (fA) 


۳۳٠ 


: ومن حديث مسلم أيضاً عن أ هريرة أن رسول لله - إل > قال‎ ٥ 
: نار هذه التی يقد ابنٰ آدم جزءٌ من سبعين جزءًا من نار جهنم . قالوا‎ « 
وله إل كانت لكافة يا ر سول ال - قال + فاا فلت علا بسسعة وستت‎ 
. “۸) جزءًا كلها مثل حرها‎ 

- وذکر سفیان بن عيینه من حدیث أ هريرة قال قال رسول الله 
e —‏ - : « نار هذه جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم ولولا أا 
ضر بت با ماء مرتين ما كان لأحد فيا منفعة ۸۷۲“ . 

۷- وذكر الترهذى من حديث أبى هريرة عن النبى - زه - قال : « أوقّد 
على النار ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليما ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقد 
عليها ألف سنة حتى اسودت فهى سوداء مظلمة ۲“ . 

۸- ومن حديث مسلم عن أن هريرة عن النبى - 4 - قال : ( کنا مع 
رول ال تله إذ ع وجب قال الي - که - : تدرون ما هذا ؟ 
قال : قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا حجر رمی به ف النار منذ سبعين 
خریفا فھو یوی ف النار » الأن حين انتى إلى 'قعرها ^“ . 
ویروی أن هب التار يرفع أها ل النار حى يطيروا کا يطير الشرر فإذا رفعهم 
أشرفوا على [ أهل ] الجنة وبینہم وبینہم حجاب فینادی أصحابٌ الجنة 
أصحاب النار ف أن قد وجدنا ما وعدنا رينا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا قالوا نعم فأذن موذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين » وينادى أأصحاب 
النار أصحاب ال جنة حين يرون الأنمار تطرد بينهم : ل أن أفيضوا علينا من 


. عفة)‎ ۲۷٠٣( صحيح › أحرجه مسلم (۱۷۹/۱۷) والترمذی‎ (EA) 
(r) صحیح . أحرجه الإمام مالك )44/۲( والبحاریى‎ )٤۸۷( 


)٤۸۸(‏ ضعیف بدا الإسناد احر حه الترمدی (۲۷۱۷ - تحفة) س طریق یی س نکر حبرنا شریك عن 
عاصم عن ای صا عں ای هریرة عن النبی - - قال الترمذى وحديث أي هريرة هذا موقوف 
أصح ولا أعلم أحدًا رفعه عير يجیی بن اى بكر عن شريك ١‏ ھ. 


.)٠٠٠/٠١( صحیح « احرحه مسلم ف الصحیح (۱۷۹/۱۷) والنعوی‎ )٤۸۹( 
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" الماء أو مما رزقكم الله قالوا : إن الله حرمهما على الكافرين 4 فتردهم ملائكة 
العذاب يقامح الحديد إلى قعر النار(“) . 

قال بعض [ المفسرين ] (!) هو معنى قول الله تعالى  :‏ كلما أرادوا أن 
يخر جوا منها أعيدوا فيا وقيل ممم ذوقوا عذاب النار الذى كن به تكذبون 4 
[ السجدة ٠١/‏ ] . 


ولعلك تقول وكيف يرى أهل الجنة أهل النار وأهل النار أهل الجنة ؟ أو 
کیف يسمع بعضهم کلام بعض ؟ وم ما بينم من بعد المسافة وغلظ 
الحجاب فيقال لك : لا تقل هذا فإن الله تعالى يقوّى أبصارّهم وأسماعهم 
حت يرى بعضهم بعضا ويسمع بعضهم بعضا »> وهذا قريب فى القدرة 
جحدا » وإذا تاملته وجدته . 

۹- وذکر الترمذی من حديث ابن عباس أن رسول الله - م - قرا هذه 
الآية : فل اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ [ آل عمران | 
۲ ] قال رسول الله - ع - : « لو أن قطرة من الزقوم مطرت فى 
الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معایشهم › > فکیف ممن یکون طعامه “(٩‏ . 

۰ ومن حدینه أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله 
- له : « لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من 
السماء إلى الأرض وى مسيرة خمسمائة سنة لبلغت إلى الأرض قبل الليل 
ولو نها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفا اللي والنهارً قبل أن 
تبلغ أصلها أو قال قعرها )““) . 

-٥١‏ ومن حدیث قاسم ڊ بن أصبغ عن ای سعید الخدری عن رسول الله 


۲۷۷ ص.٤۲ والسہقی ف « العث‎ )٠١۸ - ٦۰/۳( ٠ السيوطى ف « الدر الشور‎ )٤۹٠( 


موارد) والنعوی )۲٤٣/۱٩(‏ 


)4٩۲(‏ طعیف - وهو فی ١‏ حامع الترمدى » وفيه سعد س رید وهو صدوق له أوهام عں الى السمح وقد 
عرفت حاله 
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—00 
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- له - قال : « لو أن دلوا من غسلين يُهراق فى الدنيا لأنتن أهل 
الدنيا ۾“ . 

- وبهذا الإسناد عن رسول الله e‏ - قال : ( ویل وا فی جھنم مہوی 
فيه الكافر أربعين حریفا» ثم ہہوی كذلك أبدا ۲ 


- قال قاسم بن أصبغ = وهنا الإستاد عن رسول اله - له - قال : « لو 
ُن مقمعاً من حدید وصح ف الأرض فاجتمع النقلان ما أقلوه من 
الأرض » . 


وبهذا الإسناد عن النبى e‏ - قال : « قال لو ضرب ممقمع من حديد 
اجب لعفت غبار ۹“ . 

وذكر الترمى من حديث أبى هريرة قال : قال رسول اله - ملم - : 
« يَخرج عق من النار يوم القيامة [ له ] عينان تبصران وأذنان تسمعان 
ولسان ینطی يقول إلى وكلت 7 بثلاثة ] بکل جبار عنيد » وبکل من دعا 
مع الله إهاً ار » وبالمصورین )1“ . 

وذکر من حدیث انی سعید الخدری عن النبى e‏ - قال : رهم 
فيا كالحون ‏ [ المؤمدون / ٠١٠٤‏ ] قال : « تشويه النار فتقلص شفَنّه العليا 
حتی تبلغ وسط رأسه وتسترخی شفته السفلل حتی تضرب سره ۲“ . 
وذكر من حديث أبى أمامة عن اللبى - e‏ - فى قوله : 8 يسقی من ماء 
صدید یتجرعه ولا یکاد یسیغه ) [ ابراهے ۱٦/‏ ۰ ۱۷ ] قال : « یقرب 


)٤۹۲(‏ ضعیف - آخحرحه الترمذی (۲۷۱۰ تحفة) وفیه دراح ع الى ایام وقبله فيه رشدین بن سعد ورشدین 
فيه مقال والار ف صعيف الحامع (SAT)‏ 


)٤۹٤(‏ ضعیض ۰ قال المیٹمی ر حه الله فی « احمع ۲ (۰ ۳۹۱/۱) رواه أحمد وأبو يعلى وفيه ضعفاء قد وثقوا... 


أ.ھ. 


)٤۹٥(‏ صحیح - وهو في حامح الترمدى (Y۰)‏ وقال : جسن صحبح غريب وهر ف 9 المشكاة ۾ 
)٤٥۰۲(‏ وقال ف ١‏ الجحمع » )۳۹١/۱۰(‏ رواه البرار وأحمد باحتصار وأنو يعلى بنحوه والطبران فى 
الأوسط وأحد إسادى الطرانى رحاله رحال الصحيح ١ءه.‏ 


)٤۹٩(‏ ضعيف «» أخرجه الترمدى ۲۷٠١(‏ تفة) عن أهى السمح عن أهى اليم عن أهى سعيد عن الى 
ا - قال : فذكره. 
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اى فيه فیه فیکرهه فإذا ادلی منه شوی وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شريه قطع 

آمعاءه حتی يخرج من دبره يقول الله عز وجل : ل وسقوا مال يما فقطح 
معام [ محمد - عه - / ٠١‏ ] ويقول : ل وإن يستغيثوا يغاثوا اء 
کالمهل یشوی الوجوه ) [ الکهف / ۲۹ 1 الأية“» . 

-٥‏ وذكر من حديث ألى هريرة عن النبى e‏ - قال : « إن الحمم ليصّب 
عل رؤوسهم فينف الحم حتى بخلص إلى جوفه فيسلت ما فى جوفه حتى 
يَمرق من قدميه وهو الصھر ثم یعاد ا کان . 

-٥٥٦‏ وذكر مسلم من حديث أهى هريرة عن التبى - له - قال : قال رسول 
الله - ا - : ۱ رایت عمرو بن سی بن فمعه بن جندب آخا بنى كعب 
هولاء يجر قصبه فى النار » وقد تقدم والقصب : الأمعاء (69) , 

۷< ومن حدیث مسام عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله -: 
ال ا ی ی ھل رار شیا قط ؟ مل ر باك ن قا ۴ فون ۲ لا 
والله يارب . ويوتى بأشد الناس بؤسا ف الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة فى . 
الجحنة فيقال له : يا ابن ادم هل رأيت بؤسا قط ؟ هل مر بك شدة قط ؟ 
فیقول : لا والله یارب ما مر بی بؤس قط ولا رأیت شدة قط )٥“()‏ 

۸- وذکر البزار فى هسنده عن اى هريرة قال : قال رسول الله - ع - : 
١‏ لو أن فى المسجد مائة ألف أو يزيدون ثم تنفس رجل من أهل النار 
لاحرفهم (٩‏ . 


(4۹۷) حسن *» هو فی ۱ سنن الترمذی ۲۷٠۹(٩‏ تحمة) . 

. وعراه للترمدى والمفى‎ )۲۲۸/٤( ضعیف - احرحه الترمدی (۲۷۰۸) وأورده المنذرى‎ )٤۹۸( 

)٤۹٩(‏ صحیح - أخرجه مسلم (۱۸۸/۱۷ - ۱۸۹ نووی). 

(۰ 6 صحیح - وهو فى صحيح مسلم والنغوی )4/1( 

)٠٠١(‏ ضعيف » أورده الإمام الميٹمى فى « الحمع )۳۹٤/۱۰( ٩‏ وقال رواه أو يعلى عن شيحه إسحق ولم سنه 


فإن كان ابن راهوية فرحاله رحال الصحيح وإن كان غيره فلم أعرفه ١.ه.‏ 


Tt 


۹- ومن حديث مسلم عن اى هريرة قال : قال رسول الله - إل - : 


, ٩ ضرس لکا ستل خد وغاظ جلده مسر ثلاث‎ ١ 


۰- وذکر مسلم أيضاً من حدیث أب هريرة رفعه قال : ما بین ونکمی الکافر فی 


النار مسيرة لاٹ للر اکب المسمرع 0¢ ° , 


-٥٦۱‏ وذکر الترمذی من حدیٹث ای هريرة عن النبى - ي - قال : « إن غلظ 


~۲ 


کی ل ت داع وان شرت لل امد ولف چاه من جن 
کا ہین مكة والمديتة 27 , 

شی عل آمل راوع دل ما م ه ی اماب سیق تایه 
بطعام من ضرع لا یمن ولا یغنی من جوع » فيستغیشون بالطعام فيغاثون ن 
بطعام ذی غصة فيذکرون ا نهم کانوا يجیزون الغفصص فى الدنيا و ٤‏ 
فیستغیثون بالشراب فيفع الب الح بکلاليب الحديد » فإذا دنت 
وجوههم شوت رجوههم فإذا دحلت بطونہم قطعت ما ف بطوم فلن + 
ادعوا خحرنة جه جهنم » فيقولون : ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات » قالوا : بى 
قالوا : فادعوا ت دعاء ء الكافرين إلا فى ضلا , ال : فبقوون ادعو مالکاً > 
فل یمان بن هرن الأسسش إل ۲ أن بن مهم وبين إجابة مالك 
إياهم ألف عام قال : فیقولون : ادعوا یکم فلا خد خر بن ریک فیقولون : 
رہنا غلبت علينا شقوتنا وکنا قوماً ضالین رہنا حرجنا منها فن عدنا فإنا ظالون 


.)۲٤۹/۱٥( صحیح : احرحه مسلم فی صحیحه (۱۸۹/۱۷ نووی) والنغوی‎ )٥۰۲( 


)٥۰۲۳(‏ صحیح متفق عليه . احرجه البخاری )٤٠٥/۱۱(‏ ومسلم (۱۸۹/۱۷ بووی) والبغوی فی ١‏ شرح 


.)٠٠٠/٠٠( ۲ السنة‎ 


)٥۰٤(‏ - حسن - وهو ف حامع الترمدى -۲۷٠١۳(‏ تحمة) واستعرنه وقال المىدرى بعد إيراده قال الترمذى 


حدیٹ حسن غریب صحیح (1) وآحرجه الحا )٥۹/٤(‏ وان حبان ی صحیحه )۲۸٤/۹(‏ 
والدیلمی فى « الفردوس ٤‏ (۳۸۸۲). ۰ 
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قال . فیجیمم : احستوا فیما ولا كمون . قال : فعند ذلك يسوا من كل 
حير وعند ذلك يأخذون ف الزفير والحسمة والويل ٠°»‏ . 


۲- وعن ابن عمر قال : قال رسول, الله - م - : « إن الكافر ليسحب 
لسانه الفرسخ والفرسخين 1 يوّطأهُ ] الناسٌ °٠"‏ . 

4-- ویروی عن اس بن مالك قال : قال رسول الله - ل - : د أا الناس 
ابکوا فان لم تبکوا فتباكوا فإن أهل التار يىکون ف إالنار الدموع حتى تنقطع 
ثم بیکون الدماء حتى تصير فى خدودهم کامثال الجداول ولو أُجریت فيا 
السفن لجرت » ذكره الترمذى وغيره'* . 

-٥‏ وذكر مسلم عن أنس بن مالك عن النمى - إل = قال : د يقول اله عر 
وجل لأهون أهل النار عذاباً : لو كانت للك الدنيا وما فيا كدت مفعدياً 
بہا ؟ فيقول : نعم » فیقول : قد أردت منك أهون من هذا ونت ف صلب 
آدم ان لا تشرك - احسبه قال ولا أدحلك الدار - فابیت إلا 
الشرك )^ . 

- وذکر البخاری عن أنس عن النبى - عه - قال : « يقول الله عر وجل 
لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة : لو أن لك ما فى الأرض من شىء أكدت 
تفتدی به ؟ فیقول : : نعم . فيقول,ٍ : أردت منك أهون من هذا وأنت فى 
صلب ادم ان لا ڌ تشرك ہی شیعاً فأبیت إلا أن 7 تشرك »0 ° . 


)۵۰٥(‏ ضعیف « وهو ئی ۵ حامع الترمذی ٩‏ (۲۷۱۲ تحفة) مرفوعاً قال الترمدى قال عبدالله بن عبد الرحمن 
( یعسی شیخہ ) والناس لا یرفعوں هدا الحدیث . وإما روی ع الاعمش عں شمر ن عطية عن شھر یں 
حوش عن أم الدرداء عن ألى الدرداء قوله ولس عرفو ع ... .هوهو فى ١‏ ضعص الحامح )1٤١1١( ١‏ . 


)٠٠٦(‏ ضعيف « أحرحه الترمدى ۲۷٠٠١(‏ تحمة) وفال هذا حديث إيما نعرفه مس هدا الوحه. » ..» وأبو 
المحارق ليس جحروف ١.ه‏ وأورده المندری ی الترعیب (۲۳۷/۲) وهو فى ١‏ ضعيف الحامع ». 


٠۷(‏ ه) الإساد فيه مقال والحديث حسن إن شاء الله أحرحه ابن ماحة بلفظ المصف بإسناد فيه يزيد الرقاٹى 
وهو صعيف وخر جه الام (1ol)‏ والاأحدود هر الشق العظم E‏ الارص « مىذرى aYEY/é‏ 


)۲۸۰٥( صحیح . متفق عليه احرحه البحاری (۳۹۷/۱۱) ومسلم‎ )٥۰۸( 


. ٠ صفات المنافقيں‎ ١ الرقاق » ومسلم فى‎ ١ صحیح متفق عليه أحرحه الىخارى فى‎ )٥۰۹( 
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۷ح ویروی من حدیث ای هریرة عن النبی - ع - قال : ١‏ إن جهنم لما سيق 
إلمما أهلها تلقتهم س فتفختهم نفخة لم تترك الحماً على عظم إلا ألقته على 
العرقوب ۲ . 


. م أقض عليه فليحرر والله تعالى أعلم‎ )٠٠٠( 
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)٤١(‏ باب ذكر أهون أهل النار عذاباً 


-٩۸‏ ذکر مسلم عن العباس أنه قال : « یا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشىء 
فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو فى ضَحضاح من نار ولولا أنا 
لكان فى الدرك الأسفل من النار ١‏ . 

۹- وذكر مسلم أيضاً من حديث عبد الله بن الحارث قال : معت العباس 
يقؤل : « قلت يا رسول الله : إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغخضب 
لك فهل نفعه ذلك ؟ قال : نعم » وجدته فى غمرات من النار فأحرجته إلى 
ضحضاح )۲ . 

۰-> وذکر هسلم عن النعمان بن بشیر قال : قال رسول الله - ا - : ١‏ إن 
أهون اهل التار عذاباً من له نعلان وشیراکا[ ن ] من نار یغلی منما دماغه کا 
يغلى اليرجل ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً وإنه لأهونيم عذاباً ۱۳6) . 

۱- وعن الى سعید الخدری ان رسول الله - ا - کر عنده عمه آبو طالب 
فقال : « لعله تدفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاج من النار يبلغ 
کعبیه یغلی مته دماغه ٩۱5۲‏ . 


)٥۱۱(‏ صحیحج : أحرجه مسلم em‏ النووى). 


)/۳( صحیح ۰ وهر عند سلم‎ (O11) 
أما الضحضاح : فهو بضادين معجمتين مفو حتون والضحضاح مارق من الاء على وجه الأرض ال‎ © 
نحو | لکہہیں واستعیر فى النارء وأما العمرات مبفتح الغين والم واحدتہا غمرة پإسکاں الم وهى المعظم‎ 
, من الشىء ا.ھ نووی رهه الله‎ 

(۵۱۲) صحیح : وهو ی صحیح مسلم ۸٥/۳(‏ ¬ ۸1 ¬ ووی) . 

)14( صحیح متفق عليه البحاری )٤۱۹/۱١(‏ رومسلم )۸٥/۳(‏ . 


۳4 


۲-- وذکر مسالم أيضاً من حدیت ابن عاس أن رسول الله = مإ - قال : 
« أهون الناس عذابا أبو طالب وهو منتعل بعلين يغلى منہما دماغه )(°) . 

۲ ودک مام ا من حديث النعمان بن بشیر قال : معت رسول الله 
- اه - يقول : « إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة أرجل توضع فى 
أخمص قدميه ۾ جمرتان يغ منېما دماغه )۱ . 


. بووی)‎ - ۸٥/۳( صحيح وهو ف صحیج مسلم‎ )٥۱٥( 
نووی)‎ ۸٩ - ۸/۳( صحیح - احرحه مسلم‎ )۵۱٦( 


TT 


)٤۲(‏ باب ذكر : مَنْ أشد الناس عذابا 


--٤‏ ذکر قاسم بن اصبع من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
- له - : « إن شد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة رجلى ققل نبياً أو قتله 


, (4 


ہی و مُصور يصور الماثيل 
)٤١(‏ باب أخذ النار من المعذبين على قدر أعماهم 


: ذكر مسلم من حديث سمرة بن جندب أنه سمع النبى - يه - يقول‎ -٥ 
إن منہم من تأخذه النار إلى کعبيه ومنہم من تأحذه إلى حجزټه ومنهم من‎ « 
. )۱۸() تأحذه لل عنقه‎ 

-۷٦‏ وعنه قال : قال رسول الله = ع - : « منم من تأحذه النار إلى كعبيه 
ومنہم من تأخذه إلى رکبتیه ومنېم من تأخذه إلى حجزټه ومنېم من تاخحذه 
النار إلى ترقوته ۲( . 

۷- وذکر البزار من حديث أ سعيد عن النبى - عر - : « إن أهون أهل 
النار عذاباً رجل متتعل بنعلين من ار يغلى منهما دماغه مع أجزاء العذاب › 
ومنهم من فى النار إلى صدره مع أجزاء العذاب » ومنهم من فى النار إلى 
ترقوته مع أجزاء العذاب » ومنهم من قد انغمس فيا 6(" . 

)۱۷۹۳( صحیح متفق عليه البخاری (۳۷۲/۷) ومسلم‎ )٥۱۷( 

. )۱۸۰/۱۷( ومسلم‎ )۱۰۱/٥( صحیح . احرجه امد‎ )٥۱۸( 

)٥۱۹(‏ صحیح ' وهو ف صحیح مسلم (۱۸۰/۱۷ بووی). 


« ورحاله رجال الصحيح » أ ھ. 


)٤٤(‏ باب ذکر الخلود 


۸- ذكر الترمذى من حديث أب هريرة أن رسول الله - ع - قال : ١‏ يجمع 
الله الناسنَ يوم القيامة فى صعيٍ واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول : ألا 
يتبع کل إنسان ما کانوا يعبدوك . فيمثل لصاحب الصليب صليبه › 
ولصاحب التصاوير تصاويره » ولصاحب النار ناره فيتبعون ماکانوا يعبدون 
ویبقی اللسلمون فيطل علمم رب العالمين فیقول : Yî‏ تتبعول الناس ؟ 
فیقولون : تعوذ بال منك نعوذ يالله منك » الله بنا هذا مکاننا حتی يأتينا 
ربنا وهو يأمرهم ویشتہم م یتواری ثم يطلع فيقول : ألا تتبعون الناس ؟ 
فيقولون : نعوذ بالله منك » نعوذ بالله منك » الله ربنا هذا مکاننا حتی نری 
ربنا وهو القمر ليلة البدر قالوا : لا يا رسول الله قال فإنكم لا تضارون فى 
رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى ثم يطلع فيعرفهم نفستّه ثم يقول : أنا ربكم 
فاتبعون فيقوم اللسلمون ويوضح الصراط فيمر عليه مثل جیاد اليل 
وال ركاب وقوهم عليه : ملم سلم » ويقى أهل النار فيطرح منم فما فوج 
ثم يقال : فڑ هل امتلاأتِ فتقول : هل من مزيد ‏ ثم يطرح فوج فيقال : 
ل هل امتلت فتقول هل من مزيد ) تى إذا أوعبوا فما وضع الرحمن 
قدمه فیا وأزوی بعضُها إلى بعض ثم قالت قط قط فإذا دحل الله هل اجنة 
الجنة وأهل النار النار فال أنى باموت ملييا فيوقف على السور الذى بين أهل 
الجنة وأهل النار ثم يقال : يا أهل الجنة فيطلعون حائفين ثم يقال : يا أهل 
النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة فيقال لأهل الجنة وأهل النار : هل 
تعرفون هذا ؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء : قد عرفناه هذا الموت الذى وكل 


EY 


—~0¥۹ 
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بنا . فيضجَع فيذبَح ذا على السور ثم يقال : يا أهل الجنة خحلود لا موت 
ويا هل النار حلود لا موت ١(١‏ . 


وذكر هناد بن السرى من حديث اى هريرة قال : قال رسول الله 
- ا - : ١‏ يؤنى با موت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال : يا مل 
الحنة » فيطلعون حائفين وجلين ان يخر جوا من مکانہم الذى هم فيه م 
تال : يا أل التار » فيطلعون مستیشرین فرین أن فارجوا من مكاي 
الذى هم فيه » فيقال هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم ربنا هذا الموت › 
فير به فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين كلاها : حلود فيما تجدون لا 
موت فما ادا ۲(۲ . 

وذکر مسلم من حدیث اب سعید الحدری قال : قال رسول الله 
hs -‏ ~ : « بجاء باوت يوم القيامة كانه كبش أملح فيوقف بين الحنة 
والنار » فيقال : يا أهل الجنة هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون 
فيقولون : نعم هذا الموت » قال ثم يقال : يا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ 
ا 
قال : : يا أهل الجنة حلود بلا موت » ويا أهل النار خلود بلا 
موت ا رسول الله - عه - : ل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى 
الأمر وهم فى غفلة وهم لا يؤمنون 4 وأشار بيده إلى الدنيا ۲" . 
وذکر مسلم من حدیث افع ان عبد الله بن عمر قال : إن رسول الله 
- مھ - قال :» يدل الله أهل اجحنة ال نة ويدخل أهل التار النار م رذن 
مؤذن بينم فيقول : يا أهل الجبة لا موت » ويا أهل النار لا موت » كل 
الد فیما هو فيه ۲" . 


(١۲د)‏ صحيح ۰ وهر أشهر من أن يعرف : الىحارى › مسلم وعيرهم . 
)٥۲۲(‏ صحیح : متفق عایه الىخاری )٤۲۸/۸(‏ ومسلم )۲۸٤۹(‏ . 


)٥۲۲۳(‏ صحیح » احرحه مسلم -۱۸٤/۱۷(‏ لووی). 


(٤۲د)‏ صحیح » احرحه ملم فی صحیحه .)۱۸٩ » ۱۸٥/۱۷(‏ 


3: 


“١‏ وذکر ایا من حدیت عد ال بل عر آد رسول ال کال فال 
ع ۳ L‏ 
ن الج الام ليع م ادي ار : يا أهل ابجنة لا موت » ويا أهل انار 
لا موت . فیزداد أهل الجنة فرحا ل فرحهم » ویزاد أهل النار حزناً لل 
حزنہم 6" . ٍ . 
۴۳ح وذکر الترمذی من حدیث آی سعید رفعه قال : ( إذا كان يوم القيامة آتى 
بالموت كالكبش الأملح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون فلو ان 
أحداً مات فرحاً لات اهل الحبة ولو أن أحداً مات حزناً لات آهل 
النار ا" . ا 
-٤‏ وذكر البزار من حديث أبى سعيد أن رسول الله - ي قال : ٠‏ 
E‏ . 
وانشدوا ¡ : 
ما ممت کیاد فم می حوفاً من النار انات عل الا" 


)٥۲٥(‏ صحیح : ألحرجه مسلم فی صحیحه (۱۸۹/۱۷ لوری). 


)٥۲٦(‏ صحیح بمتانعاته , وهو فى ١‏ جامم الترمدى » راحم كلام ان العرى القاطى رحه الله فى عاربة 
الأ حوذی . و کلام المبا رکمورى ف العحفة (۲۷۸/۷ ۰ ۴۷۹) . 


)!( ) خبر أ سعيد أن رسول الله - اه - قال : س كت عليه الحلود م يحرج ما ( يعنى النار‎ )٥۲۷( 
جهدت - ما علم ری تقدست ااؤہ - ملم أقع لہ على عیں ولا آثر (1) وفی الجملة فإبه یشهد له ما قبله‎ 
س الأحاديث الصحيحة والأحبار الصرية ف شان الحلود وال سبحاره وثعال أعلم وأحكم وهو حل‎ 
شأنه حسبنا ونعم ال وكيل وهو تعالى ذكره من وراء القصد « رسا لا تؤاحدنا إن فسينا أو أحطأنا » رتا‎ 
رلا تحمل عليا إصراً کا حملته على الديں من قبلنا ء ربتا ولا تحملنا مالا طاقة لتا به » وأعى عنا وأغمر لا‎ 
وأر نا » أنت مولانا فانصرا على القوم الكافرين.‎ 
قاله بلسانه › وقيده بېنانه‎ 
راجی عفو رنه الغفور‎ 
عبید الله ار عبد الرحمن المصرى الأٹرى‎ 


عامله الله باطمه احفی 
أ 


ما سمعت بأغلال لمم تناط بهم فيسحبون سحباً على التار . 
ما معت بضيق ف ماهم وف القرار ولا قرار فى النار . 
أما معت بأنفاس هم حبست عن التنفس من حرارة النار . 
أا معت بأجساد هم نضجت من العذاب ومن غلى على التار . 
یا ممعت ا یکلفون به من ر ر ا ا 
حى إذا ما علوا على شواهقها صبوا بعنف | إلى أسافل النار . 
اما “معت بزقوم پسوغه ماء صدید ولا تسويغ فى النار . 
یسقون مته کؤوساً ممت سقماً ترمی بامعائهم رمياً على النار . 
یشوی الوجوةوجوهاً البست ظلماً بیس الشراب شراب ساكن النار 
ولا ينامون إن طاف و 5 لأهل النار فى النار . 
إن يستقيلوا فلا تقال عار يستغیٹوا فلا غياث ف النار 
وان أرادوا خروجاً رد ا مم ار مدحوراً ای انار 
فهم إل النار يڏفعون بالنار وهم من النار يربون للنار . 
ما إن تحَفف عنم من عذاهم لا يفتر عنهم سورة النار . 
وهذه صدعت أكباد سامعها من ذى الججا وهى التخليد فى النار. 
ولو يكون إل وقت عذاهم ف النار هون ذا افحة النار . 
فيا إمى ومن أحكائيه سبقت ف الفرقتين من ال جنات والنار . 
رحماك یارب فی ضعفى وفى ضعتى فما وجودك لى صبر على النار . 
ولا عل حر شمس إن برزت ها فکيف أصبر يا مولاى للنار . 
فاں تغمدنی عفو وثقتٌ به منكم وإلا فإنى طعمة النار . 


منه والدود ا م کین له وره واه رمه 
اتی تفلت عنہا بأفعالنا ونتباعد عنها بقبیح اعمالنا » نه وطوله لا رب غیره ولا 
معبود سواه » وصلواته على سیدنا محمد نبيه وعلى أله وأزواجه وذريته وأصحابه 


re 


وسلم تسليما وشرف وکرم عدد ما ذکره الذاكرون وقد [ر م[ غفل عله 
الغافلون » والحمد لله رب العالمين . 

كمل نسخا والحمد لله حق مده وصل الله عل اللبى المصطفى عمد عبده 
ورسوله » وذلك ليلة الخميس الحادى عشر من شهر شوال ف سنة ثمافى وأربعون 
وستائة بمدينة تونس قدرها الله على يد العبد الفقير إلى رحمة مولاه القائل بأن لا إله إلا 


الله ولا معبود سواه محمد بن موسى بن مسبح امحلاوى بن الخررجى ثم القرطى 
الراغب ف ب رکه دعاء قارئه ان يعفر الله له ولولفه وقارئه ومسمعه» وصلل 1 عل 


محمد وسام . 


EY 


] موضوعات الكتاب وأبوابه [ حسب تقسم المصنف‎ )١( 
الفهارس‎ 
فهارس الأحاديث المرفوعة فقط‎ )۲( 
حسب یراد الصف رهه الله‎ 


أبواب وفصول الكتاب وموضوعاته 


*» 
« بتقسم ۱ لمصنف 
١‏ القدمة له ۲۰ 
Y۲‏ فصل ف الموت وأحواله ۲۲ 
۳ فصل فى شدة الموث وهوله ا 
؛ فصل ف الحتضرين وأحواهم o0‏ 
الشهادتين للمسلم وما يست يستحب للمسلم من حسن الظن باله 
تعالى عند الموت 
> باب فى الجنائر وفضل إتباعها ۸۹ 
۷ باب ذكر منامات رئيت لبعض الصالين ۲۸ 
٩‏ ذكر الاأرواح أين يذهب بها وما جاء فى عذاب القبر ۳۹ 
٠‏ ذكر يوم القيامة وأسمائه |٤‏ 
١١‏ ذكر النفخ فى الصور » النفخة الأولى والثانية . o1‏ 
۲١‏ باب ق انبعاث الناس من قبورهم وصفة الأرض التى يجشرون 
علا و كيف يحشرون . ۱1۹ 
۳ باب دنو الشمس من الناس يوم القيامة Ao‏ 
٤٠‏ باب طول يوم القيامة AY‏ 
٥‏ باب ذکر الحوض . 1۹۳ 
١‏ باب ذكر الشفاعة الأول التى تكون لفصل القضاء بين 
الناس . ۰1 
۷ باب المساءلة والتقرير وانحاسبة والقصاص . 0 


أبواب وفصول الكتاب وموضوعاته 


-صفيحة 

١‏ بتقسم المصنف 
۸ باب ذكر أول ما يحكم فيه يوم القيامة وأول من بدعى 

لخصومة . 1۷ 
۹ باب الخصومة بين المسلمين ورد المظالم والانتصاف منا 

بالحسنات والسيغات . ۲۱۹ 
۰ باب ف الموازين والكتب . ۲۲۱ 
۲۱ باب ذكر ما يتكلم من الإنس أُول وما جاء فى شهادة جوارح 

ابن ادم عليه يوم القيامة . Yo‏ 
۲ باب ذكر الصراط ودرجات الناس ف المرور عليه . ۹ 
٢‏ باب ف السهو والغفلة وطول الأمل . ۳۱ 
٤‏ باب ف نعى للميت والإعلام موته . ۲۹ 
٠‏ باب ف الثناء الحسن على الميت والاء السوء . o‏ 
۲ باب ما يقال عدد حضور امیت ے ۹1 
4 باب تلقين الميت والدعاء له ۳۷۱ 
باب ذ کر القبور Yo‏ 
۷ باب ما جاء أن بعث النار من كل أل تسع مائة وتسسعة 

وتسحول . Y۷‏ 
۸ باب : ما جاء فى أهل الفترة . ۹ 
۹ باب فى سعة رحة الله وأا تغلب غضبه . ٧۸۱‏ 
١‏ باب كثرة أمة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم . Ao‏ 
۴١‏ باب ذكر : م يدخل الجنة بغير حساب . AV‏ 
۳۲ 


باب ف الشفاعة الثانية ف الغروج من النار » وذكر خحروج من 


4۲ 


أبواب وفصول الكتاب وموضوعاته 
١‏ بتقسم المصيف 


باب ذكر من يخرج من التار برحمة الله تعالى من غير شفاعة 
أحد , 

باب ما اول طعام أهل الجنة . 1 

باب من صفة الجدة وما أعد الله لأهلها . 

باب ما جاء أن أهل الجنة لا ينامون . 

باب ما جاء فى زيارة أهل الجنة ربمم . 

باب 

باب ما جاء أن فى الجنة سوقاً . 

باب من صفة النار وصفة أهلها وما أعد الله مم فيها . 
باب ذكر أهون أهل النار عذابًا . 

باب ذكر من أشد الناس عذاباً . 

باب أخحذ النار من المعذبين على قدر أعماهم . 


باب ذکر الخلود . 


Tor 


ی ج م 


فهارس أحاديث الكتاب » حسب ترتيب المصنف 


طرف الحدیث 


إنما آستراح من غْفْرَ له .. 
لا يتمنَ أحدك الموت ...› . 
لا يمن حدم الموت .. ٠‏ إما محسنًا 
لا نمنوا الموت فإن هول ملع شديد 
2 ذكر هادم اللذات .. 

E‏ - مجلس قد ارتفع فيه 
لضحك فقال أما أن .. 
لو تعلمون ٠ا‏ أعلم لضحكم قلي .. 
ْب النبی e‏ - عاشر عشرة . 
نا النذير والموت المغير .. 
ترکت فيكم واعظین ناطقا وصامتًا .. 
عش ما شت فإنك میت .. 
لو أن الام تعلم من الموت . 
إنى لأعلم ما يلقى » ما فيه عرق .. 
اللهم أعنّى على سكرات الموت . 
دتو ا بنے , سر ائیا فانه کانت ف 
ما کن ی إسرائيل فا م 


الصحابى ( الراوى ) رقم 
الصفحة 


إن العبد ليعالج سكرات الموت وكروبه أنس 


وان مفاصله ... 
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إذا أحب عبدى لقان أحببت لقاءه 
كفن ف ثلاثة أثواب بيض سحولبة 
لا يزال قلب الشيخ شابًا فى اثنتين 
هذا الاجل ولحط فى وسطه ححطا .. 
]1 تسٹحيون من الله ؟ ٠‏ 


ألا تعجبون من أسامة المشترى إلى 


شهر 
المؤمن يوت بعرق الجبين .. 
ارقبوا الميت عند ثلاث .. 


من کان آحر کلامه لا إله إلا الله دحل 


الجنة .. 
من مات وهو یعلم أن لا لله إلا الله 
لقنوا موتا لا إله إلا الله 
حضر ملك الموت رجلا موت فضظر 


لا حضرت أب طالب الوفاة جاءه رسول 
الله - عر = فوجد عنده أبا جهل اين 


هشام 


أسلم » الحمد لله الذى أنقذه لى من النار أً 
انا عند ظن عبدی ہی فلیظن ہی ما شاء 


کین تجدك .. ؟ 

من تبع جنازة مسلم إيانا واحسسابا 
يا أبا هريرة ألا أريك الدنيا جمعاً .. 
ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك .. 


کن ف الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل اب 
بيعث اميت ف ثيابه التى مات فيا .. 


يبعث الناس حفاة عراة .. 
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ما ينتظر أحدكم من الدنيا ..؟ 

من حاف أدج ومن أدج بلغ المنزل 
آنا النذير والموت المغير والساعة الموعد.. 
کان رسول الله - ی - إذا حطب 
رفع صوته وأحمرت عیناه کأنه منذر 


إن النور دخل إذا دخل القلب إنفسح .. ابن مسعود 

م يضع لبنة على لبنة - عه = أبو عبيدة الناجى 
ما من أحد موت إلا ندم .. أبو هريرة 

زار قر امه فبکی وأبکی من حوله أو هريرة 

ما من رجل يزور قبر أخيه .. عائشة 

إن لله ملائكة سياحين يبلغوننى .. عبد الله 

ما من أحد يسلم على إلا رد الله على أبو هريرة 

رو حجی 

السلام عليكم أهل الديار ... عائشة 

إنما الصبر عند الصدمة الأولى ... انس 

يا عباد الله لا تعذيوا إخوانكم .. أبو هريرة 

إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من أبو هريرة 

١ . ثلاث‎ 

إن الميت ليتأذى بالجار السوء .. ابو هريرة 

إن الرسالة. والنبوة قد إنقطعت .. اُشس 

الرؤيا الصالحة بشرى من الله .. أبو هريرة وغيره 
يا اها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا طارق بن عبد الله 
إن المؤمن إذا حضر أتته الملاثكة بحريرة .' أبو هريرة 
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إنما نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة كعب ابن مالك ' 


رأيت عمرو بن لحى بن قمعة جر قصبه أبو هريرة 

فى النار .٠‏ 

ہیا ابی - ع - فی حائط ہنی ابو سعيد أو زيد 
النجار .. » حادت البغلة به فكادت ابن ثابت 


بود تعذب فی قبورها .. ابو ايوب 
إغا فتن ود عائشة 
استغفروا لأخحيكم وسلوا له التثبيت عثان 
نزلت فى عذاب القبر يقال له من ربك ؟ البراء 
قد أوحيّ إلى أنكم تفتدون فى القبور .. أسماء 

إذا أقبر الميت أتاه ملكان أسودان أبو هريرة 
إن الميت تحعضره الملائكة فإذا كان الرجل أبر هريرة 
صبالاً ١‏ 

حرجنا مع رسول الله - ی - فى البراء 
جنازة رجل من الأنصار فجلسنا حوله 

كأنما على رؤسنا الطير 

يا أا الناس إن هده الأمة تسأل ف قبورها أبو سعيد 
يسلط على الكافر فى قبره تسعة وتسعون أبو سعيد 


إہما لیعذبان وما یعذبان ف كبر .. این عباس 
هذا الذى تمرك له العرش .. ابن عمر 
إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها 

سعل عائشة 
إن أحد إذا مات عرض عليه مقعده ابن عمر 
بالغداة والعشى .. 

القبر أول منازل الأخرة .. عثان 


1 
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1۹۰ 
1۹۱ 


FoA 


إن القبر روضة من رياض الجنة أو .. أبو سعيد وغيره 
لا نرل و أتى أمر الله وثب قائما ابن عباس 

- اھ - فلما نزل ل فلا 

بعشت أنا والساعة كهاتين ... أنس وغيره 
لو عاش هذا قامت عليه قیامتکم .. | 

لا كانت ليلة أسرى برسول الله - ر - ابن مسعود 


قَىّ إبراهم ... 

خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 

الجمعة ... آبو هريرة 

كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم أبو هريرة 

القرن . 

كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم 

القرن ٠‏ ہو سعید 

مازال صاحب الصور مذ وكل به أبو هريرة 

ذکر رسول الله = عو ¬ صاحب 

الصور فقال : عن ينه جبريل بو سعيد 

قرن پنفخ فيه ... عبد الله بن عمرو 
الصور كهيئة القرن ... عبد الله بن مسعود. 


تقوم الساعة حتى تقتتل فتان 
عظیمتان . أبو هريرة 
تت ركون المدينة على حير ما كانت ... أبو هريرة 
يمخرج الدجال فى أمتى فيمكث أربعين عبد الله بن عمرو 
وعزفى وجلالى ليرجعن كل روح إلى لقيط بن عامر 
جسڭة ... 
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ما بين النفختين أربعون ... أبو هريرة 
يأكل التراب كل شىء من الإنسان إلا أبو سعيد 
عجب الذنب . 

ثم تلبشون ما لبشتم ثم تبعث الصيحة لقيط بن عامر ' 
قال الله تبارك وتعالى : كذبنى ابن ادم أبو هريرة 


ولم يکن له ... 

یعوذ عائز بالبیت ... أم سلمة 

إذا راد الله بقوم عذابًا أصاب العذاب عبد الله بن عمرو 
ییعٹ کل عبد على ما مات عليه جابر 

انا سيد ولد ادم يوم القيامة .. اس 

أنا أول من يرفع رأسه بعد التفخة الأخرة أو هريرة 

فأكون أول من يفيق ... أبو سعيد 

الشام ارض الحشر والمنشر . ابو ذر 


ہا الاس إنكم محشورون إلى الله ... ابن عباس 
إذا كان يوم القيامة مدت الارض مد ابن عباس 


٠ الأدم‎ 

إنكم محشورون إلى الله عر وجل رجالا بز بن حكيم عن 
ورکبانًا ... أيه عن جده 
یحشر الناس يوم القيامة على ارض سهل ابن سعد 
بيضاء عفراء ٠‏ 

يجمع الله الاولين والاخحرين فى صعيد انس وغيره 
واحد ۰ ۰ 

يوم تبدل الارض غير الارض ثوبان 


والسموات 4 .. الحدیٹ 
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا عائشة 
لبحشرون حفاة عراة غرلا ... ابن عباس 
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1۸۰ حشر الناس يوم القيامة على وجوههم .. أو هريرة‎ ١ 


۷“ _ دى الشمس يوم القيامة على قدر ميل .. أبو أمامة A0‏ 

۸ قوم أحدهم فى رشحه .. ابن عمر ۱۸۹ 

۹ إن العرق ليذهب يوم القيامة فى الأرض أبو هريرة ۱۸٦‏ 
سیعان ۰۰۰١‏ 

۱۸٦ إن العرق ليلزم المرء فى الموقفب حتى جابر‎ ٠ 
. یقول یارب‎ 

۱ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى 1A۸‏ 
منہا حقها إلا ... أبو هريرة 

14۳ إلى لبعقر حوطى أذود الناس عنه ... ثوبان‎ ٤ 

1۹4 والذی نفسی بيده لآنیته أکثر من عدد اپو ذر‎ ٩ 
... جوم السماء‎ 

۷ ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد الس ٠‏ 1۹4 
جوم السسماء . 

1۹4 حوطی من عدن إل عمان البلقاء .. ثوبان‎ ۲٤۹ 

140 حوطى من كذا إلى كذا فيه من الأنية‎ o. 
انس‎ a علد اللجوم‎ 

۲ إذ, عل الحوض أنتظر من يرد على منكم. عائشة 140 

۱۹١ حوضی مسيرة شهر وزوایاه سواء .. عبد الله بن عمرو‎ ٤ 

۱۹٦ إنى على الحرض أنظر من يرد على منكم أسماء‎ Yoo 

۹ لی لکم فرط ... أم سلمة ۱۹٦‏ 

۷ یا أا الناس بينا أا على الحوض 1۹٦‏ 

۱۹٦ السلام عليكم دار قوم مومنين .. آبو هريرة‎ Y۸ 

۹ إن فرط لکم على احوض من مر شرب. سھل بن سعد 14۷ 

۲۹۱ بيا أنا نام فإذا زمرة حتى إذا عرفتم . أبو هريرة 1۹۷ 

۳ لى ممسك جحجزم عن الئار ... عمر ۱4۸ 

Î 14‏ فرط بین أيديكم ... جابر ۱۹۸ 
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َرْدَجِمَن هذه الأمة عل الحوض إزدحام 

الإبل .. 

بینا رسول الله - ل ¬ ذات يوم بين 

أظهرنا إذ غفا إغفاءة . 

إن لکل نبی حوضًا وإئہم يتباهون ۔ 

إن لی حوضا ما بین بيت المقدس إلى 

الكعبة .. 

إن الناس يصيرون يوم القيامة جنا كل 

أمة تتبع نيما ... 

أنا سيد الناس يوم القيامة . 

لا ترول قدما عبد يوم القيامة حتى 

يسال عن أربع .. 

یدنو أح دک من ربه حتی یضع عليه کنفه 

من حوسب يوم القيامة عَذب .. 

یخرج لابن ادم يوم القيامة ثلاثة دوارين : 

يؤنى بالمليك والمملوك والزوج والزوجة 

لسا عن هذا النعم يوم القيامة 

ل : نعم » قال : إن الأمر إذاً 
لشدید ... )( 

إذا أسلم العبد فحسن إسلامه .. 

أتدرون من المفلس ؟ 

بخلص المؤمنون من النار فيحبسون على 


قط ... 
تردن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
وهل تدری فيم لحان ٤‏ 


من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتيرء له 


منہا 


العرباض بن 
سارية 


انس 


رة بن جندب 
اين عمر 


أبن عمر 


ابو هريرة 


ابو برذة الأسلمى 


اين عمر 

عائشة 

اس 

أبن عمر 

ابو بكر وعمر 
الزيبر بن العوام 


ابو سعید 


ابو هريرة 


أبو هريرة 
ابو ذر 
ابو هريرة 


Y۹ 
Yoo 


۳1 
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۳۹۹ 


TY 


إن ا خر أهل الحنة دعولا .. بو ذر 

اء باپن آدم يوم القيامة کانه يذج انس 

يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك أبو سعيد 
وسعديك . 
إذا جمع الله عباده يوم القيامة كان أول حيان بن أهى حبلة 
من يدعى إسرافيل 

أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة ابن مسعود 
الدماء 

حشر الله العباد - أو قال الناس - وأوماً عبد الله ١بن‏ انيس 
بيده 

آنا فاعل ..۰» (1)... انس 


إن الل مال خلس رجلا من أمتي . . عبد الله بن عمرو 
رض الس بوم اليامة ثلاث ع رعا ابو موسی 
الكثْبُ كلها تحت العرش .. اس 

بع أحدُهم فيعطى كتابه يمين .. أبو هريرة 
تجيعون يوم القيامة وعلى أفواهكم الكلام معاوية بن حيدة 
هل تضارُون فى رؤية الشمس فى الظهيرة أبو هريرة 


هل تدرون مم أضحك ٩‏ انس 
إنى لأعلم آخر رجل من أمتى يجوز أبو أمامة 
الصراط .. 


أا عند ثلدث فلا » أما عند اليزان .. عائشة 


يَجْمَح الله تبارك وتعالى الئاس فيقوم . أبو هريرة وحذيفة 
الموؤمنون . 

فيم المؤمنون كطرف العين . وكالبرق . أبو سعيد 
وكالطير ‏ ر 

يضرب الصراط بين ظهرالى جهنم ... أبو هريرة 


۲۹ 
۲۰۹ 
1۰ 
1۲ 


1۳ 


YY. 


۰ 


D4 
1۸ 
۲ 
YY 
Yo 
۳۲۹ 
TTY 


۸ 
۲۹ 


۳. 


Bi 


٤ 


1٦1 


TY 
T4 


۳1 
to 


TY 
۳4۸ 


شعار المؤمنين على الصراط سم لم 
القبر أول منازل الاخرة .. 

ما تدری لَعَلْی لا أبلغه ... (؟!) 

نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد .. 
إن لله ما أحذ ولله ما أعطى .. 

ولد لى الليلة غلام نسمیته راهم .. 


المغيرة بن شعبة 
عټان ابن عفان 
ابن عباس 
معأوية بن حيدة 
انس 


اشتکی سعد بن عبادة ت فأ رسول عبد الله ہن عمر 


الله - ل يعوده 


دعهن يا عمر فإن النفس مصابة .. 


ابو هريرة 


قتل اى يوم أحد فجعلت أ كشف الثوب جابر 


عن وجهه 


)ا مات عڻان بن مظعون کشف الئیی ائشة 


- موه = الوب عن وجهه وقبل بين 
عینه وبکی بکاء طویلا .. 

إن الميت یعذب فی قبره ببکاء اهله 
من نیح عليه فإنه یعذب ا نیح عليه 
يوم القيامة 

أغمی على عبد الله بن رواأحة فجعلت 
عمرة أخحته تبکی 

لیس منامن سلق ولا حرق ولا حاق 
ثلاث هى الكفر بالله النياحة وشق 
الجيب و.. 

أربع فى أمتى من أمر ال جاهلية 


کره لقاء الله کره الله لقاءه 
لا يتمنين أحد الموت لضر نزل به 
غلبنا عليك يا آبا الربيع .. 


ابن عمر 
المخيرة ابن شعبة 


النعمان ہن ہشیر 
ابو مومی 
ابو هريرة 


عائشة 


انس 
جابر بن عتيك 
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دعهن یبکین فإٍذا وجب فلا تىکین باكية 


نعى النجاشى للناس ف اليوم الذى مات 


فی 
نعی النبی ا - زیا بن حارثة 
وجعفر بن أي طالب وعبد الله بن 


و جبت م مروا با حری فائنوا علا 


شرا فقال وجپت 


من شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة 
إن الله عر وجل إذا أحب عبداً دعا 


جبریل .. 


من صل على جنازة فله قيراط فإن شهد 


دفنہا 


اعناقهم 


إذا صلينم على الميت فأخلصوا له الدعاء 
من صل على جنازة ولم يثبعها فله 


قيراط . 


نی - ع ¬ عن النعىّ 

إذا مات أحدك فسويت عليه التراب 
فليقم أحدم على رأس قبره ولبقل ... 
سلوا لاخيكم التغبيت فإنه الآن يسال . 
لا تسبوا الاموات . 

لا تذكروا هلكا إلا جير ... 

اذکروا محاسن موتا ... 


إذا وضعت الجنازة فأحتملها الرجال على 
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يقول ع وجل : ياادم أعرج مث إلار | 
يعرض على الله تبارك وتعالى الأصم ..» 
جعل الله الرححمة مائة جرء .. 

لما حلت الله الخلی کتب فى کتابه . 
ما خحلق الله تبارك وتعالی من شىء إلا 


وقد خحلق ما يغلبه 


ابو هريرة 


ابو هريرة 
ابو سعید 


کان - ی - فی بعض مغازیه فبیغا مر 


٣‏ يسیرون . أخذوا ل 


عر وجل 


إن رجلين ممن دخل النار إشتد 


صیاحھهما 


والذی شی يده لو غ تار لذهب الله أب 


یکم .. 


ياق معی من من امت يوم القيامة مثل الليل 


والسيل 


ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة 
امل الحدة عشرول ومائة صف 
عُرضت على الام فرأيت النبى ومعه 


الرهيط 


يدخل اللحنة 
ألفاً 


کنا مع رسول الله - عو - حتی إذا. 


کیا بالقدید 


وعد ری أن يدخحل الجنة س 


سبعين ألا 


من أمتی زمرة هم سبعون 
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۲ غاب عنا رسول الله - ع - يومًا فلم حذيفة ۹۰ 


رح ۳ ت ٍ 
۳ يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا مع انس ۲۹۱ 
کل واحد ..." 
٥‏ شفاعتی لأهل الکبائر من امت .. انس 4٤‏ 
۷ نعم الرجل أنا لشرار أمتى .. أبو أمامة 4٤‏ 
۸ هل تدرون ین كنت وفيم كنت ..؟ آبو موسی Yq‏ 
۹ إذا كان يوم القيامة كنت إمام اللبيين ' أي بن كعب ۹٤‏ 
وخطیہم 
f‏ هل معت بمقام محمد - عر - الذى جابر 40 
پبعثه الله فيه ؟ 
٠١‏ إن قومًا بخرجون من التار بشفاعة محمد جابر 40٥‏ 
۲ ليصيبن أقوامًا سف من النار بذنوب أنس 40 
اُصابوها 
۳ لياخرجن أقوام من النار منتنين قد محشتهم حذيفة ۲۹٦‏ 
4 أما أهل النار الذين هم أهلها ... ابو سعيد ۲۹٦‏ 
٥‏ يدخل الله أهل ال نة الجنة - يُدخحل من أبو سعيد ۲۹٦‏ 
يشاء پر مته 
٦‏ يعذب ناس من أهل التوحيد .ف النار .. جابر ۲۹٦‏ 
£۷ يون ف النار قوم ما شاء الله ثم ير مهم ابن مسعود ۲۹٦‏ 
۸ لإك من الموؤمئين من يدحل بشفاعته الجنة ابو أمامة ۹۷ 
أكثر ... 
۹ يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أ كثر 4۷ 
من ہنی تی ... ' ابن أى الجدعاء 
٠‏ إن الرجل ليشفع للرجلين والثلائة .. أنس ۲4¥ 
١١ ٠‏ إن من أمتى لمن يشفع ف الفقام من الناس أبو سعيد ' ۹۷ 


۳۹٦ 
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إذا کان يوم القيامة جمع الله أهل الجنة 
صفوفا 

يقول الله عر وجل أنا أرحم الراحمين ... 
يحمل الناس يوم القيامة على الصراط 
هل تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة 
الصراط أدق من الشعرة وأحد من 
السيف 

هل تضارون فى القمر ليلة البدر ؟ 


أخر من يدخل الجنة رجل فهر شى مرة 


ويكبو مرة .. 
ویذکره الله سل کذا وکذا .. 
حديث الشفاعة الطويل ... « أنطلقنا 
إلى أنس ... ٠‏ الحديث 
بين عل جهنم يوم کہا زرع ماج 
وأحمر .. 
لا يدحل المحنة أحد إلا مجوار بسم الله 
الرحمن الرحم .. 
إنى سائلك عن ثلاث لا يملمهن إلا 
یی . 
مم حل الق ؟ قال من الاء ٠...‏ 
بيضاء مسك خالص... 
أدحلت الجنة فإذا فيا جنابذ الولو .. 
قال الله عڙ وجل اعددت لعبادی 
الصالحين مالا عين رت 
إن فى الجدة لشجرة يسير الراكب فى 
ظلها. مغة عام ... 


انس 
الصديق الأكبر 
آبو بكرة 
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المضمر 
لموضع سوط أحد فى الجنة خير من 


إن فى الحنة شجرة ...» # وظل 
ممدود 4 
ما فى الجنة شجرة إلأ وساقها من ذهب 
إن فى الجنة شجرة مستلة على ساق 
وأحدة .. 
أو لیس یقول : ۾ سدر مخضود 4 
وذكر سدرة المنتهى وإذا رها كالقلال 
إن الله عر وجل يقول لأهل الجنة 
يا أهل الجنة ... 
إن أهل الجنة ليتراعون من فوقهم .. 
إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر ... 
إن أول زمرة يدحلون الجنة يوم القيامة 
ضوء ... 
إن اول زمرة يدخلون الجنة ...» 
لا یبولون ولا يتغوطون 
إن أول زمرة تلج الجنة صورهم على 
صورة القمر 
يأكل أهل ال جنة فما ويشربون 
| ولا يتغوطون 
ذلك نهر أعطانيه الله يعنى فى الجحنة .. 
إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيه .. 
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بيع أهل ال جنة على صورة ادم فى 'ميلاد انس 
ر لے 
کبیر یردون 
من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس ؛ لا تبلل أبو هريرة 
ثيابه 
إن للمؤمن ف الجنة خيمة من لولؤة .. عبد الله بن قيس 
فى الجحنة حيمة من لولوة ... عبد الله ؛بن قيس 
إن أدنى أهل الجنة الذى له انون لف أبو سعيد 


حادم » .. 
إن ف الجنة لغرفا يرى ظهورها من على ابن طالب 
بطونا ... 
إن ادنى اهل ال لجنة منرلة لمن ينظر إلى ابن عمر 
لغدوة فى سبيل الله أو رَوحَة حير من انس 
الدنيا 
لو أن ما يقل ظفر من ال جنة بدا لزحرفت سعد ابن أي 
له ... وقاضص 
إن علمهم التيجان ... ابو سعيد 
إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض عبد الله أبن 
ساقها مسعود 
إنى لأعرف آخر أهل النار حروجاً نها عبد الله :بن 
مسعود 
سأل موسى عليه السلام ربّه ما أدنى أهل المغيرة بن شعبة 
الجنة منزلة 
يعطى الموؤمن قوة كذا وكڌا من الجماع. انس 
قيل يا رسول الله أنفضى إلى نسائنا فى أبو هريرة 
الجنة ..؟ 
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أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا 
أبكارا 


إن آلله أدحلك الجنة فلا تشاً أن حمل 


بريدة 


إن فى الجنة مغة درجة ما بين كل درجتين عبادة بن الصامت 


... 
فى الجنة معة درجة ما بين كل درجتين 
مائة ... 
إن ف الجنة مغة درجة لو أن العالين 
اجتمعوا ... 
من لبس الحرير فى الدنيا م يلبسه فى 
الأحرة .. 
جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما .. 
إن فى ال جنة بحر الماء ومحر العسل وبر .. 
أنبار الجنة تخرج من تحت تلال أو جبال 
مسك 


بو هريرة 

بو سعيد 

أبو هريرة 
عد الله بن قيس 


معاوية ابن -حیدة 
بو هريرة 


إن فى الجنة جتممًا للحور العين على ابن أهى طالب 


للجنة مانية أبواب فيا باب يسمى الريان 
المؤمن إذا اشتبى الولد ف الجنة كان حهمله 


اللوم أحو الموت .. 
إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيا 


إذا دحل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن 
لكم عند الله موعدًا 

إن فى الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة .. 

لما لتق الله الجنة والنار أرسل جبريل .. 

يون جهنم يومعذ وما سيعون ألف زمام 


نارم هذه التى پوقد با ابن ادم جزء 
من سبعین ... 


سهل أبن سعد 


بو سعيد 
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نار م هذه جزء ...۰ ولولا اپا ضرہبت 
بالماء ... 
أوقد على النار ألف سنة حتى 
أحمّرت .. 
تدرون ما هذا ..؟ 


لو أن قطرة من الزقوم مُطرت ف الدنيا 


لاافسدت .. 
لو ُن رصاصة مثل هذه - وأشار إلى عبد الله“ بن عمرو 
الجمجمة - ارسلت 
لو أن دلوا من غسلين براق فى الدنيا 
لأئتن 


لو ضرب يمقمع من حديد الجبل لتفتت. ' 
تخر ج عنق من النار يوم القيامة ها عيدان. 
تشويه الئار فتقلص شفته العليا .. 
يقرب إل فيه فیکرهه .. 
لت ريعب على روسيم ٠‏ 
يوت بأنعم أهل النار من أهل الدنيا .. 
مو أن فى المسجد معة ألف'.. . 
ضرس الكافر مثل أحد .. 


إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون 
يلقى على أهل النار الجوع .. 

إن الكافر ليسحب لِسَائه الفرسخ 

والفرسخين 

ایھا الناس ابکوا فن لم تبکوا فتباکوا 

يقول الله لأهون أهل النار عذابًا .. 


ابو هريرة 


ابو هريرة 
ابو هريرة 
ابن عباس 


بو سعید 
أبو هريرة 
آپو' سعیلد 
أبو أمامة 
ابو هريرة 
انس 
ابو هريرة 
أبو هريرة 
ابو هريره 
ابو هريرة 
أبو الدرداء 
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يا رسول الله هل نفعت أا طالب 


ہشیء .. العباس 
وجدته فی غمرات من النار فاح ر جته إلى العباس 
ضحضاح 
إن أهون أهل الثار عذابًا من له نعلان ٠.‏ النعمان بن بشير 
لعله تنفعه شفاعتى يوم ألقيامة .. أبو سعید 
أهون أهل النار عذابًا أبو طالب .. ابن عباس 
إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة النعمان بن بشير 
لرجل .. ١‏ 
إن أشد الناس عذابًا يوم القيأمة رجل قتل عبد الله بن 
مسعود 
إن منهم من تأحذه النار لى كعبيه .. سمرة 
إن أهون أهل النار عذابًا رجل منتعل ابو سعيد 
وى بالموت يوم القيامة فيوقف على أبو هريرة 
الصراط .. 


ياء بالموت يوم القيامة کأنه كبش املح اہو سعيد 
يدحل الله أهل الجنة الجنة > وأهل النار ابن عمر 


النار ... 
ل 
إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل ابن عمر 
إذا كان يوم القيامة أتى باوت کالکبش ابو سعد 
الأملح 
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شاع ال رئ امام حط زین اللاو 


لر والتخقييق - والتؤزيج 
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